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الطوفان 


ليس هناك شك في أن العديد من الكوارث الكونية قد أصابت كوكبنا المأهول في 
الماضي. وفي محاولة لتفسير الظواهر الجيولوجية حول الكرة الأرضية؛ شهدت 
السنوات القليلة الماضية بروز الكثير من النظريات المثيرةء مثل توالي عصور 
جليدية» اصطدام مذنبات..إلى آخره. رغم تعدد التفسيرات الكارثة الكونية التسي 
ضربت الأرضء وازدياد حلقة مؤيديها بشكل كبيرء إلى أن نتيجة هذه الكارئة 


كانت واحدة» وهو حصول طوفان كبير غمر العالم أجمع. 


نظرية الكارثة الكونية 

العلماء الذين طرحوا فكرة حصول هذه الكارثة المائية يقترحون أن كوكبنا قد 
خضع لتأثير خارجي (كوني) خاطف وعنیف» عمل على تحريف محور دوران 
الأرض. سبّب هذا ضغوطاً هائلة على القشرة الأرضية التي انفلقت وأطلقت العنان 
لقوى تدميريه هائلة. الضغط المأسور داخل أحواض مائية تحت أرضية قد تحرر 
فجأة. وبقوّة لا يمكن تخيّلهاء انطلقت محتويات هذه الأحواض الأرضية عالياً نحو 
الجزء الأعلى من الغلاف الجوّيء ثم عادت إلى سطح الأرض على شكل أمطار 
بلاس سح كسح 


© 
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غزيرة و كثيفة. ثم بدأت التفجيرات العملاقة (بركائية و غيرها) تكتسح الكوكب 
بالكامل. بصدمة رهيبة مفاجئة» انزلقت مساحات كبيرة من اليابسة المأهولة 
بالسكان إلى البحر. أصبح سطح الكوكب بالكامل يعمّه الاضطراب العظيم» بحيث 
أصبحت القارات والمحيطات ممخوضة ببعضها البعض. ويبدو أن الاكتشافات 
الجيولوجية المختلفة حول العالم قد أثبتت أن سطح الأرض تعرّض في نقطة معيّنة 
في الماضي إلى التمزيق إلى أعماق هائلة تقر بالأميال» لكن أعيد ردمها بفعسل 
المياه الجارية. كان هناك قوّة جبّارة لا يمكن قياسها في هذه المياه الفوارة الثائرة. 


المدن المفقودة 
عواقب الكارئة 

في الحقيقةء الكرة الأرضيةء الممزقة والملتوية والمهزوزة بعنف» لم تهدأ طوال 
قرون طويلة تلت الصدمة. وعندما همد الطوفان» وجد الناجون أنفسهم أمام عالم 
جديد مخثلف تماماً. أرض قاحلة مقفرة» تلال بائسة جرداء» بالإضافة إلى التفاوت 
الكبير في الحرارة التي عانوا منهاء من أقصى الحرٌ إلى أقصى البرودة. سلاسل 
جبلية عملاقةء عقبات كثيرة أعاقت السير نحو الأفق كجدران صخرية مرتفمة؛ 
اندفعت بقوة من باطن الأرض لتعائق السماء مما أدى إلى عزل بعض المناطق 
لتصبح جيوباً جافة لا يمكن العيش فيها. خلال عملية إعادة التلاؤم والترتبب 
الجيولوجي التي تلت الصدمة الكونية» حصلت سلسلة من الفواجع الأخرى. لقد 
استمرّت الكوارث الطبيعية لفترة طويلة. رغم أنها أقل وطأة من الكارثة الرئيسية 
والطوفان العظيم الذي تلاهاء لكن بعضها كان جسيماً ولا يمكن تجاهله. لقد تركت 
آثارھا بقوّة على كوكبنا. 


حالة البلل دامت طوال قرون 
عند نهاية رت هائلة مسن المياه جميع المناطق القارّية 
المنخفضة. استمر ات النشاطات البركانية حول الكوكب» مسيّبة تبخر كميات كبيرة 
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من المياه بحيث تحولت إلى غيوم. لقد أنتجت الغبار أيضاء مما حجب كمية لا 
باس بها من أشعّة الشمس وبالتالي بقيت درجة الحرارة منخفضة. الهواء البارد 
والمحيط الدافئ سبّب هطولاً سريعاً و كثيفاً للثلج و الجليد. تمطر ثم تمطر ثم 
تمطر.. في عالم محروم من أشعّة الشمسء تمكن الثلج أخيراً من تبريد الأرض 
لدرجة جعلتها تتحوّل إلى جليد. هذه العملية استمرت شم تسارعت و تكاثرت 
وراحت تمتد عبر معظم المناطق. 

خلال التفاعل بين الحرارة و البردء يتساقط الثلج في بعض المناطق من الأرض 
بينما يهطل المطر في مناطق أخرى. هذه الفثرة الزمنية الرطبة دامت لقرون 
طويلة. مع ظهور مجموعات بشرية متشرّدة من جديد» بقي من الصعب عليهم 
ترك أعالي التلال. فالمناطق المنخفضة كانت لا تزال مغمورة بالمياه. 

تذكر المخطوطات السومريةء مثلآًء أن الزراعة كانت ممكنة فقط إذا استطاعوا 
حصر مياه الطوفان وإيقائه بعيداء لكن في النهاية تراجعت المياه تلقائياً فتوسستعت 
مساحة الأرض الخصبة بشكل تدريجي. 


الظروف ذاتها كانت سائدة في الصين عندما وصل إليها المستوطنون. تقول إحدى 
الأساطير القديمة بأنه بعد الطوفان العظيم» قام رجل يُدعى "يو" دالا بمسح بلاد 
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الصين ثم قدتمها إلى مناطق ونواحي مختلفة. وقد انشأ القنوات من أجل ترشيح 
اج وو لوو OE MIE‏ بع 
ندا نضأ انوا الأراضي رة 59 


السبخة 


Go‏ وعدي 
الأغلب عبارة عن بحر عظيم. كانت مصر بكاملها مستنقعات ممتدة إلى لانهاية, 
ذلك بسبب الجريان غير المستقرٌ لنهر النيل الذي كان» بعد الطوفان» يصل إلى 
جبال ليبيا الرملية. قبل أن تصبح مصر صالحة للإقامة البشرية. كان من 
الضروري وضع حدود لمنع تدفق المياه الطافحة 'للبحر" أو "المحيط" (هكذا كانوا 

يشيرون إلى النيل). 
لذلك عندما قاد 'ميزراييم' مستوطنة إلى مصرء وجد أنه من الضروري القيام 
بتشييد حواجز عملاقة لحجز مياه النيل. معنى الاسم 'ميزراييم' اهاز هو 
'المساح' أي : يرسم خطةء أو يقوم بالتصوير أو الرّآسم خصوصاً فيما يتعّق 
بالمسافات الشاسعة .. وهناك من يعطيه معنى 'حاجز البحر" أو 'مطوق البحر" (أو 
راسم أو واضع حدود للبحر) هل يستحق غير هذا الاسم بعد إنجازاته العظيمة 
سس يي سسب سسب 
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امم يي )سل يي خآ[ ط يب 
التي حققها؟ (تذكر أن الكلمة '"مصر" جاءت من الاسم 'ميزرابيم' التي تلفظ 'مصرا 
= يم" وأعتقد بان كلمة 'يم" لازالت تُستخدم باللغة العربية إشارة إلى البحر). بعد 
حجز مياه البحر تشكل نهر النيل الذي تعرفه اليوم بلاد مصر المنخفضة (القريبة 
من البحر). وتم بناء مدينة ممفيس لاحقاً في موقع كان يمثّل قاع إحدى القنوات 


المتشكلة خلال الجر يان غير المنتظم للنيل. المرجع: (Wilkinson, Egyptians,‏ 
vol.l, p.89)‏ 


لمذة قرون طويلة من الزمنء 
كانت مصر عبارة عن بلاد 
تكثر فيها الأمطار الغزيرة. 

أحدث الكاتب "أنتوني ويست" 
صدمة كبيرة لعلم الآثار 
الأكقاديمي في أوائل 
التسعينات من القرن الماضي 
عندما كشف مع الجيولوجي 
'روبرت سكاتش" عن حفيقة 
أن صرح أبو الهول الكامن 
في الجيزة يحمل دلائل على 
أنه تعرض للحت والتآكل 
الناتج من الأمطار الغزيرة. 
هذا التآكل يشير إلى أن "أبو 
الهول" قد نحت خلال أو قبل 
فترة هطول الأمطار الغزيرة» أي فترة انتقال أفريقيا الشمالية من حالة الرطوبة 
إلى حالة الجفاف. أما مدى امتداد الأرض المغمورة بالمياه سابقاء فقد ذكره 
المؤرخ الإغريقي 'هيرودوتس" الذي قال: ".. ليس هناك أي جزء يمكن رويته 
ماوراء بحيرة "موريس" (بحيرة في الفيوم اسمها الآن 'قارون')ء المسافة بين 
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البحيرة وشاطئ البحر كانت تمثل رحلة مدتها سبعة أيام..". وبهذا نستنتج أن 
8 المئخفضة كانت مغمورة بالكامل بمياه البحر. 


نهر النيل الذي كان بحرا 1 


كانت الأرض مرويّة جيدا 

تؤكد الأساطير القديمة أن الأراضي المرويّة كانت تمتد مسافة مئات الأميال غربي 
النيل» إلى السودان و ليبيا (التي هي الآن عبارة عن صحاري قاحلة). في تشرين 
ثاني من العام ١۱۹۸ء‏ أظهرت الصور الرادارية المأخوذة من مكوك الفضاء 
رلو وغ رااان واي ديق ا عة فة ست ال رات كا 
تفوق نهر النيل الحالي من ناحية العرض)ء حيث يبدو أنها كانت تجري جنوباً و 
غرباً لتصب في حوض عملاق أكبر من مساحة بحر القوقاز. هكذا كانت الأمور 
في القرون الأولى التي ثلت الطوفان العظيم. كانت الأمطار غزيرة جداً. 

حتى قبل ٠٠٠١‏ عام مضى» وصف الجغرافي الروماني 'سترابو' الأرض الواقعة 
غربي الإسكندرية قائلاً: ".. أرض 'ماريوتس" هذه المحببة للقلوب» الملبئة بالقرى 
والمعابد الراتعة كم هي التربة غنيّة بحيث أن الكرمة (العنب) تنمو بسرعة وكثافة 


سس سس مس سس سي سسسب 2700101 
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لدرجة أنهم ينصبون لها العرائش لتنظيم نموها..' هذه الأرض الجميلة التي 


1 وصفها 'سترابو" هي الآن عبارة عن أرض جرداء قاحلة. 


كانت الصحراء الشمالية جزءاً من المحيط. لكنها أصبحت لاحقاً تتاف من 
مجموعة مناطق خصبة تحيط ببحر داخلي كبير» هذا البحر الداخلي الذي» بعد 
اضمحلاله التدريجي» بقي يمثل منطقة خضراء. 


بحيرة 'تشاد' الحالية هي من بقايا هذه الحالة. تبيّن خريطة 'بيري رايس“ 
المرسومة بدقة قبل آلاف السنينء وجود بحيرات وأنهار و مدن كثيرة في تلك 
المنطقة. 

حتى بعد الطوفان ب ٠٠٠١‏ سنةء كانت شمال أفريقيا تُعتبر سلّة الغذاء لأوروباء 
حيث الأراضي الخصبة و المروية جيداً. حقول القمح الواسعة و العشرات من 
البلدات والمدن الرومانية انتشرت في هذه المناطق. وآثار هذه المدن تقبع اليوم 
ساكنة تحت رمال الصحراء المنجرفة. 


خخ 33 ا لص 
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اكتشفت الحملات 
الأثرية إلى تلك 
الصحراء الشمالية 
رسومات لأنواع 
الحيوانات» بالإضافة 
إلى مجموعات 
متنواعة من الأدوات 
القن ا الإتساق: 
الرسومات المتطوّرة التي اكتشفت في كهوف جبال 'تاسيلي" في الجزائر تصور 
البشر و الحيوانات في بلاد تملؤها البحيرات والأنهار والأشجار. (غالباً ما كان 
هذا الفن المتطوّر على جدران الكهوف يتعرض للتشويه من قبل شعوب بدائية 
جاءت في فترات لاحقة). 

في إحدى النقاط بين 'سبها"؛ عاصمة 'فزان" الحديثة» وكذلك واحة اغات" على 
الحدود الجزائريةء هناك أنفاق تمتد لمسافة ٠٠١‏ ميل. بعد الأخذ فى الحسبان 


سسسسبسببِ-ببسمِِيييبيييببب ب يبييييييييجج هيبي يي 
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القبور التي يفوق عددها 0٠٠‏ والتي اكتشفت في 'وادي” نتوصل إلى حقيقة 
أن هذه المنطقة كانت تعجٌ بالسكان. 


أراض خصبة تتعرّض للجفاف 
ا التحليلات التي أجريت على أنواع غبار الطلع المستخرجة خلال عمليات 
التنقيب» بأنها تعود إلى أشجار الأرزء الليمون» البأوطء القيقب» الصنوبر والبياسان 
كانت قد ازدهرت في هذه المنطقة. وبعد أن جف المناخ» راحث تختفي أشجار 
السرو والزيتون أيضاً. لكن يبدو أن شجيرات الأكاسيا بقيت صامدة وكذلك بعض 
أنواع الأعشاب. 
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۰ راح السكان يهجرون المنطقة بعد جفافها أمام زحف الصحراء. منطقة الصحراء 
الفعلية هي الآن جا فاا كما مطح القسر خلال الشاي ةة المإضيةة 
تحولت منطقة بحجم كل من بريطانيا و فرنسا و ألمانيا إلى صحراء قاحلة. 
الصحراءا الآن تزحف نحو الجنوب إلى أفريقياء وبمعدل ۷ كلم في السنة. وهناك 
بحر عظيم من الرمال يزحف شرقاً نحو دلتا النيل الخصبة؛ بمعثل ٠١‏ كلم في 
السنة. في العام 55 ١م:‏ كانت شجيرات الأكاسيا مزدهرة حول مدينة الخرطوم. 
أما اليوم» أصبحت هذه النباتات الصحراوية؛ التي يمكنها العيش على عدة 


| 2 3 
سنتيمترات .من المياه سنوياء موجودة على بعد o‏ ميلا من العاصمة السودائية. 


على امنداد القارة الأفريقية» هناك الكثير من البحيرات الجافة والمتراجعة. بحيرة 
فكتوريا مثلاً كانت أعلى من الآن ب٠٠‏ قدم. بحيرة تشاد ليس لديها أي روافد 
أو مخارجء فهي عبارة عن جسم كبير من المياه المتجمّعة» من مخلفات الطوفان 


العظيم. المنطقة المعروفة بصحراء 'كالاهاري" كانت أيضا منطقة خصبة ومروية 
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الشرق الأوسط 

في الفترة التي تلت الطوفان مباشرة» كان خط سواحل البحر الأحمر أعلى من 
الآن ب١١٠٠‏ قدم. ٠‏ في العام ١55٠‏ قبل الميلاد» كانت بلاد كنعان (فلسطين 
والأردن) توصف بأنها ". .تسيل بالحليب و العسل..". 
أما الحضارات لمظليمة مثل سومر وآشور وبابل؛ ققد ازدهرت في بلاد خصبة 
أصبحت الآن مدفونة تحت رمل الصحراء؛ ومدنها المتطوّرة ضاعت إلى الأبد. 


روسيا 
تظهر البيداء الروسية دلائل على وجود الآثار ذاتها التي خلفها الطوفانء ذلك من 
خلل الستتففاة الطينية. لقد تقّص بحر القوقاز (بين روسيا الجنوبية و إيران) 
من مسئويات تبلغ ۰ قدماً أعلى من الآن. ٠‏ يبدو أنه كان في الماضي مدموجاً 
بكل من بحر الآرال و البحر الأسود. ٠‏ والبوم يعيش في مياهه حيوان الفقمة» هذا 
الكائن الاك كر ا م ا 
بعد أن ن انفصل عن البحر المفتوح خلال تقلصه. ٠‏ وكذلك بحر آزوف تقلص بشكل 
و ا 


اسنا 
بحيرة 'بايكال' في سيبيرياء ترتفع ٠,٠٠١‏ قدماً فوق سطح البحرء ٠‏ تمثل دليلاً قوياً 
ا 0 يعيش فيها أيضاً 
حيوان الفقمة التابع لنفس الفصيلة التي تعيش في المحيط المتجمّد الشماليء بحر 
القوقازء وبحر الآرال. كيف وصل هذا الكائن البحري إلى تلك البحيرة؟ 
أما صحراء "غوبي أ فكانت بحيرة داخلية متساوية بحجمها مع البحر الأبيض 
المتوستط. أطلقت عليها المخطوطات الصينية القديمة اسم "البحر الداخلي". اكتشف 
علماء الآثار الروس أساسات معمارية عملاقة ترتفع من وسط الرمال في مواقع 
مختلفة من هذه المنطقة. 
منغوليا و تركستانء التي هي الآن بلاد بلاد شبه جرداء مؤلفة من الرمال و الحجارة 
كانت في إحدى الفترات منطقة خصبة تملؤها البحيرات. لقد غمر هذا المح يط 


تلاج سب سسب 
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_- بيس كص 
الأسطوري مناطق واسعة من آسيا الوسطى. أما بحيرة "شور كول" الملحية 
الواقعة في مقاطعة 'سينكياتغ' الصينيةء فكان مستوى مياهها أعلى من الآن 
ب0ه" قدماً. في العام ام رسم 'ماركو بولو' خرائط للبحيرات الملحية التي 
كانت قائمة في تلك الفترة هناك؛ و التي أصبحت اليوم عبارة عن حفر ملحية 
جافة. المرتفعات المسطحة في "التبت' (تعتبر أعلى أراضي مسطّحة في العالم: 
يبلغ ارتفاعها ٠٠,٠٠٠١‏ قدم فوق سطح البحر) هي الآن منقطة بعدد كبير من 
البحيرات المالحة المنتشرة هنا و هناك. تثبت طبقات التعرية المائية بأن هذه 
المنطقة المرتفعة جداً قد aE‏ اا ام شو من مب 
الطوفان. . فقط طوفان عملاق على مستوى عالمي يستطيع تجسيد هذه الظاهرة. 

أما في الهندء » فهناك آثار واضحة على وجود حوض كبير وسط البلاد. هناك دلائل 
ثابتة على أ ن هذا الحوض العملاق كان مليئاً في إحدى الفقرات بالماء. وبعد 
جفافه» أصبح المناخ أكثر جفافاً. تثبت تثبت القطع الأثرية المكتشفة في المناطق الشمالية 
الغربية (المعروفة بصحراء 'ثار ) أن أنهاراً عظيمةء زراعة ومدئاً قد ازدهرت 
يوماً هناك. الصحراء الهندية لازالت تزحف وتمتد. في إحدى أجزاء منطقفة 
'رجاثسان"؛ تعرّض ما يُعدل ^ بالمئة من مساحتها إلى التصحّر خلال ١8‏ سنة. 


١ أستراليا‎ 

وهي قارة مسطحة جداء أصبحت جافة بالكامل 5 قر ننا تشير آثار الأنهار 
والمستنقعات الملحية» التي جفت منذ آلاف السنين» بأنها كانت خصبة في إحدى 
الأيام» و مناخها معتدلاً و لطيفاً. وتشير الصور المأخوذة من الأقمار الصناعية 
بان بحرا أكبر من بحيرة 'سوبيريور" الأمريكية كان موجوداً في وسط القارة. 
البحيرات الملحية القائمة اليوم كانت تمثل جزءاً من ذلك البحر الكبير. راحت 
الكثبان الرملية تتشكل مع انحسار مياه البحر وتقلّصه؛ و المناخ أصبح جافاً لا 
يُطاق. 

في أستراليا الغربية» ينحدر الطريق الغرب ‏ الشرقي من 'أسبيرانس" إلى 
'ارافنثروب" ليم بأغوار واسعة تابعة لأنهار جفت منذ رمن بعيد» حفرت خلال 
ارتشاح البحر الداخلي الكبير نحو المحيط الجنوبي. أما الحيوانات العملاقة التي 


_- ل كبح 
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جلك بوم «القان» لأستو ال فة ,افر ت يشكل اخم ركس جفاف بختوات اا 
: العذبة بسرعة وبالتالي أصبحت الأرض الخصبة المحيطة بها جرداء تماماً. 


a.‏ مود 


أمريكا الجنوبية 

في العام 745١مء‏ بينما كان يتجوّل في "غينيه" و أورونيكو العلياء رأى المستكشف 
"هومبولدت" صوراً و رسومات» وكذلك رموزاً هيروغليفية محفورة على صخور 
موجودة في مرتفعات عالية. قال له المرافقون المحليون بأن أجدادهم الأوائل» في 
فترة "المياه العملاقة", ساروا بالقرب من هذه القمم الجبلية وهم راكبين زوارقهم» 
وأن تلك الصخور كانت لازالت طريّة بحيث يستطيع الإنسان أن يحفر عليها 


(Baron Friedrich Alexander I[umboldt, بسهو أ فا إصيعه. المرجع:‎ 
Views of Nature, Bd. 1) 


هذه الحكاية تدعم حقيقة الظروف التي سادت بعد الطوفان العظيم مباشرة. حيث 
البحار الداخلية التي انحسرت داخل جميع القارات» و التي لم ثنته عملية ترشيحها 
إلى المحيطات سوى بعد مرور قرون من الزمن. فبناءَ على روايات هؤلاء 
المحليين المتواضعين» نسئنتج أن الطوفان عمل على إعادة تشكيل تضاريس 
القارات» بحيث رفع كميات من الرواسب الصخرية على المرتفعات الشاهقة. 
وبقيت هذه الرواسب طرية وسريعة التأثر لفترة زمنية طويلة. 
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بحر الأمازون 

أوّل ما استقر الإنسان في أمريكا الجنوبيةء كان حوض الأمازون بالكامل عبارة 
عن بحر داخلي ضحل (قليل العمق). وكان يغذي هذا البحر الأمازوني الداخلي 
الكثير من الأنهار و الروافد التي هي ذاتها الآن الروافد الرئيسية لنهر الأمازون 
العظيم. ولم يكن هناك أي سلسلة جبلية بين الأمازون و المحيط الهادي. كان بحر 
الأمازون متصلاً بشكل طبيعي مع المحيط الأطلسي في الشرقء و المحيط الهادي 
في الغربء بواسطة قنوات مائية. بقيت هذه القنوات قائمة إلى أن ارتفعت سلسلة 
جبال الأنديز. لكن هذا يتطلب كتاباً آخر لشرح ما حصل. أما شواطئ هذا البحر 
الداخلي» فلا زال بالإمكان تحديدها بدقة اليوم: 

١‏ السواحل الشمالية: على امتداد خاصرة مرتفعات فنزويلا الشاهقة يمكن 
مشاهدة كثبان رملية من الكوارتز» لا يمكن أن تكون سوى رمال شاطئ بحر لم 
يعد له وجود. 

"ل السواحل الغربية: على امتداد الخاصرة الشرقية لجبال الأنديز» يمكن رؤية 


هذه الشواطئ الرملية. 
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في وسط حوض الأمازون هناك سلسلة كبيرة من الجزر الرملية ليست بعيدة من 
حواف الأنهار. يبدو أن هذه الأشرطة الرملية الموجودة وسط الغابات الاستوائية 
وأعشاب السافانا كانت شواطئ قديمة لكنها تهشمت بفعل أمواج الطوفان. لا يمكن 
لهذه الجزر الرملية أن تكون أزلية في القدم لأنها لم تختزن في باطنها أي طبقة 
من النباتات القارية المنقرضة في القدم؛ كما غيرها من المواقع الموجودة في نفس 
المنطقة. بعض العلماء البرازيليون يؤكدون بأن لديهم دلائل تثبت أن بحر 
الأمازون كان موجوداً في العام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد فقط. 


(van T. Sanderson, Abominable Snowmen: legend come to life, 1/36 المرجع:‎ 


story of subhumans on five continents from the early ice age until today. 
Radnor: Chilton Book Company, 1961) 


في القرن التاسع عشرء كان 'جيمز تشورشوارد' يسافر عبر بلاد التبت. وفي 
إحدى الأديرة الغربية من البلاد وجد لوحات كبيرة تحتوي على خرائط تمقّل 
أجزاء مختلفة من الأرض. كانت هذه اللوائح ضاربة في القدم. ومن خلال تقفخص 
إحداها وجد أنها تحتوي على خريطة لأمريكا الجنوبية. 


(James Churchward, The Children of Mu. New York: Ives المر جع:‎ 
Washburn, 1956, p.80) 


هذه الخريطة تظهر بحر الأمازون. كما أنها تظهر مدينة تقع في نفس الموقع الذي 
توجد فيه آثار 'تيهواناكو' اليوم. وتظهر أيضاً قناة مائية بالقرب من الموقع. إذا 
قمت بزيارة موقع آثار تلك المدينةء يمكنك ملاحظة بالقرب من الموقع وجود آثار 
قنوات مصنوعة نتيجة صفوف حجرية عملاقةء لكنها تعرّضت للتدمير و 
الانحراف عن خطها المستقيم كما لو أنها تعرضت إلى أمواج بحرية هائلة القوة. 
تلك المنطقة تعرّضت للارتفاع آلاف الأقدام إلى الأعلى. وهناك دلائل تشير إلى 
أن هذا الارتفاع حدث بشكل مفاجئ و سريع. 


لا بد من أن المناطق الساحلية الجافة لكل من البيرو وتشيلي كانت في حالة 
مختلفة. لا يمكن للصحراء أن تدعم المدن الممتدّة والمزدهرة بأعداد كبيرة من 
السكان» و التي تم التنقيب عن آثارها الرائعة هناك. تذكر أن صحراء البيرو 
mm _‏ 
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الس يسبب يض 
(حيث اكتشفت تلك المدن) هي الأكثر جفافاً في العالم. حثى في أيامنا هذهء تحولت 
منطقة كوكويمبو' التشيلية؛ والتي كانت مراعي خصبة صالحة لرعي البقرء إل 
منطقة مستهلكة تماماً وشبه جرداء لا تصلح سوى لنمو الصبّار و بعض الماعز. 


أسيعا الوسطى 

تصف أساطير المايا شبه جزيرة 'يوكوتان" بأنها "..بلاد العسل و الغزلان..٠‏ لكن 
معظم هذه المنطقة أصبحت الآن غير مأهولة و غير قابلة حتى للسكن. ق 
المكسيك؛ لازال قبائل الزوني و الأكومبا يبكون منتحبين على وادي 'شيهواهوا“ 
الذي كان يوماً جنة من جنان الأرض» مزدهرة بالسكان والتجارة و الحضارة 
الراقية. أما الآن» فيلعب بأر ضها الأعاصير و العواصف الرملية الصحراوية 
الساخنة. 
بعد مشاهذة تلك الصحراء 
افو فين 
للشخص أن يستبعد ما 
تدعيه هذه القبافل عن 
المجد والازدهار الذي 
شهدته هذه الأرض في 
الماضي. لكن إذا شاهدتها 
من السماء» سوف تغيّر 
رأيك بخصوص مصداقية 
ما يدعونه. منذ أن بدأت 
الطائرات تطير فوق هذا 
الجزء من شمالي 
المكسيك» تمكنوا من رؤية 
أنظمة ري مذهلة تمتد ؛ 
لمسافات واسعة تبلغ مئات 2[ 1 لم يبق في الصحراء سوى آثار تكشف , 
افك انورو اة !| عن رقي الحضارات التي ازدهرت يوماً 
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لذ الأنظية :المعفدة وزان اتحة لا يمكن ‏ ر ويها سروف قن الما وتن اذاف 
مشاهدة بعض الأساسات التي تعود لأبنية عملاقة. لابد من أن تلك المنطقة 
الجرداء تماماً قد ازدهرت فيها الجنان والحدائق الرائعة في إحدى فترات التاريخ 
لكنها الآن تزدهر فقط في مخيّلة القبائل التي تنتحب هذا المجد المفقود الذي كان 


أمريكا الشمالية 

هناك دلائل على أنه في إحدى الفترات كان البحر يغمر منطقة السهول الأمريكية 
العظمى» المنبسطة على مساحات واسعة من ألاسكا إلى المكسيك» ذلك قبل أن 
يرشح و تتراجع مياهه إلى حيث هي الآن. تقع البحيرات العظمى في قلب القارة» 
وتبعد ٠٠٠١‏ ميل عن أي بحر أو محيط. البحيرات العليا هي ما تبقى من البحيرة 
القديمة 'ألغونكوين" التي غطّت حوالي ٠٠٠٠٠١‏ ميل مربّع. لا زال شاطئها 
الجنوبي القديم موجوداً حتى الآنء وهو واضح المعالم كما لو أن البحيرة لازالت 
قائمة. وقد استخدمت حواف و مصاطب هذه الشواطئ المؤلفة من الحصى 
كطرقات حديثة للسيارات. هذا الشاطئ الجنوبي القديم يقف على ارتفاع ۲٠١‏ قدماً 
فوق البحيرات الحالية. عند الشاطئ الشمالي لبحيرة 'سوبيريور“ ترتفع شواطئها 
الرائعة مصطبة فوق مصطبة لعلو مئات الأقدام. 

كانت مساحة بحيرة 'بونيفيل" أكبر مما ما هي عليه اليوم» حيث تغطي أجزاء من 
أوتاه» نيفاداء و إيداهو. ويحيط بموقعها السابق أربعة مصاطب ترتفع ٠٠٠١ 5٠‏ 
0 ؛ و ٠٠٠١‏ قدم فوق مستوى البحيرة الحالية. كانت هذه عبارة عن سواحل 
متقدمة قبل أن ترشح البحيرة وبالتالي ينخفض مستوى مياهها. و بحيرة 'سولتليك"' 
الحالية هي ما تبقى منها الآن. 

بما يخص الإقليم الواقع جئوبي 'شيان" في "وايومينغ"؛ يقول الجيولوجي "جورج 
مكريدي برايس" ما يلي: ".. على امتداد كل هذه المنطقة لا يمكننا سوى أن 
نندهش من الدلائل الواضحة في كل مكان بأنه كان هناك أجسام كبيرة من المياه؛ 
سادت لبعض من الوقت مشكلة شواطئ بحرية لازالت واضحة المعالمء وقد 
رشحت تدريجياً من هذه الأراضيء وأن هذه الكميات الكبيرة من المياه كانت هنا 
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ليس في وقت بعيد؛ وإلا لكانت علامات وجود هذه المياه قد اختفت منذ زمن بعيد. 
مد ت و فقن علا ةعفار أن اماد کا بكلا مذ درون 
رة مت فاكف اراق ي قاذم اشكر في لجرو البريظانية هي ال 
سبوا وجلا من فلك التي خلفها المحيظ خلال تراجغه من عطق ة الجرن 
العظيمة عند سفوح جبال الروكي..' 


(George McCready Price, Geological Ages Hoax. Chicago: Fleming H. 
Revell Co., 1931, ممصم‎ 


الوادي العظيم 
The Grand Canyon‏ 
إن اكاك -هائلة من اميا المقفلة بالصحؤن_والحصييوالحخات» تتدفق اجازئة فق 
أرض رسوبية جديدة» وطرية؛ تستطيع أن تحفر بكل سهولة وفي وقت قصير 
وادياً عظيماً كالذي نتناوله الآن. 
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بخصوص هذا الوادي العظيم «ملرمة© 41مهء6؛ من المحتمل أن نشوءه بدأ نتيجة 
اق كبين في الأرض خلال المراحل الأخيرة من الطوفان العظيم. يبدو أن هذا 
الوادي هو جزء من شق حاصل في القشرة الأرضية. يبدأ هذا الشق في المكسيك 
ويمتد تحت الأرض حتى يصل إلى 'يلو بارك" في الولايات المتحدة. يبدو أن مياه 
الطوفان المتراجعة قد انصبّت متدفقة إلى هذا الشق من جميع الجهات وبقوة 
كبيرة. 

هل يمكن أن مستوى مياه النهر الذي كان يجري في هذا الشق الكبير كان مرتفعاً 
جد عندما وصل المستكشفون إلى المنطقة؟ يمكن التعرّف على الجواب من خلال 
الواقعة التالية: 

على الصفحة الرئيسية لجريدة 'فونكس" الرسمية الصادرة في تاريخ © نيسان 
۹ م» ظهر تقرير صحفي ملفت جداً. المستكشف 'ج.أ. كينكتيد' الذي كان 
يعمل مع البروفيسور 'س.أ جوردان" من معهد السميثسونيان» اكتشف شبكة من 
الأنفاق و الكهوف المحفورة صناعياً في إحدى جوانب الوادي العظيم. بدأ تقريره 
كما يلي: 

".. في البدايةء ظننت بأن النفق منيع ويصعب دخوله. يقبع المدخل على عمق 
51 قدماً من حافة الجدار المنحدر للوادي... كنت أتجول وحيداً على متن 
قارب في نهر كولورادو؛ أبحث عن معادن. على بعد 47 ميلاً من وادي "إلتافور", 
رأيت على الجدار الشرقي بقعا وتشوهات في التشكيل الرسوبيء وكانت على 
ارتفاع ٠٠٠١‏ قدم من قاع النهر. لم يكن هناك أي ممرّ يؤدي إلى هذا المكان» 
لكن وصلت إليه بصعوبة كبيرة. فوق حافة صغيرة كانت تمنع أحداً من رؤيته من 
الأسفلء وجدت مدخلاً... فوهة تؤدي إلى مغارة. كان هناك درجات مبتدئة من 
هذه المغارة ومنتهية على عمق ”77,4 متراً في جدار الوادي. يبدو أن مستوى 
المياه كان مرتفعاً جداً حتى وصل إلى هذا المستوى عندما كان الكهف مأهولاً. 
عندما رأيت أثر الأزميل على الجدران داخل المغارة» زاد اهتمامي بالأمر.." 


(David Hatcher Childress, “Archaeological Cover-Ups.", Nexus 
Magazine, April-May 1993, pp.36-39) 
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بعد السير عدة مئات من الأقدام داخل الكهف» وجد المستكشف نفسه وسط شبكة 
مكقدة مق الأنفاق و المتاهات ومئات الحجر و المقرات و المهاجع الموزتاعة 
بانتظام على شكل دائري. أما القطع الأثرية التي غالباً ما كانت أدوات (والتي قام 
نویر ها مستتخدما یوخ الفلاش فقط)ء فكانت مدهشة. كان هناك عدد من 
المومياءء رسومات و أدوات تظهر تقنيات متطورة وراقية. كما وجد معدن غرزيناً 
يشبه البلاتينيوم. كان هناك كتابات هيروغليفية في كل مكان وقع نظره عليه. إنه 
تقرير مثير فعلا. لكن النقطة التي تهمّنا في الموضوع هي ارتفاع هذا الموقع 
الأثري عن قاع الوادي مسافة 504 أمتارء والدرج النازل من باب الكهف نحو 
الوادي لا يتعدى طوله "١‏ مثراً. أي أن مستوى مياه النهر كانت مرتفعمة جداً 
عندما كان هذا الكهف مأهولاً. وهؤلاء اللاجئون إلى الكهف قاموا بحفره عندما 
كانت الصخور طرية (أي عبارة عن رواسب حديثة خلفها الطوفان). وفي غضون 
عدة قرون فقط بعد الطوفان»ء انخفض مستوى النهر مسافة ٠٠٠١‏ قدم إلى الأسفل. 
هذا لم يستغرق ملايين السنين كما نعتقد. نحن نتكلم عن مياه طوفان عظيم» حُبست 
في الأراضي الداخلية المنخفضة للقارات» ثم تراجعت لتعود نحو البحرء وبعد فترة 
ساد الجفاف من جديد في تلك المناطق الداخلية. هذه العملية استغرقت عدة قرون 
فقطء وهي ليست عملية جيولوجية تسلسلية دامث ملايين السنين كما نظرة. 


وادي الموت Death Valley‏ 
أكثر الأماكن جهنمية على وجه الأرض» كان يحتوي في أحد الأيام بحيرة طولها 
٠‏ ميلا. تشير دلائل المتحاثات و الهياكل العظمية بأن هذه المنطقة المهعجورة 
كانت في فثرة ما جنة استوائية تملؤها أشجار النخيل الرائعة كانت مأهولة بعرق 
من الجبابرة الذين تمتعوا بتناول الأطعمة الفاخرة المستخلصة من البحيرات 

والعاناك الشجاوزة: 
في ذلك الوادي يوجد آثار مدينة منظمة تمتد على طول مسافة ميل. يمكن تمييز 
الشوارع المنظمة ذات الزوايا القائمة. هناك بناءات حجرية عملاقة يبدو أنها 
دُمّرت نتيجة تعرّضها لنوع من الحرارة العالية جداً. جميع الحجارة تعرّضت لهذا 
الحريق الملتهب فتحوّل بعضها إلى رمادء و البعض الآخر انصهر. بعد تناقص 
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الأمطارء ثم انقطاعها تماماً عن الهطول» استبدلت الغابات بأراض عشبية. وسنة 
بعد عة خفنت كار شقان اشيا و الرمتوية فا اتات ران لبقضي على 
اعدد فصرتصت الترية الل الزياخ» كم ال اسف اة فز خف الا 
الصحراوي'تنريجيا إلى هذه المنطفة التي ازذهرت يوماً بالسكان: 


عقن فی زا ارات المواراع جر الوالهية رالرى لمان رخف 
الصحراء ويسبب جفاف الآبارء على طول الطريق الواصل بين 'توكسون"' 
و'فونكس" في ولاية أريزوناء إلى أن أصبحت العواصف الرملية تجتاح المنطقة 
قاطعة هذا الطريق الذي طالما مرت عبره الشاحنات المحمّلة بالخيرات الزراعية 
التي انتعشت في هذا الإقليم. 
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الريع الخالي في السعودية 

تعرف هذه المنطقة من الستعودية بالرّبع الخالي» وهي منطقة خطيرة و ممنوعة: 
وهي مستحيلة الدخول؛ وهكذا فهي تبقى واحدة من أعظم مناطق العالم غير 
المكتشفة. وفي إحدى فترات التاريخ» كانت قد ازدهرت هنا خمس ممالك؛ وقد 
تفاخرت مدنها بحجارة البناء الضخمة والتي قورنت بتلك التي في بعلبك. وهي 
عالنة متن تاسطلكةاللتحات: 

إن الأبنية التي ما تزال قائمة في المدن التي نستطيع زيارتها ترتفع مسافة ۹ 
طوابقء وقد أكدت المخطوطات العربية القديمة بأنّ هذه الأبنية التي نراها هي 
مشابهة لتلك الموجودة في المدن المندثرة في الربع الخالي. العديد من الستجلات 
نتفق مع احتمالية وجود ناطحة سحاب ذات عشرين طابقاً. 


عالم كان مبلا بمياه الطوفان؛: جف من جديد 

بعد انتهاء الطوفان» علقت كميات كبيرة من المياه في الأحواض القارية الداخلية. 
أجسام مائية عالقة كهذه يمكن إيجادها حول العالم أجمع. ثم استمرت الأمطار 
بالهطول بغزارة. وبينما راح الإنسان ينتشر حول الكوكب من جديدء راحث المدن 
تزدهر أينما وجد الماء. لقد بدا أن المناخ قد استفر لبعض الوقت. لكن تبيّن أنه 
عبر القرون الطويلة» راحت مناطق واسعة تجف تدريجياً. الكثير منها أصبحت 
صحارى قاحلة. أكثر من ثلث مساحة الكوكب أصبحت مهددة بالتتصحر الدائم. 
وكاو کن 1611 هق ري 85 من الأر لحب او امار رك 
الأراضي الزراعية المروية أصبحت متأثرة بشكل مباشر نثيجة زحف الصحراء. 
الصحاري تنتشر في كل مكان دون أي رادع يعيق تقدمها. وسرعتها مخيفة و 
أحياناً تظهر فجأة في أراض لا تحدها الصحراء أساساً. وبفضل الإنسان المغفّل» 
فالتصحر يهدد الآن ٠٠٠‏ مليون نسمة يعيشون على حافة الموت البطيء. كلما 
مضى يومان فقط من الزمن» تحصل كارثة بحجم 'هيروشيما" (النووية) من حيث 
عدد الضحايا. 7٠٠٠١‏ نسمة يموتون جوعاً خلال هذين اليومين» كنتيجة مباشرة 


المدينة التي نسيها العالم 


هذه أسطورة مذهلة عن مدينة ودولة من المفروض أنها غير موجودة إطلاقاً. 


من زمن سيدنا إبراهيم؛ قبل حوالي ٠٠٠٠‏ سنة؛ عرف قسم موحش كبير من 
الصحراء العربية المهجورة باسم 'جبل ساير". وقد تم السيطرة على هذه المنطقة 
الجرداء؛ لمدة قرون طويلة» من قبل مدينة خفية غامضة تسمى 'سيلا", وأصبحث 
تعرف فيما بعد ب“"البتراء". 

الذكر الوحيد لهم كان في العهد القديم من الإنجيل. قيل بأن سكان هذه المنطقةء 
الأدوميون»› كانوا زناديق مارقين. وهذا هو سبب هلاكهم المثتبأ به. هذه التنبؤات 
المكتوبة قد تحققت بكامل تفاصيلها لدرجة أن النقاد العصريين استبعدوا حقيقة 
وجود مدينة كهذه على أرض الواقع. لقد اختفت المدينة بالكامل بحيث ليس لها 
أثر. وقد نسي شعبها تماماً ولم يبق احد من سلالة هذا العرق. كما أنه لم ي ستطيع 
أحد الخروج بقطعة أثرية واحدة تثبت حقيقة وجود "الأدوميين" 165ئم800. 

هكذا كان الوضع» حيث راح النقاد يسخرون من النصوص الإنجيلية. عندما يتعلّق 
الأمر بالبتراء » أكدوا أن أقوال هذا الكتاب هي من نسج الخيال؛ شاعرية 
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ومجازية» والتنبؤات المتعلفة بسكان 0 كانت كاذبة. ولسنوات طويلة؛ كان 
النقاد يتكلمون ويتكلمون ودون أن يتجرأ أحد على مواجهتهم بأي حجّة أو برهان. 
تلك الدولة العظيمة و الجبارة قد اختفت دون أن تترك أثرأء أو سجلاً تاريخياً 
يتخّث عن الدور الذي لعبته في الأحداث العالمية. والبتراء» العاصمةء سقطت 
هوا من اة البشرء وحتى أن اسمها قد نسي لآلاف السنين... إنها فعلاً المدينة 
التي نسيها العالم. 


عندما اختفى الأدوميون من على وجه الأرض» حوالي العام ٠٠١‏ قبل الميلاد (ما 
عدا القليل منهم الذين انصهروا مع الشعوب الأخرى)» أصبحت البتراء المعقل 
الميلادي. 

إشاعات مبهمة 

خلال زهوة ازدهارهاء عجز الفرس والإغريق» والرومان» عن اختراق حاجز 
السرية المحيطة بهذه المملكة الصحراوية. ولمدة قرون من الزمن» كانت الحكايات 
تروف كلق قاد خوط البحر المتوستط؛ والأحمرء والمحيط الهندي عن مم“ 
ضيّق عجيب في الصحراء العربية حيث يؤدي إلى مدينة رائعة محفورة في 
الصخر. والمغامرون القلائل الذين انطلقوا نحو المنطقة بهدف حل هذا اللغز لم 
يعودؤا بدا ٠‏ وقد ساد اقتراح مرعب يقول بأن هؤلاء المفقودون قد تم تقديمهم 
بصفة أضحيات خلال الطقوس الجارية هناك في تلك المدينة. 


ليلا نهارأء وعلى مدى قرونء كانت مجموعة من الرجال الأشذاء .كلو ال القامة 
هزيلي البنيةء يحرسون الممرّ الضيّقء بينما الحراس في المواقع الخارجية من 
الممر يتنصتون ويتحستسون الممرات الخارجية جية. أما الآن فقد أصبح كل هذا عبارة 
عن ذكرى منسيّة. أصبحت البتراء ملفوفة بالغموض... ثم بعدهاء ولمدة ٠٠٠١‏ 
عام تلاشت الأسطورة وذهبت إلى غياهب النسيان. 
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الموقع 

كانت بلاد أدوم 8400 عبارة عن منطقة جبلية ضيّفةه طولها ٠٠١‏ ميل تقرييا 
وعرضها يبلغ ٠١‏ ميلاًء وترتفع بمقدار ٠٠٠١‏ قدماً عن مستوى سطح البحر. من 
جهة الشرق كانت تلامس الصحراء العربية التي كانت تحرسهاء ويحدها من 
الغرب بلاد كنعان (فلسطين). وامتدت من البحر الميّت شمالاً إلى البحر الأحمر 
جنوباء حيث تقبع مرافئ الادوميين "إلات" و"أزيون جيبر". كانت أدوم تحتل كلا 
الضفتين من وادي عربة. وتتميّز البلاد الواقعة شرقي عربة بالتشكيل الملوّن 
لحجارتها الكلسية. 


كانت أدوم عبارة عن واد مسطح» وبالتالي فأرضه خصبة جداً. كان مناخها 
جميلاً» لكن الصفة العامة لهذه البلاد هي موحشة ووعرة. رغم أن هذه المنطقة 
هي شبه صحراوية وقليلة السكانء إلا أن الدلائل الأثرية المستخرجة تثبت أن أدوم 
كانت في إحدى الفترات تعج بالسكان. 


كانت بلاد أدوم مهمّة لسببين مهمين: 

١‏ كانت تحتوي على رواسب كبيرة من الحديد و النحاس» التي كان حكامها 
يستغلونها. 

؟ ‏ كانت تسيطر على طريق التجارة من الصحراء إلى فلسطين و البحر 
المتوسطء وكذلك الطريق الملكي الذي يمر منها متوجهاً إلى سوريا. 


في تلك الأيام كانت قوافل الجمال تسافر عبر هذه الأرض الجرداء الجافة 
المحكومة من قبل مدينة البتراء المحصئنة الخفية. تفبع البتراء على بعد ۰ه ميلا 
جنوبي البحر الميّت و ۸٠‏ ميلاً شمالي خليج العقبة. كانت بالفعل حصناً منيعاً يقع 
في مدرج طبيعي يحيطه المنحدرات من جميع النواحي. لايمكن الوصول إليها 
سوئ عق طوق التمر الشيّق المحروتفت بانام لكق ٠‏ الذي بكر ج اة ميل 
وربع بين الجدران الشديدة الانحدار والتي يبلغ ارتفاعها ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ قدماً. 
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اكتشافات مفاجئة 

لمدة ألف عام» بقي كل هذا عبارة عن أسطورة ليس أكثرء حتى أن الأسطورة قد 
تعرّضت للنسيان. لكن في يوم من الأيام استخرج علماء الآثار مخطوطا يعود 
لفترة الفرعون رعمسيس الثاني والذي ذكر كيف شن الفرعون حملاته العسكرية 
هعد اومن القن جا في سارو توفي كن لقتو ار او قم اک داف 
لوحات نعود لأيام الملك 'تيغلاث بيلاسر" الأشوري» وكذلك سجلات تعود للملك 
البابلي نبوخذ نصّرء وجميعها ذكرت الأدوميين ومدينتهم الرائعة. هذه الاكتشافات 
مثلث مراجع جديدة (مستقلة عن الإنجيل) تحمل دلائل قوية على حقيقة وجود 


الادؤمووان: 


محاولات سرية لإيجاد المدينة 

بعد ظهور اهتمام جديد بهذه المدينة الغامضة:؛ أوكلت الجمعية الأثرية البريطانية 
مستكشفاً سويز يا يافغا بمهمة 'البخك عن هذه المديثة النشائعة. من أجل الأمان: 
تنكر بزيّ أعرابي وراح يتجول في منطقة شرقي الأردن. لكن من دون أي نجاح 
في البداية. ثم تصادق مع بعض العربان حيث ساعدهم طبياً. وبالمقابل» قيل له 
عن بعض الآثار الفاتنة التي ثم اكتشافها مؤخراً. 

بعد ان جهّز نفسه بقدر الإمكان؛ انطلق المستكشف من عمّان متوجهاً نحو 
الجنوب. أصبح الطريق عبارة عن واد ضيّق متعرّج حيث انخفض فجأة وراح 
ينحدر إلى أن انتهى به الأمر بين سلسلة جبلية من الحجر الرملي الأحمر. ثم دخل 
بعدها وادي موسىء وهو عبارة عن سرير نهري جاف. ثم انحدر الوادي أكثر و 
أكثرء ثم وصل وجهاً لوجه أمام جدار صخري كبير. 


صدع في الجدار 

هناك في الجدار تشقق يبلغ عمقه حوالي 04" أمتار. عرف باسم 'السيق". هذا 
التصدّع كان ضيقا بحيث لا يسمح بمرور الأشخاص إلا إذا كانوا مصطفين وراء 
بعضيهم البعض. بعد شعوره بالذعر (لاعتقاده بالخرافات المتعلقة بالمكان)» رفض 


5 


المدن المفقودة 
Oe‏ 
الأعرابي المرافق أن يدخل هذا الممرّ. لكن هذا لم يثبط من عزيمة المستكشف 
السؤيسري الذي دخل هذه الفتحة في الجدار الغرانيتي. 


راح الممرّ المتعرّج يضيق حتى أصبح باستطاعته لمس الجدارين الصخريين على 
كلا الجانبين بيديه. بالكاد يستطيع رؤية قمة الجبال من فوقه. وفي بعض الأحيان 
حجبت المنحدرات المحيطة السماء من فوقه؛ فيصبح في الظلام. لمدة ساعة كاملة 
وهو في حالة التأهّب من المفاجآت» بدا وكأنه في عالم من الأحلام يسوده الظلام 
والصمت الأبدي. بدا وكأن هذا الممر المكفهر أبدياًء راح الظلام البارد يخفي أشعّة 
الشمس الصحراوية الشديدة. 


كان الممر ضيقاً في بعض الأماكن بحيث يضعب على خيالين أن يسيرا جنباً إلى 
جنب. هذا الممر مثل المدخل الأكثر منعة وحصانة لأي مدينة يمكن أن تقبع في 
نهايته. إنه الطريق الوحيد إلى ما يشاع بأنها أروع القلاع الطبيعية في العالم. تابع 
مسيرته بإصرار. ثم بدون أي إنذار مسبق... وخلال التفافه حول منحنى صخريء 
كبر الممر و أصبح عريضاًء وطوفان من أشعّة الشمس الحارقة اكتسح الظلام. 


ماذا رأى 

نظر بذهول! أمامه على مسافةء وقف منحدر صخري محفورة عليه واجهة بناء 
رائعة المظهر! هذه هي 'الخزنة" الأسطورية؛ 'خزينة فرعون"؛ هكذا كان المرب 
يسمونها. ليس هناك أي بناء من الخشب أو القرميدء بل واجهة مذهلة ارتفاعها “٠‏ 
قدماء ليست مبنية من الحجارة بل محفورة في المنحدر الصخري لجبل وردي 
اللون! لقد لمعت تحث الشمس كالحجر الكريم المصقول من واجهة المنحدر. 
مهجورة... مفرغة... وجمالها الرائع... نسيه العالم أجمع. كان ينظر إلى مدينة لم 
ترها عين إنسان منذ أكثر من ٠‏ سنة. من داخل هذا الصرح المهيب» 
استطاع مشاهدة الممرّ المظلم الذي دخل منه على الموقع. الحُجر الداخلية كانت 
موزّعة على شكل صليب. وهناء حسب الأساطيرء يتوقف المسافرون ليسألون 
الآلهة "يزبس" أن تباركهم خلال رحلتهم في العالم الخارجي. 
يسح 
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ساسح 
في إحدى الفترات» ملا المكان نغمات الموسيقى» مراسم احتفالية ومواكب مهيبة. 
لكن الآنء يقف المعبد فارغاً. لقد هجر لقرون طويلة. في أعماق الجبل يقبع الجزء 
الرئيسي للمديئة الخفية. ومرّة أخرى» سار المستكشف عبر ممرّ متعسرج ضبق 
كامن في الوادي الصخري. 


المدينة الضائعة 

انتهى به الأمر في واد يحيطه منحدرات شاهقة من جميع الجهات. هذا الحوض 

يمتد على طول ميل. وهناك عدد كبير من المداخل (أبواب) المحفورة في 

المنحدرات المحيطة. كانت هذه المنازل» المعابد» ومقابر مدينة البثراء الضائعة. 
كانت بالفعل مدينة محصئنة؛ يحميها مدخل ضيّق ومنحدرات من جميع الجوانب 

تدوم إلى الأبد. 


كان المستكشف مصعوقاً نتيجة ما يراه. هذه الآثار لم تكن بقايا عرق عاجز 
وضعيف. كانت تدل على أن مدينة عظيمة قد سادت وازدهرت هنا. تقبع البتراء 
في إحدى أكثر الأماكن الوعرة الموحشة في العالم. الصخور هنا هي جميلة للغاية: 
نظرت إليها من الأعلى» في إحدى الأيام المشمسة؛ يبرز خليط رائع من الأشكال 
و الألوان بطريقة رائعة الجمال. يختلط لون الخردلي مع الذهبي مع الكهرمان ثم 
النحاس» فتتجمّع لتطلق وهيجا متألقاً من الأحمر. 


إنه مذهل بالفعل كيف يمكن لمدينة مسكونة من قبل ربما ٠٠,٠٠٠١‏ نسمة» أن تُحفر 
بالكامل وعلى نطاق واسع من الصخر الطبيعي القاسي؟!... أكثر من ٠٠٠١‏ بناء 


وهيكل و شكل» تم حفرها في الصخرء ولازالت قائمة حتى الآن» رغم الاختلاف 
في درجات حفظها وتحملها عوامل الطبيعة. وهناك شوارع محفورة أيضاً في 
الصيكن: 

مدينة تقبع في حوض صخري شبه دائري» محفورة بالكامل في المنحدرات 
الصخرية المحيطة بالوادي الصغير. صف بعد صف من الحفريات الفخمة لكنها 
ا يي 200 


اه 
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فارغة» قبورء معابد» متاجرء منازل» قصورء جميعها محفورة في الصخر متعدد 
الألوان. بالإضافة إلى السلالم و الدرجات المؤدية إلى المعابد والقصور بعواميدها 
المزيّنة الجميلة. وكذلك المنازل المحفورة الواسعة جداً (يبلغ طول الحجرة الواحدة 
٠‏ قدماً). لكنها الآن أصبحت مدينة كبيرة ميّتة. 


الأبنية الداخلية هي منبسطة وخالية من المنحوتات: باستثناء واحدء وهو صالة 
الولائم و الاحتفالات المذهلة» تملأ جدرانها نقوش وحفريات رائعة. يبدو على 
الأغلب أن البتراويين قد اجتمعوا هنا ليأكلوا ويشربوا ويحتفلوا. يبدو أن 
الوادي بكامله هو موقع نبطي ( نسبة للنبطيين ) وروماني» حيث أن الأدوميين 
سكنوا في المرثفعات المطلة على الوادي. في أيام الرومان» حفر النبطيون في 
الصخور ليصنعوا مدرجاً صغيراء على الطراز الروماني؛ يسع ل٠٠٠٠‏ متفرج. 
خلف هذا المدرج هناك قبور محفورة في الصخرء ويبدو أنها لأسياد البتراءء وذلك 
لكي يستمتعوا بمشاهدة ما يحدث على المسرح. تعتبر أماكن الدفن من أكبر الأبنية 
في البتراء. وكانت أيضاً أكثر جمالاً من المنازل التي يسكنها الأحياء. أما القبور 
التي في القصرء فيبدو أنها لملوك البتراء. عواميد حجرية متوّجة بمنحوتات 
جميلة. أما الأبنية التي غطت أرض الوادي في إحدى الفترات» فقد اختفت» ربما 
نتيجة تعرية الرياح أو الأمطار عبر القرون؛ لكن لا زال يوجد لها آثار هنا 
وهناك. 


لعنة من السماء 

لقد تحققت اللعنة الإلهية على المدينة. رغم أنها كانت» ولقرون طويلة؛ حصينة 
ومحمية من كل شيء؛ حتى اللعنات. لم يستطع أي عدو الوصول إلى قلبها 
ومهاجمتها مباشرة. 


سيطرة روما وقوتها عبر الشرق الأوسطء لكن البتراء بقيت غنية وقوية. نشأت 
صداقة بينهم وبين الرومان» مقلدين طريقتهم في البناء. لكن المتنبئين اليهود كانوا 
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متأكدين بأن هذه المدينة المغرورة سوف تسقطء وأنها ستّهجر في يوم من الأيام. 


كيف يمن لهذا أن يحصبل :في اللوقت للاي تنكل فيه انبره فة سن ية اة 


بالإضافة إلى كونها محمية جيداً؟ 


النهاية المفاجئة ' 
جاءث الضربة القاضية من حيث لم يتوقعها أحد. أقيم خط جديد للقوافل التجارية. 
وقد كان الحظ إلى جانب تدمر في الشمال بدلا من البتراء. هذه هي الضربة التي 
تلقتها في الصميم. بدأت دماء البتراء (تجارتها) تنزف. لم تعد قوافل الجمال تمر" 
بين الجبال محملة ببضائعها الثمينة. لقد غزل المركز التجاري العظيم بشكل 
مفاجئ من خط التجارة الرئيسي.وثركت المدينة لوحدها وسط بيئتها الصحراوية 
الحجرية. وبشكل تدريجي؛ راح السكان يهجرون المنازل المحفورة في المنحدرات 
الصخرية؛ والتي 
لوقت “نوات طويلة 
من الجهد لحفرها 
وبنائها. لقد هجروا 
المدرج الكبير الذي 
شاهدوا على مسرحه 
الكثبر مماأمتعهم 


وأسرّهم. تركوا معابدهم 

e 
أمواتهم. الأبنية التي زهت بجمالها يوماً أصبحت تغمرها الرمال وتآأكلت مع‎ 
الزمن. البتراءء قوة الشرق الأوسط ومجدهء أصبحت عبارة عن واد مهجور‎ 
وميّت. يبدو أن قلعتهم المنيعة دائماً وأبداً ليست محصلنة ضد قلات و‎ 
المؤامرات. لقد عرفوا كيف يدمرونها. لم يحصل هناك أي معركة؛ ولم تهاجمها‎ 
جيوش جرّارة. كل ما تطلب الأمر هو تغيير مسيرة القوافل قليلاً. فتحولت بعدها‎ 
البتراء من مدينة قوية و غنية إلى صدفة محار فارغةء تخلو من الحياة.‎ 


المدن المفقودة 


المدن الغارقة 


على مدى ٠‏ سنة»ء كان ولازال مستوى سطح البحر يرتفع سنتيمترا تلو 
سنتيمئر. وسبب هذا هو: 

١‏ ذوبان الجليد المتشكل كنثيجة مباشرة لمخلفات الطوفان.. 

؟ - والتبخر التدريجي أو ارتشاح مياه الأحواض الداخلية (عودتها) نحو البحر. 


إن الارتفاع التدريجي للمحيطات هو إذأ أحد مخلفات الطوفان رغم استمرارها 
حتى الآن. فمياه الطوفان التي خلفها وراءه في اليابسةء على شكل جليد أو 
بحي ناك دلخلية أصبحت تهود كاز يجيا إلى المحبطات» فالنتيجة [ذ1 ليست مقتصرة 
على جفاف الأراضي التي تنسحب منها المياه» بل أيضاء على ارتفاع مستوى 
البحار. 

خريطة حجي أحمد التي تعود للعام ۹١٠٠ء‏ ومصدرها الحقيقي يعود آلاف السنين 
للوراءء تظهر الجسر البرّي بين سيبيريا و ألاسكاء هذا الجسر الذي كان موجوداً 


۳۹ 
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عندما رأسمت الخريطة الأساسية. إذا تم اليوم خفض المحيط بين كلا الجانبين 
بمعذل ٠‏ قدم» سوف نكتشف وجود يابسة تصل بينهما. 


خريطة حجي أحمد بالمقارنة مع الخريطة الحديثة 
خريطة حجِّي أحمد المثيرة جداء نسخت في عام ۹١١٠ء‏ وهي تظهر القارّة 
القطبيّة» وساحل المحيط الهادئ للولايات المتحدة الأمريكية بدقة متناهيةء كما أنها 


تصوّر جسر اليابسة الذي كان موجوداً بين سيبيريا ومنطقة ألاسكا. 


حسب أقوال بعض خبراء المحيطات والجيولوجيين» قد يكون مستوى المحيط 
أخفض من اليوم بما قدره ٠٠١‏ قدم. كانت أيرلندة موصولة بإنكلترا. كان بحر 
الشمال عبارة عن سهول عظيمة. أما إيطالياء فكانت موصولة بأفريقياء والأرض 
التي كانت بارزة قسمت البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرتين كبيرتين. 


منذ تلك الفترة» لازال البحر المرتفع تدريجياً يبتلع الشواطئ و الجزر باستمرارء 
ندرالا ا ها والعرو اك إلى ضاف ر عن بون 
معظم سواحل العالم هناك جزر مفقودةء تقبع الآن تحت البحرء وتقبع معها آثار 


۳¥ 
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الإفريز القاري 
في الحقيقةء 
إن معلم 
الأفاريز 
القارية» التي 
تشكل الحدود 
الحقبقبة 
الفاصلة بين 
أحواض 
المحيطات 


والياإبسة 


القاريّة» تقبع 
الآن تحت متومتط أعماق 4١‏ قدماً من مياه البحر. ( تتراوح بين ٠٠١‏ قدمو 
5 قدم). ربما يكشف الإفريز القاري الحالي عن كيفية تشكل حواف 
المحيطات خلال الفترة الجليدية التي عقبت الطوفان. بعد ذوبان الجليد وارتشاح أو 
تبخر الأحواض المائية الداخلية» ارتفعت بعدها البحار بهدوء؛ دون تموّجات 
عنيفة» إلى مستواها الحالي. 
وردت ملاحظة من فريق جيولوجي (آخنت من المصدر المذكور أنام تقول: "..يُمكن 
اعتبار أحواض المحيطات ممتلئة الآن حتى الطفحان - فالمياه لا تملاً هذه 
الأحواض فقطء بل تمتدٌ إلى خارجها لتملأ الحواف المنخفضة للقارات.." 

(J.V. Trumbull, John Lyman, J.F. Pepper and E.M. Thompson, “An 


Introduction to the Geology and Mineral resources of the Continental 
Shelves of the Americas", U.S. Geological Survey Bulletin 1067, 1958, 


p.11) 
يثفق كل من الجيولوجيين وخبراء المحيطات بشكل عام حول أنه قد حصل بالفعل‎ 


ارتفاع مفاجئ وسريع لمياه المحيطات منذ عدّة آلاف من السنين. لكن هذا الارتفاع 
قد تباط فجأة وأصبح معدله ١,5‏ قدم في القرن الواحد. 
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وديان وأخاديد تحت البحر 

على امتداد سواحل العالم هناك وديان نهرية مغمورة بمياه البحرء وكانت يوماً 
فوق مستوى المياه. لا يمكن لهكذا وديان أن تُحفر تحت الماء. 

أخدود هدسون هلاه 1110508؛ طوله ٠٠١‏ ميل وعمقه مئات الأقدام» 3 
يمكن أن يتشكل سوى فوق الماء» أي عندما كانت هذه المنطقة من نهر "هدسون" 
يابسة جافة. 

تجاه شاطئ أوروباء يمكننا اكتشاف أخاديد كل من نهر "لوار" 6:زممآ؛ "الرون" 
Rhone‏ 'السين" »Si«e‏ و "تاغوس" وددوة7. فوادي "الراين" الغارق تماماً يمتد عبر 
قاع بحر الشمال ليختفي بين النرويج و سكوتلندا ‏ وهذا يبيّن أن بحر الشمال كان 
عبارة عن يابسة جافة. 

- هناك أخاديد عديدة أخرى تم حفرها أثناء وجودها فوق الماء» مقل كل من 
أخدود "لابلاتا" في الأرجنئين؛ 'ديلاوير' في سنت لورانس بأمريكا الشمالية: 
و'الكونغو' في غرب أفريقيا.. وغيرها. تجاه شاطئ أفريقيا الغربية هناك أخاديد 
مغمورة تابعة لانهار لم تعد موجودة أساساً. 

جميع هذه الأخاديد النهرية المذكورة حفرت أثناء وجودها فوق سطح الماء. أما 
الآنء فهي قابعة عميقاً في قاع البحار و المحيطات. 


الخرائط القديمة لا تظهر جزر غارقة 
خريطة 'باوتش" 82056 الغريبة هي منسوخة من مصادر مجهولة ضاربة في 
القدم. هذه الخريطة القديمة جداً تبيّن الموقع الصحيح لجزر كاري بالإضافة إلى 
الحدود الحقيقية للهضبة التي تجمعها لتشكل جزيرة واحدة قبل أن تغمرها المياه 
لتصبح مجموعة من الجزر المتناثرة. 


في الماضي القديم» كانت الجزر اليونانية أكبر حجماً وأكثر عدداً أيضاً. وخريطة ) 

"لين بن زارا" اه7 م30 150 العائدة للعام 4417 ١م‏ (وهي أيضاً مأخوذة من خرائط 

أساسية عمرها آلاف السنين) تبيّن جزراً كثيرة في تلك المنطقة لكنها الآن مغمورة 

بالا 

ي 
۳۹ 
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مدن غارقة 


في البحر الأبيض المتوستطء تعد الحركات الأرضية» مثل الزلازل والبراكين» سبباً 
رئيسياً لغرق معظم المدنء لكن ليس جميعها. بسبب الارتفاع العام لمستوى المياه 
للبحر المتوستط» أصبحت أجزاء كبيرة من مدن معروفة جيداً تاريخياً غارقة تحت 
مياه البحر. من ضمن هذه المدن الغارقة نجد الكثير من المواقع على طول الساحل 
الغربي الإيطالي» وكذلك المدن الغارقة في سواحل يوغوسلافيا المطلة على البحر 
الادرياتيكي: وكذلك ج كبير .مق مدید اسان اكيوضي؟ ار عتا في جزير» حسقياء 
ومدينة 'لابيس" في ليبياء بالإضافة إلى مرافئ صور في لبنان و سيزاريا في 


يُعتقد بأن مدينة 
"هاليك" Helike‏ 
تقبع في قاع البحر 
بالفرب من مدينة 
"کور ني NY‏ 
الناريخي يخية في 
البونان. ففي 


الزمن القديم كانت 


هذه المدينة الغارقة 


عبارة عن هدف 
سياحي للزائرين الرومان القادمين إلى اليونان. كانوا يمرن فوقها بواسطة 


23 


المدن المفقودة 

_- س 
لقوارب» يتمتعون برؤية آثارها التي يمكن رويتها خلال المياه الصافية. أما تمثال 
۰ زيوس" الذي كان لا يزال واقفاً في إحدى ساحات هذه المديئة كردم فكان يبدو 
واضحاً هناك في الأسفل. 


طرق تنتهي في قاع البحر 
على بعد ٠٠٠١‏ قدم من 

"ميلوز" وماعك/ا 
(جزيرة يونانية على بحر 
إيجة) تقبع في قاع البحر 
مدينة قديمة تمتد على 
طول ٠٠١‏ ؛ قدم. تتفرّع 
منها طرق وشوارع 
كثيرة» تؤذي نزولاً إلى 
أماكن مجهولة أعمق من 
مستوى المدينة بكثير. 
وجد المستكشف البحري 
جاك كوسعة: :طرؤيفيناً 
معبّدة طويلة في أعماق 
البحر المتوسّط. كانت 
جزيرة صقلية موصولة 
بإيطاليا بواسطة أرض واسعة أصبحت الآن قابعة تحت ممرّ مزدحم للسفن و 
البواخر. 


مناجم غارقة 

على بعد خمسة أميال من مارسيل 85©111605ة34 على ساحل الريفيرا الفرنسي» 
وعلى عمق ٠١‏ قدماء وجد الغواصون أنفاق مناجم أفقية و عمودية» منشآت صهر 
و إذابة» وأكواماً من خبث المعادن ملقاة في باحة الموقع. 
ستل 


١ 


قق ج 
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مخيّم هاني بعل الغارق 

المخيّمات التي استخدمها هاني بعل كنقطة انطلاق لحملته الهادفة إلى غزو رزما 
أصبحت الآن مغمورة بالمياه الضحلة؛ في 'بنسكولا" الواقعة على الساحل الشرقي 
لأسبانيا. 


آثار عملامة غارقة 

مقابل سواحل المغفرب» في 
الجهة الشرقية (البحر المتوسط) 
من جبل طارقء اكتشف عالم 
الآثار البحريء الدكتور 
'ج.ثورن" جداراً كبيراً في قاع 
البحر. هذا الجدار يمتد مسافة ٩‏ 
أميال فوق جبل غارق على 
عمق 1٠١‏ قدماً تحت سطح 
الماء. بعض من حجارته يفوق 
حجمها منزلاً نموذجياً مؤلفاً من 
طابقين (أي بحجم تلك الحجارة 
العملاقة الموجودة في بعلبك»: 
لبنان). شاهد الدكتور "ثورن" 
لكثير من الطرق:دازلة مق الجبل ومؤدية إلى أملكن مجهولة في أغماق البخر. 
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آثار في قاع المحيط الأطلسي 

مقابل ساحل أسبانيا المطل على المحيط الأطلسيء على مسافة ٠١‏ ميل من مرفا 
'كاثيز" دة و على عمق 56 قا تست لما ثم مصوور حدر وز تة 
غارقة. وعلى بعد ١١‏ ميلا من الساحل ذاثهء هناك دلائل على وجود طرقات 
وعواميد تتمحور حول مركز واحد لكن على شكل لولبي. 


في آل يه لع أده الطوارية لرن وف اوه طون سيم 
'"ريسيف" في البرازيل؛ و'داكار" في السنغال؛ بأنه شاهد مدينة واضحة المعالم 
قابعة تحت أمواج المحيط الأطلسي. لقد شاهد طاقم الطائرة ما بدا أنه مجموعة 
من الأبنية تحت سطح المياه» يقع المكان عند المنحدر الغربي لجبل 'سوبمارين' 
الواقع بالقرب من صخور "سنت بيتر" و 'سنت بول" وكان ذلك في فترة بعد 
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الظهرء حيث كانت المياه صافية واخترقت أشعّة الشمس من زاوية معيّدة جعلت 
النور يخترق أعماقا كبيرة من المياه. هذه الدرجة من الصفاوة لا تحصل سوى 
مرة واحدة من بين كل ٠٠٠١‏ رحلة طيران فوق تلك المنطقةء وحتى أكثر. 
وهناك آخرون يطيرون وفق خط الطيران ذاته» لاحظوا وجود جدران حجرية 
منظمة وآثار أخرى غارقة تحت المياه في الموقع 6 شمال» 20 غرب» بالقرب 
من منحدر سيراليون المائي (تقع دولة سيراليون على الساحل الغربي من أفريقيا). 


تظهر خريطة 'بيري رايس" (وهي أيضا خريطة مأخوذة من مراجع ضاربة في 
القدم) جزيرة كبيرة لكنها غير موجودة الآن على الخرائط الحديتة. هذه الخريطة 
تظهر بالضبط في موقع صخور 'سنت بيتر" و "سنت بول" البحرية» أي على بعد 
0 ميل من 'ريسيف”. البرازيل. فيما يلي بعض الاكتشافات البحرية الأخرى: 


بالقرب من جزر "كيب فيردي"؛ هناك مدينة غارقة مع سوق تجارية واضحة. 
بالقرب من جزر الكناري» وعلى عمق 50 قدماً تحت الماءء هناك درج كبير 
ينزل إلى جهة مجهولةء ويبدو الرصيف واضح المعالم. 

بالقرب من جزر 'مادييرا"' البرتغالية؛ وعلى عمق ٠٠٠‏ قدمء هناك جدار 
عملاق يحتوي على حجارة على شكل بلاطات مفلطحة:؛ وكذلك درج حجري 
طويل محفور في المنحدر. 

- بالقرب من سواحل 'غرين لندا'ء هناك غابات غارقة بالكاملء وكذلك أبنية 
قديمة» كانت تغطي جزراً مزدهرة فوق سطع البحر. 


في العام 385١مء‏ على مسافة عدة مئات من الأميال شرقي جزر "آزور" (شمالي 
المحيط الأطلسي)؛ كانت غواصة روسية» تحت أمرة 'نيكولاي سيليسنيف"» تصوّر 
الأرضية بواسطة آلة تصوير غوص متطورة؛ وعلى عمق ١٠٠١‏ قدماًء عندما 
لاحظوا سلسلة من العواميد الحجرية العملاقة ثم بناء عملاقاً على شكل قبّة. قال 
قائد الغواصة مذهولاً: ."لم نصدق ما شاهدته أعيننا.. نحن أمام مدينة كاملة 


٤ 


المدن المفقودة 


متكاملة مع طرق رئيسية وشوارع رائعة حيث كان مصفوفاً بجانبها ما يبدو أنه 
معابد وصالاتء مقرثات حكوميةء منازل مدنية..." 

وفجأةء ارتعشت طاقة الغواصة. توقفت المحركات تلقائياً شم راحت مؤشرات 
أجهزة التحسّسء بما في ذلك الساعات و البوصلاتء تهتز ثم بدأت تتراجع إلى 
الخلف. الكثير من أفراد الطاقم أصيبوا بحالة من الهلوسة. ثم انتهت هذه الحالة 
المرعبة بنفس السرعة التي بدأت فيهاء ذلك بعد ٠١‏ دقيقة. المرجع: 
.)ustralasian post, January 30, 1986)‏ لقد بلغ العديد من المستكشفين» وفي 
مناسبات كثيرة؛ عن وجود مجال غامض من الطاقة في هذه المنطقة البحرية. 


أوروبا 


تعتبر 'مونت سنت مايكل" 591501010561 34054 اليوم من بين أكثر المواقع 
السياحية شهرة في فرنسا. هذه الجزيرة الصغيرة التي أصبحت الآن تبعد مسافة 
ميل تقريباً عن الشاطئ» يبلغ ارتفاعها 77 قدماً وهي مخروطية الشكل وتقبع 
على قمتها كنيسة تعود للقرون الوسطى بنيت مكان مبنى قديم جد كان قائماً هناك. 
أصبح من المعلوم الآن أن هذا الثل الشاهق قد كود سک ا اشن فن 


المدن المفقودة 
الطبيعة. يبدو أنه قبل آلاف السنين كان هذا الصرح عبارة عن هرم كبير. وبعد 
فترة من الزمن أصبح مكسواً بالتربة التي تراكمت عليه حتى اتخذ هذا الشكل 
المخروطي. ثم شيّد على فمته بناء جديد. عندما تزيل النباتات النامية على جواني 
۰ وبعض الأتربة يمكنك رؤية درجات الهرم القديم بكل وضوح. والآنء بعد العودة 
ظ لموضوعناء هذا الثل كان موجوداً سابقاً وسط سهل داخلي بعيد عن الشاطي» 
١‏ وتحيطه الغابة من كل جوائبه. وفي القرن العاشر الميلاديء زحفت مياه البحر 
ظ المزافعة ربجا وال الغابة بالكامل. واليوم نجد هذا الموقع محاطاً بالرمال. 


ومنذ ذلك الوقت راح المد البحري يطوف غامراً هذه الرمال مرثين يومياً. وعند 
بشرك مياه المد الزاحف. 


أما في مقاطعة 'بريتاني'» فهناك شوارع عامة مُحاطة بأحجار واقفة تنزل متجهة 
۰ نحو الشاطئ الأطلسيء ثم تستمر تحت البحر إلى أماكن مجهولة. في العام 
ْ 1ام, كشف جزر استثنائي (تراجع البحر على نقطة بعيدة جدا) عن موقع 

أثري قابع هناك في الأرض التي تراجعت عنها مياه البحر. وكانت بعيدة جداً عن 
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ظ الشاطئ بحيث لم يستطيع المشاهدون الذهاب إليها خوفا من عودة المد البحري. 
ْ جميع هذه المواقع هي في فرنسا. 


هناك دلائل على وجود غابات سابقاً على طول المكان الذي يمتد فيه بحر الشمال 
الآن. عند كومة 'دوغر" الصخرية Bank‏ erعع0ط‏ الموجودة في وسط البحرء 
لازال هناك اجزاء من الأشجار التي تمتد جذورها عميقاً في الأرض. وقد انتشل 
الغواصون أدوات مختلفة من قلب البحر القريب من الموقع» مثل الفؤوس وعظام 
من حيوان المستودون ( المستودون حيوان بائد شبيه بالفيل)» وجميعها تعود للفترة 
التي كان فيها بحر الشمال عبارة عن أرض يابسة. بالقرب من جزيرة "هلغو لائد'“ 
الواقعة شمال غرب ألمانياء تم اكتشاف جدران متوازية على عمق 45 قدماً ثحت 
البحر؛ بنيت بواسطة حجارة سوداء» بيضاء» وحمراء. بيّتت الفحوصات التي 
س 
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أجريت على غبار الطلع المستخرجة من ذلك الموقع بأن هذا البحر (بحر الشمال)» 
بشكله الحالي» تشكل منذ فترات قريبة جدأء وقد أجمعوا على تاريخ يقارب ١5.٠١‏ 
قبل الميلاد. 


يوم اقتحم البحر 

كانت إنكلترا في إحدى الفترات جزءا من البابسة الأوروبيةء يوصل بينهما جسر 
بري يقع بين 'دوفر" (إنكلترا) و'كالايس' (فرنسا). منذ الفترات الأولى» ريما كان 
المستوطنون في هذه المناطق يقطعون هذا الوادي مشياً على الأقدام دون مواجهة 
أي حاجز مائي. لكن راح ارتفاع مستوى البحر يبرز إلى أن فرض نفسه بقوة. 
أستطيع أن أتخيّل عجوزاً يقف مع حفيده على قمة إحدى التلال. ينظران إلى 
الوادي في الأسفل. يشير العجوز قائلاً: ".. البحر الآن يتسرب من ذلك المنفة 
بنسبة أكبر من أيام كنت أنا صغيراً.." ربما شهد الحفيد في حياته أوّل طوفان سببه 
المد التاريخي والذي دخل إلى الوادي مزمجراء صاقلاً حواف الوادي لينشئ 
حدوده الجديدة التي ستوصل فيما بعد بحر الشمال مع القناة الإنكليزية. 

في مواقع كثيرة حول إنكلترا و ويلز هناك غابات غارقة. لقد انت شلت قوارب 
الصيد قطعاً من أشجار البلّوط العالقة في شباكها. لقد نمت أشجار البلوط في هذه 
المناطق التي تقبع الآن في أعماق تفوق ٠٠١‏ متر. 


آثار في قاع 'لوتش نيس" ١1655‏ 000 ا 

في قاع بحيرة 'لوتش نيس" الاسكتلندية» كشف تصوير السونار عن آثار حجرية 
ية ذا خلت البحيرات الأخرىء» فإن هذه البحيرة تتصل مع البحر من خلال 
أنفاق أرضية. يبدو أن الموقع الأثري غرق بعدما ارتفع مستوى البحر ليشكّل تلك 
انح 


درج ينحدر إلى الأعماق 

هناك الكثير من الآثار الأخرى تقبع في قاع المحيط بالقرب من سواحل أيرلندة. 
فهناك مثلاً درج قديم جداً ينزل مسافة © أميال إلى أعماق البحر. 
ج 
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المحيط الهندي 
مقابل بلدة 'ماهابالييورام” على الساحل الجنوبي الشرقي من الهندء تقبع مدينة 
غارقة في أعماق المحيط. جنوبي نهر إندوس» تمتدذ تحت سطح مياه المحيط 
منطقة ضحلة دائرية _ ا 
الشكل. وعندما تكون 
الظروف الجوية والمائية 
مناسبة» يبلّغْ الصيادون 


7ج 5 - يدوج بون 


عن رؤية أبنية غارقة 
في تلك المنطقة. تبدا 
الآثار من 21 شمالاً 
انمد تعسو اسح 


الاستوائي. وهناك 
روايات شعبية في سيريلانكا تقول بأن المياه الصاعدة للمحيط أتت إلى فصل 
الجزيرة من البابسة الهندية. 


المحيط الهادي. 
على جزيرة 'بانوب"» إحدى جزر الكارولين» هناك أبنية تعود للمدينة المندثرة . 
الغامضة 'نان مادول'. تبلغ مساحتها على اليابسة ١١‏ ميلاً مربّعاً ويبدو أن جزءاً 
كبز متها غارق كحت اللناء اليف في أغناق لتحيط الهاي يقول اوا ن 
اليابانيون (صيادو اللؤلؤ) إنهم يشاهدون أبنيةء شوارع؛ وكذلك أعمدة غارقة 


مغطاة بطبقة من المرجان في المياه العميقة قرب 'نان مادول". في السنوات 
الأخيرة السابقة» أطلق كل من جامعة أوهايو و أوريغون وكذلك معهد أبحاث 
المحيط الهادي حملات استكشافية عديدة. تم خلالها اكتشاف أعمدة حجرية عملاقة 
غارقة تحت المياه» واكتشفوا كذلك شبكة من الأنفاق تمند تحت الشعب المرجانية. 

بعد السباحة فوق شوارع تحت مائية بين أسماك القرشء وجد الكاتب والمغامر 
'ديفيد شيلدرس" أعمدة حجرية طولها يوازي أربعة طوايقء ذلك على عمق ٠٠‏ 


۸ 
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إلى ٠٠١‏ قدم تحت الماء. وهناك أدلّة على آثار تمتد منحدرة إلى أعماق تصل إلى 


د 
١‏ ھا 


?ن "و 


تكشف الصور الجوية عن خطوط مستقيمة تمت على طول مئات الأمتار وتلتقف 
بزوايا قائمة تماما ثم تدخل تحت طبقة مرجانية اتختفي عن الرؤيةء مشكلة ما يبدو 
ساحات عامة لكنها مكسوة بالمرجان ٠‏ قدم. 


أما في نيوزيلنداء فيظهر الإفريز الفاري هناك أدلّة على أنه كان هناك أرض يابسة 


مقابل سواحل 'نوفا سكونيا' (كندا) و'نيو إنغلائد' (أمريكا)» لازالت الأشجار تفف 
مزروعة في قاع البحرء ما كانت يوماً غابة ساحلية أصبحت غارقة في المحيط. 
في قاع المحيط مقابل "جورجيا", هناك طريق طويل مجهول النهاية. مقابل ساحل 
'دياثوير' ينتصب جدار كبير طوله ٠١‏ أميال. وبالقرب من جزيرة 'رود" هناك 
برج حجري مستدير وجدران تقبع في أعماق ٠١‏ إلى ٠١‏ قدماً. 


بج #### ########### ل | | يي 


55 


ن 


000 00 0 0 000000 ي 
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مدينة أخرى في قاع البحر 

هذه المرة كان الاكتشاف المثير في المحيط الهادئ. السنة كانت 955١م»‏ وكان 
مركب أبحاث يدعى أنطون بروند 8:00 ۸٥١‏ » پبحث في خليج نازاكا بجانب 
سواحل البيرو. و فجأةء نادى مراقب السونار لقبطان السفينة. قال له متمتماً:'لا 
أعرف ما الذي ستفعله مع هذا" قاع البحر مملوء بالأشكال الهندسية المختلفة! هذا 
شيء يدعو إلى الحيرة. أمر القبطان بعدها بإنزال آلة تصوير إلى قاع البحر. 

على عمق ٠٠٠٠١‏ قدم كانت المفاجأة بانتظارهم! أظهرت الصور أعمدة ضخمة 
وجدران منتصبة»ء بدا وكأنه مكتوب عليها بلغة غير مألوفة ! و في مواقع أخرى 
مجاورة وجد أحجار منحوتة بأشكال مختلفة » كانت ملقاة على الأرض وكأنها 
تداعت لأسباب لا زالت مجهولة. 

ملاحو السفينة فركوا أعينهم بدهشة وبقوا محدقين بإمعان! هل هذا ممكن؟!.. بقايا 
مدينة كاملة قابعة تحت كمية ضخمة من المياه تصل لعمق ميل تحت سطح البحر 
!؟ هل غمرت فجأة بسبب بعض الكوارث الطبيعية الهائلة ؟! إلى أن أصبحت الآن 


على عمق 75٠٠١‏ قدم؟ 


أمريكا اللاتينية 

من بين الاكتشافات التي جرت في أمريكا الجنوبية و الوسطى: هناك ما يلي: 
مقابل "غوياكويل": الإكوادورء هناك مدينة غارقة انتشلوا منها تماثيل»ء عدسات 
بصرية وغيرها من أدوات قيّمة. 

فال مر اكل زز هناك دار ال ثفاعنه 1 فما يسور م المسيافة ١:‏ 
ميل على الأقل في قاع البحر. 

مقابل ساحل كوبا الشمالي؛ هناك شوارع وأبنية غارقةء تلصف باللون الأبيض 
كما لو أنها من حجر الرخام. 

من ساحل بليز (دولة في أمريكا الوسطى)» تخرج طرق قديمة متجهة نحو 
أماكن مجهولة غارقة تحت البحر. 


SS 
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مقابل شاطئ "هسبانو لا" المكسيكء هناك أبنية غارقة (مساحة إحداها تبلغ 
١‏ 14 قدماً). 

على عمق ١١15‏ قدماً تحث الماء» اكتشفت إحدى بعثات "كوستو" الشهيرة مغارة 
عملاقة تتدلى من سقوفها هوابط (ترستبات كلسية) عملاقةء وهذه لا يمكن أن 
کل اموز غلق اة 

جزيرة 'كوزمول" تكسوها الغابات الكثيفة» كانت في إحدى الفترات جزءاً من 
بر اليوكوتان الرئيسي؛ في المكسيك» لكنها أصبحت الآن على بعد ٠١‏ ميلاً من 
الساحل. وهناك طريق رئيسي كبير» ورغم قدمهء لازالت الأشجار مصطفة على 
جانبيه. هذا الطريق المرصوف بالحجارة و المكسو بالإسمنت القديم جدأء يغوص 
من الشلذل في اليض ليرج مو يليد في جزيرة ومر كر تابع طريقه ای 
داخل الجزيرة. 


المزيد من الآثار في البحر الكاريبي 

الامتداد المائي الضحل بين فلوريدا و هاييتي منتشر فيه ٠١‏ جزيرة تقبع تحت 
نور الشمس الساطعة. لقد نما هنا في إحدى الفترات غابة أرز واسعة وكثيفة. 
تحت سطح البحرء يمت العديد من الأبنية الحجرية عبر مسافة أميال طويلة بين 
المرجان والأعشاب البحرية المتأرجحة. عندما تكون المياه صافية وراكدة غالباً 
ما يُشاهد الطيارون مواقع متتالية من النماذج الهندسية القابعة في قاع البحر. 
وهناك أيضاً تشكيلات هرميةء خطوط مستقيمة ومتفاطعة؛ بالإضافة إلى أشكال 
مستطيلة» جدران حجرية طويلة أو طرقات ودروبء عواميد» مداخل مقنطرة 
(تحت قناطر)؛ دوائر حجرية ومساطب مدرجة وغيرها من آثار قابعة في القاع. 


في العام 5 :»: تم اكتشاف مبنى دائري مؤلف من ثلاث حلقات» يبلغ عرضه 
٠‏ قدمء بالقرب من جزيرة "آندروز". وهناك أيضاً جدران دائرية محيطة 
بينابيع المياه العذبة» ربما تكون أحواض تخزين قديمة. بعد تحليل مادة إحدى 
العواميه القايعة لا ركه أكان هنا ميل بالقزب من ابي اا فن انيا 
من الرخام الأحمرء وهذه المادة بالذات تُعتبر غريبة على المنطقة بالكامل. بالقرب 
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من النهاية الغربية من جزيرة أندروزء وفي موقع مغطى بنباتات بحرية:؛ هناك 
آثار غارقة لأبنية تشبه المعابدء وتبلغ مساحتها ۷١٨×٠٠١‏ قدماً. 
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تحت سطح المياهء بالقرب من جزيرة 'لوبوس" الضحلةء هناك طريق أو جدار قائم 
| على طول منحدر غارق. من الممكن أن هذا الطريق القديم جد كان يشير غعلى 
طول المنحدر عندما كانا كلاهما فوق سطح البحر. 

الغواصون الذين اكتشفوا للتو مرساة غارقة تابعة لسفينة أسبانية عملاقةء كانوا 
يخدشون أرض الموقع عندما اكتشفوا أرضية فسيفسائية تعود لعصر س حيق في 
القدم. 


في موقع آخر من الكاريبي» وجدت حملة استكشافية في العام ۱۹۸١‏ ما يبدو أنه 


مقلع حجري قديم» ويوجد في المكان حجانة مريعة: تاها وححانة لار الت فد 
القص والتربيع. لقد أعاقت الأمواج السطحية الهائجة والجيشان المائي حول الموقع 


of 


مدءد<<<< /آجحجحكحكككك_7ك/خكفكءئلئه ‏ ف ى ض8ىس“س“ج(سّ_,_بي” 
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محاولات تصوير المقلع. الهضبة الغارقة التي تكسوها الآثار في هذه المنطقة هي 
واسعة جداً. مقابل جزر 'بيميني' و"آندروز“ تمت الأبنية الغارقة على مساحة تبلغ 
۸ ميلا مربّعاً. ينبسط العمران على طول القاع البحري حتى يصل الحافة 
القارية» أي على امتداد ٠٠١‏ ميل نحو البحر. جميعها مكسوّة بالأصداف وجذور 
ْ المانغروف. 

في العام ۹٦١‏ مقابل سواحل 
ظ 'بورتوريكو'؛ غاصت العواصة 
رمو او سين 
ااك القازين اتن القماذى 
العميق) إلى أعماق كبيرة جداً لكنها 
اصطدمت فجأة بمجموعة من 
الدرجات ذات الحجارة العملاقةء 


محفورة في جوانب المنحدر القاري» 
على عمق ١,4٠٠‏ قدم تحت سطح 
الماء. يبدو أن هذا الدرج قد صعد 
يؤما من "ادل لكر إلى :تطبه 
مرتفعة عن سطح البحرء والذي 
أصبح اليوم عبارة عن جزيرة 
منخفضة تسمى "آندروز". يبدو أن الطفح المائي كان تدريجياء حيث أن الكثير من 
الجدران الغارقة كانت عبارة عن حواجز بنيت خصيصا لحماية المناطق الداخلية 
من ارتفاع مستوى المحيط. لكنها لم تكن كافية. لقد اكتسح البحر في النهايةء 
وضاعت حضارة أخرى؛ وذهبت إلى غياهب النسيان. 


أهرامات تحث البحر 

في جنوب غربي ضفة جزيرة "سال" (التابعة لمجموعة جزر "كيب فيردي" ٠ص٥‏ 
6 الواقعة في المحيط الأطلسي» تبعد عن سواحل غلابي أفريقيا مسافة 
٠‏ كم)» تمكنت حملة غوص استكشافية» نظمها الاقتصادي اليوناني "آري 


o 
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مارشال" في العام ۱۹۷۸ء من تصوير فيلم فيديو لهرم غارق في الأعماق. وخلال 
اقترابهم من المنطقة» بدأت جميع البوصلات تفتل بشكل عشوائي. ارتفع الهرم من 
أعماق تبلغ ٠٠١‏ قدماً إلى مسافة ٠٠١‏ قدماً من سطح البحر. يقول "مارشال' 
متذكراً: 


".. أنزلنا الكاميرا وأضواء قوية جداً إلى الأسفل بالقرب من تلك الكتلة الحجرية: 
وفجأة وصلنا إلى فتحة. توجّه نحو هذه الفتحة ومضات ضوئية قد تعود لأشياء 
لامعة بدأت تتراكم في الداخل. قد تكون إما غازات» من نوع ماء أو كريستالات 
تصدر طاقة خاصة. عندما نزلنا أكثر» حصل الشيء نفسه لكن بشكل معكوس. 
هذه الأشياء اللامعة راحت تنطلق من الفتحة. إنه من المفاجئ ملاحظة أن المياه 
في هذه الأعماق لها لون أخضر بدلا من اللون الأسود بالقرب من الهرم.." 


(Charles Berlitz, Atlantis. Glasgow: William Collins Sons & Co. المرجع:‎ 
Lid., 1984, p.101) 


المدن المفقودة 

الكريستالة الغامضة 

في العام 41510٠‏ للدكتون اراي برأون" من مسا لريزوفا وأريكة غواصون 
آخرونء كانوا مقابل جزر 'بيري" في الباهاما عندما أصيبت البوصلات بالجنون 
وساعات أجهزة التحستس توقفت تماماً. وفجأة شاهدوا معالم الأبنية القابعة تمت 
البحر. غاصوا إلى الأسفل ليلقوا نظرة. قال الدكتور 'براون" متذكراً: 

".. استدرت لأنظر نحو الشمس من خلال المياه القاتمة فشاهدت شكلاً هرمياً يلمع 
كالمرآة. على بعد 5" إلى 5٠‏ قدماً من قمته يوجد فتحة. لقد ترددت في الدخول 
منها... لكنني دخلت على أي حال. كانت الفتحة عبارة عن نفق قصير يؤدي إلى 
حجرة داخلية. رأيت شيئاً يلمع. كانت كريستاله» تحملها يدان مصنوعتان من 
المعدن. كنت ارتدي قفازات فحاولت فكها من قاعدثها. وقد فكت بالفعل. وعندما 
مسكتها شعرت بأنه حان الوقت لأخرج من هنا ولا أعود أبداً..' 

(Charles Berlitz, Atlantis. Glasgow: William Collins Sons & Co. المرجع:‎ 
Lid., 1984, p.101) 


في السنوات اللاحقة لهذه الحادثة» كان الدكتور 'براون"' يري هذه ألكريستاله 
للجمهور خلال المحاضرات. في داخلها يمكن رؤية سلسلة من الأشكال الهرمية 
الصغيرة. كل من حملها شعر بنبضة غامضة في يديه. أما الهرم القابع في ذلك 
الموقع تحت البحر؛ فكان حسب ما قالوا محاطاً بأبنية. ومساحة الموقع الأثري 
بالكامل يقذر عرضه ب ٠‏ أميال؛ وأما طوله فكان أكثر من ذلك بكثير. 


مفاجأة في الأعماق 

كانت هناك مفاجأة مذهلة في انتظار الكابتن دون هنري تإنهه11 مه12. ففي أحد أيام 
سنة ۱۹۷١‏ وبينما كان الكابتن 'دون" على بعد ٠٠١‏ ميلا إلى الجنوب من فلوريدا 
ومتجها لسبر أعماق المحيط» ظهر فجأة أمامه بناء ضخم هرميّ الشكل. وذلك 
على عمق "٠٠١‏ قدم تحت ستطح البحر. وقد سجل الجهاز ارتفاع هذا الهرم والذي 
يقارب ٠٠١‏ قدماً وهو عبارة عن ناطحة سحاب حقيقية لها نفس حجم أهرامات 


المدن المفقودة ا 


وكشفت صور الأقمار الصناعية ل 7854 في غابات الأمازون عن ١١‏ هرماً 
آخر. فشكل كل من الكاتب المعروف شارلز بيرليتز اا8 وه1ته0 والذكتور 
مانسون فالنتاين عمناموءلة/5021م1 المسؤو ل عن متحف ميامي العلميء بعثة 
علمية كبيرة وهي الأولى من نوعها لدراسة هذه الأهرامات المتواجدة تحت الماء 
وتتكون هذه البعثة من فريق ممتاز مكون من ٠١‏ من علماء الآشار والباحثين 
والغوّاصين وذلك في أوائل شهر آب من سنة 15178. 

وفي نفس الوقت» كان هناك بعثة ممولة من وكالة ناسا يترأسها المكتشف فيليب 
ميلر ٣ال‏ منااناط وقد بدأت رحلتها في أدغال الأمازون في البيروء واشتملت 
هذه البعثة على فريق تصوير سينمائي للتحقيق ودراسة الزخارف والرسومات 
التي وجدت على الأهرامات المكتشفة هناك. 


فيضانات حديثة 

في الدنمرك؛ مقابل سواحلها هناك جزيرة صغيرة تسمى 'نوردستراند". تمثّل هذه 
الجزيرة آخر رقعة لأرض زراعية خصبة كانت تمتد عبر مساحات واسعة في 
الماضي؛ وتعرّضت منذ ٠١‏ سنة فقطء لاكتساح شامل من مياه البحر. لقد تم 
إزالة ٠٠٠١‏ من السكان ومنازلهم» بشكل مفاجئ» من الوجود. 


في هولنداء في القرن الثالث عشرء قام البحر» الذي كان يرتفع مستواه تدريجياًء 
بالتذفق فجأة نحو الأراضي الداخلية لهولندا الفففكَنة أصلاً وشكل بعدها ما 
أصبح يُسمى ب'مخل زويدر زي" الكبير» مدمراً ٠١‏ قرية و ۸٠,٠٠١‏ نسمة 
قتلوا. في القرن الماضنيء أعاد الهولنديون ترميم هذه المنطقة الخصبة بعد أن بنوا 
سياجاً مائياً كبيراً. 


في إنكلتراء وخلال حكم الملك هنري الثاني» كانت 'شيبدن" في نورثفولك تعتبر 
إحدى أكثر المرافئ أهمية على الساحل الشرقي من إنكلترا. كان لديها كنيسة ٍْ 
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ابتلعت 'شيبدن" بالكامل من قبل البحرء وذهبت معها الكنيسة» حوض السفن: وكل 
شيء. التعرية الساحلية الحاصلة على طول خط شاطئ "يورك شاير" في إنكلترا 
أدت إلى فقدان ٠١‏ بلدة ومدينة منذ عهد الرومان. 


إذا لديكم أطلس خرائطء ربما ستلاحظون بعض الحقائق المثيرة. في الخريطة التي 
تظهر أضيق أجزاء القناة الإنكليزية» وتسمى مضيق 'دوفر" بالقرب من الساحل 
الإنكليزي يمكنكم رؤية الاسم 'غودوين ساندز" 52005 0000810 (رمال غودوين)» 
عبارة عن خط من الحواجز الرملية تحت سطح الماء مباشرة. هذه الأكوام الرملية 
هي كل ما تبقى من المقاطعة الشاسعة التي يملكها 'إيرل غغودوين' ہ60 ۴٩۲1‏ 
والد الملك "هارولد". كل هذه الأرض مع منتزهاتهاء مروجهاء أبقارهاء أغنامهاء 
غزلانها... غرقت تحت الأمواج قبل ٠٠٠‏ سنة. ومضيق 'دوفر' لازال يسع 
بمقدار قدم واحد في السنة. 


هناك بالطبع» أماكن ثم فيها تراكم الطبقات لتشكل أراضي خلال حصول تعرية في 
أماكن أخرى. لكن النتيجة النهائية كانت خسارة المزيد من الأراضي. 

أشهر المدن التي فقدتها المملكة البريطانية في القرون الماضية كانت مدينة 
دونويتش التي بدأت تغرق منذ عدة قرون إلى أن اختفت تماماً تحت المياه في 
قن الماش و و الت لجر ان .الان مودق الأعناق عاق شر جن 
البحر. 


وهناك أمر آخر وجب التنويه له» وهو أن ليس كل الآثار تحت البحرية هي نائجة 
من ارثفاع تدريجي لمستوى سطح البحر. ففي بعض الحالات كانت الأرض تهفت 
فجأة إلى الأسفل. لكن في النهايةء لا زال المحيط المرتفع يأكل سواحل العالم 
بيطئ وثبات. وبشكل عام» لا يمكن ملاحظة عملية التعرية هذه. فأحياناً تقوم 
الأمواج بابتلاع مساحات شاسعة من الأرض فجأة ودون أي سابق إنذار. 

في الحقيقة» هناك أخبار ليست سارة لسكان الجزر القابعة وسط المحيطات. فسكان 


جزر السولومون» في الجنوب الغربي من المحيط الهاديء تم تحذيرهم من الكارثة 


المدن المفقودة 
التي ستداهمهم بشكل مفاجئ» وها هم يرحلون من الجزيرة: العائلة تلو الأخرىء 
قاصدين جزر أخرى ربما تصمد لمدة أطول. 

0 إن مستوى البحر يرتفع حول العالم بمعثل ٠,١‏ قدم (45 سم) في القرن الواحد. 
إنه من المؤسف معرفة أن بعض أكثر الجزر الاستوائية روعة وجمالاً يققر 
دورها لأن يبتلعها البحر إلى الأبد. 


مدن الأدغال 


تقبع العديد من المدن القديمة اليوم تحت مستوى الأرض ومعظمها مغطى برمال 
الصحراء أو ابتلعتها أحراش كثيفة بينما لا تزال بعضها سالمة على عمق ميل 
تحت جليد القطب الجنوبي. 

ومن جهة أخرى فالآثار المكشوفة يمكن لها أن تختفي بسرعة كبيرة. خذ على 
سبيل المثال آثار تياهواناكو في بوليفيا التي عمرها ٠٠٠١‏ سنةء فحتى القرن 
السادس عشر كان معروفاً أنه لا تزال هناك جدران ضخمة ذات مسامير هائلة من 
الفضة في المبنى الحجري بالإضافة إلى تماثيل الرجال والنساء المتخذة آلاف 
الوضعيات. . و حتى في القرن الماضي كان المسافرون يذكرون هذه التماثيل في 
مذكراتهم و يعبرون عن إعجابهم بالأعمدة الجليلة وحتى تى أنهم رسموها وصنعوا 
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مخططا للموقع بأكمله. أما اليوم فليس ثمة أي أثر لما ذكره الرحالة في القرن 
الما كا اسان وكرم قرف موه و اتخ ها كماد اة 
للبناء. أما حجم الدمار الذي سببه الفتح الأسباني على مر العصورء فلا يمكن 
إحصاء ضخامته. 

لا بد أن هنالك العديد من المدن غير المكتشفة بعد. قد تظن أن هذا شيء مبالغ فيه 
وان ليس هنالك أية مناطق مجهولة بعد الآن» خاصة في هذا العصر.. صدقوا أن 
العكس هو الصحيح. فثمة العديد من المناطق غير المكتشفة والمتروكة والمهملة 
وهنالك العديد من الأشياء التي تحصل في مناطق متعددة من العالم ولا يسمع بها 


أحد. 


مدينة أنغكور» عاصمة اسب راطورية الخميرء كامبوبيا. كانت معزولة وسط الأحراش قبل أن 
يكتشفها الفرنسون عام ٠145م‏ 


المدن المفقودة 


المدن المفقودة 


هناك مناطق غير مكتشفة حتى الآن في جنوب و وسط أمريكاء نيوغينياء وآسيا 
وأستراليا و غيرها. رغم أن الأوربيين قد عاشوا وعملوا في الهند لعدة قرون؛ 
كا هاا الحسؤق تمدو النتقف الد وتا مدنا خديسدة مت كه دن 
الغابات نادراً ما اكتشفت. و هنالك العديد من القرى البعيدة والتي لم تر رجلا 
أبيض قط. و في ضحراء أستراليا الوسطى التي تبدو عذراء تماماًء اكتشفت آثار 
لحضارة غير معروفة» و كان ذلك بالصدفة حيث كانوا يقيمون اختباراً ذرياً في 
المنطقة. 

إن أكبر غابة غير مكتشفة في العالم هي غابة حوض الأمازون: لا تزال هذه 
المنطقة قليلة الألفة لدرجة أن رافداً طوله ٠٠١‏ ميل قد اكتشف مؤخراً وذلك عبر 
القمر الصناعي. إن نظام جريان الأمازون يضم ٠٠٠٠٠‏ ميل من ضفاف الأنهار 
الصالحة للملاحة و١٠٠٠٠‏ رافد . إن الغابة في كل ضفة من ضفاف النهر 
ضيقة وحصينةء على الأقل للأوربيين. أعرف سكاناً عاشوا على ضفة النهر بأمان 
مدة 4٠‏ سنة ولم يجازفوا بالابتعاد أكثر من ميل واحد في الغابة! و يحتوي 
الأمازون على أكثر الغابات صلابة وحياة عدوانية؛» و المدهش هو أن هذه المنطقة 
المحيرة كانت تمثل يوماً مركزاً لأكثر التجمعات السكانية حيوية وكثافة» حيث 
ازدهرت هنا عدة مدن ضخمة مع وجود ازدحام مروري هائل إلى جبال الأنديز» 
وعلى الرغم من الصور التي زودنا بها القمر الصناعي إلا أننا كثيراً ما نجد 
مشاكل تعجيزية في إيجاد أو تحديد مكان المواقع الأثرية. يمكن للطيار الذي يمر 
فوق الأمازون أن يحدد مواقع أبراج و قرى وآثار» يقوم بتحديدها بدقة و يقدم 
تقريراً عنهاء وإذ ما جاء أحدهم ليوثق هذه المعلومات بعد عدة أيام سيجد أنها قد 
اختفت وابتلعتها الغابة فتضيع ثانية. أشار كارل براغر إلى أن مشروع شق 
الطريق المار عبر الأمازون بين مانوس و بارسيليوس في أدنى ريونيجرو- بنيت 
عام -١1911٠‏ قد ألغي و هجر بسبب النمو المفرط للنباتاث الاستوائية خلال فترة 
زمنية قصيرة جداً. هذا وقد وجد المساعدون التقنيون صعوبات في إيجاد الاتجاه 
الصحيح للطريق. و بناء عليه ليس من الغرابة أن نعجز عن إيجاد المدن القابعة 
في تلك الغابات الكثيفة. بالإضافة إلى الانتشار الواسع للضباب الذي لا يزول ولا 
يتلاشى أبدا إلا بعد حلول الظهيرة. وهنالك منطقة في شرقي الأكوادور والتي 
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لسلس سح 


حمل منها السكان الأصليون آلاف الأشياء المصطنعة -التي تعود إلى ما وصفوه 
'بالأهرامات العملاقة والمدن الهائلة المهجورة - لا تكن مبتهجاً فهذه منطقة محرمة 
ولا يزال الهنود المحليون يقتلون كل غريب أو فضولي محب للاطلاع. ويمكن 
للدخلاء على منطقة ماتوغراسو في البرازيل أن يتوقعوا نفس المصير. السجلات 
الموثقة رسمياً هي عديدة بخصوص هذا الأمرء حيث اختفت دورية حراسة مؤلفة 
من ١5٠١‏ شخص في الغابةء ذهيوا دون عودة» هذا الجحيم الأخضر غير 
المكتشف والذي لا زال يبتلع الزوار الغرباء. 


سكان المدن أصبحوا متوحشين 

وقف الرحالون وأنفاسهم مقطوعة. لقد وقفوا أمامها وجهاً لوجهء تحت شمس 
الظهيرة. هناك في قاع الوهدء كان مكاناً ساحراً. الكثير من الأبراج والأبنية» تطلّ 
أجزاؤها من بين نباتات الغابة الكثيفة. جميعها كانت من الحجر الأبيض الناصع. 
لقد أسرتهم روعة المكان. بعد صمت طويل؛ تكلم أحدهم. ". . لاذ من أذه.سدكن:. 
هل هذه رواية خرافية؟.. هل أنا أحلم؟..". كانوا ينظرون إلى أشياء لم يسمعوا أو 
حتى يحلموا بها من قبل. 
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س سے 


بين عامي 10 Yg‏ سافرت بعثة استكشافية بقيادة دكتور من "هامبورغ", 


بواسطة قوارب هندية؛ نحو أعالي إحدى روافد نهر 'ريو نيغرو'"» متوجهين إلى 
المناطق الحدوديةء المجهولة تمامء بين شمال غرب البرازيل وجنوبي فنزويلا. 
وقد دخلوا إلى عدة مناطق تعود لقبائل مختلفة من الهنود المتوحشين. خلال رحلة 
عودتهم» نزولاً عبر الرافدء تاركين ذلك "الجحيم الأخضر" وراءهم؛ وكذلك قرع 
الطبول المستمرة والتي تصدح في أعماق الغابةء كان اللقاء وجهاً لوجه مع ذلك 
الموقع الرائع. 


كان ذلك بعد أسابيع من بدء رحلتهم؛ عندما وصلوا إلى وادء ومنه ساروا في | 
طريق قديم داخل نفق محفور في منحدرات الوادي. وعلى الجهة الأخرى من 

النفق؛ أكمل الطريق المرصوف مسيرته فوق واد مذهل؛ بعد فقرة من السير 

نظروا إلى الأسفل نحو وهد كبير» وما شاهدوه خطف أنفاسهم. مدينة مهجورة 

مليئة بالقصور و الأبراج؛ آثار رائعة» معابد» عواميد منحوئةء أهرامات» وقد 

ابتلعت الغابة معظم المكان. كان هناك حدائق فاتنة ووسطها بحرات نوافيرها 

مكسرة» لا بد أن المياه الباردة قد تدفقت منها يوماً ما. 
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بعد المسير قليلاً في الطريق المطل على هذه المدينةء نصبوا كميناً وقبضوا على 
رجل صغير الحجم؛ قزم؛ طوله ؛ أقدام. كان عارياً تقريباًء ما عدا حزام حول 
خاصرته وبكلته مصنوعة من الذهب الخالص. وبعد قليل التقوا مع عدد إضافي 
من هؤلاء الرجال الأقزام. جميعهم بشرتهم بيضاء! كانت نساؤهم عاريات مثلهم؛ 
شعرهن طويل وملامحهن جميلة. ارتدين أساور ذهبية وعقود ذهبية أيضاً. 
اكتشفت اة محا غاا حرمن الشكل» كان ذاكله يليم ااام اتر 
السقف والجدران كانت جميعها مغمورة بالذهب. حُفرت كتابات غريبة على 
اللوحات الذهبية. العديد من الأدوات والأوعية وحتى الجنازير كانت من الذهب 
الخالص» محفورة ومنحوتة بدقة وإتقان كما لو صنعها أعظم الصائغين. 

على المذابح الرخامية العميقة» المعرّقة بالأزرق القاتم» هناك آثار دماء قديمة» أو 
قد يكون مجرّد صدأ. ربما كان يُقام هنا أضحيات شعائرية فظيعة. معظم أجزاء 
المدينة الميتة كانت غير ممكنة الاختراق أو الدخول. فقد بقي الدخلاء (أفراد 
البعثة) يتجولون على الأطراف حيث دخلوا الأبنية هناك فقط. لقد تفهقر شعب هذه 
الحضارة العظيمة (ذات البشرة البيضاء) ليصبح مجموعات متفرقة من الكائنات 
المتوحّشة تعيش على أطراف المدينة» أو في أنفاق» أو فجوات في الصخورء أو 
بيوت حجرية صغيرة. كل من هؤلاء الأقزام حمل سكيناً معكوفاً مصنوعاً من 
الذهب الخالص» حيث الذهب ليس له ثمن هنا. 

خلال رحلة عودتهم» كانت الأحمال الثقيلة من الذهب و الكنوز سبباً رئيسياً في 
مقتل معظمهم» حيث لاحقتهم قبائل من الهنود العدائيين و اصطادوهم فرداً فرداء 
إلى أن نجا ربعهم فقطء محملاً بالقليل القليل من غنائم هذه الرحلة الخيالية. 


مدن ضائعة 

مدن مبنية بحجارة عملاقةء قديمة جدأء مع شوارعها المرصوفة وأهرامات شاهقة 
تكسوها الغابات» شوهدت في الأمازون من قبل العديد من المستكشفين في القرون 
القليلة الماضية. وبنفس الوقتء الكثير من المستكشفين الآخرين المتحمسين 
لمشاهدة ما تم وصفه وروايته» بالإضافة إلى بعثة عسكرية كاملةء قد اختفوا تماماً 


في الغابات من دون أن يتركوا أثراً. 
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هذه المدن قد بنيت عندما 
كان حوض الأمازون 
أكثر اعتدالاً والأنهار قد 
رشحت مخلفة وراءها 
أراضي خصبة قبل أن 
تنمو الغابات وتستولي 
على زمام الأمور. لسوء 
الح ما إن مناطق 
الأمازون كانت مغمورة 
بالكامل بمياه المحيط 
الأطلسي حوالي ٠‏ قبل الميلادء هذا يعني أننا لا نستطيع اكتشاف مواقع أثرية 


المدن المفقودة 
_- ةط 


على ضفاف الأنهار. . من المرجّح أن هذه المواقع الأثرية تكون موجودة بعيداً في 
أعماق "الجحيم الأخضر" الأحراش الكثيفة الداخلية. 


قبل نمو الأدغال 
ا ا ب أفريقياء 
وأوروبا. لكن هناك القليل مما نعرفه عن الأمريكيتين. رغم أن الحديث عن هذه 
البلاد الرائعة يتطلب المجلدات والمجلدات من الكتب. 

لقد تم اكتشاف 


يحدد اتجاههات 
المناجم القديمة 
التي 

الآن قابعة في 
قلب أحراش كثيفة يصعب اختراقها. 


في الفترات الأولى» عندما كانت أمريكا الجنوبية لا تزال خالية من الأدغال؛ استقر” 
فيها الإنسان وبنى الحضارات. كان هناك مدن رائعة تم بناؤها بإتفان» وتخط بط 
معقد ومتطور. وكان المواطنون يكسون جدرانهم بالصفائح الذهبية المطروقة. لم 
يكن هناك أرخص أو أكثر شيوعاًء أو أسهل منالاً من الذهب والفضّة. 


كتب أحد السادة الأكاديميين مؤخراًء من عرشه المرموق في البرج الأكاديمي 
العاجيء قائلاً إن ٠."‏ غابات الأمازون هي موجودة مت ملايين السنين» وإن 
القبائل البدائية فقط عاشت هناك..". كان هذا المثقف متخصصاً بطبيعة الحالء 
mnn |‏ 


أ “ااا 
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متعلّم جيداً ومُدرب جيداً. ثم أضاف يقول ".. القراءة والكثابة كانت مجهؤلة 
هناك..". الكثير من المتخصصين الآخرين قالوا نفس الكلام. هناك الكثير من 
الادعاءات و الاستنتاجات التي يخرج بها الأكاديميون مما يجعلنا نظن بأن هؤلاء 
ربما يعيشون في عالم آخر بعيد عن الواقع تماماً. لم يصل سوى القليل من 
الحقائق التاريخية إلى الكتب المدرسية. فنظرية التطوّر ستكون في خطر كبير لو 
خرجت الحقيقة إلى العلن. 


أصبح هناك عدد هائل من الدلائل الثابتة بأن أمريكا الجنوبية كانت معروفة جيداً 
في العالم القديم. كانت تعجّ بالمدن العظيمة. إمبراطوريات جبّارة تمت على طول 
القارة. التواصل على المستوى العالمي كان قائماً في الفاضي بنفس مستوى 
التواصل الذي نشهده اليوم. لقد أصبح من الواضح تماماً أنه من الضروري إعادة 
كتابة التاريخ من جديد. 
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دمار المدن 

إنها النار القادمة من السموات والأرض في الأسفل التي دمّرت الكثير من المدن. 
عندما اهتزّت الأرض و النهار تحول إلى ليل» بدأت التشققات تتمتد عبر الشوارع 
المرصوفة؛ إلى جانب القصور والمعابد الرائعة» فانتشرت كميات هائلة من 
الغازات المميثة. 
مخنوقون» معميون» 
مصابون بالجنون 
الهستيري نتيجة الكارثة 
المباغتةء هرب الرجال 
و النساءء المتطورون 
علمياً ذوي الثقافة 
الرفيعةء إلى خارج 
المدن المذهلة نحو 
ارات تركوا كن 
شيء وراءهم. قضبان 
الذهب و الفضة بقيت مرمية على الأرضء لقد أجبرهم الذعر على التفكير فق ط 
بالمحافظة على حياتهم. لقد هربوا عبر الطرقات المرصوفة؛ التي هي الآن مملوءة 
بالتشققات» ومفصولة عن بعضها ومهشمة نتيجة تساقط الأحجار ع 
إمبراطورية مزدهرة بشعب في مستوى رفيع من الرقي و التطوّر قد اختفت. لقد 
ذهب كل شيء. حتى أننا لا نعرف أسماءها. 


الناجون ينحدرون 
بعدما جعلت الزلازل هذه المدن غير قابلة للعيش فيها مجدداء تحول المناخ إلسى 
ذلك النوع الذي أرغم الديناصورات على الانقراض في أماكن مختلفة حول الغالم. 
لم يمض وقت طويل حتى غمرت الأحراش المنطقة بالكامل. 

إن تاريخ ذلك العرق البشري المتطور وإمبراطورياتهم المزدهرة أصبح الآن 
مخفوظا بشكل روايات وحكايا شفهية تتناقلها القبائل البدائية عن أسلافها الأوائثل. 


- ل 
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هناك الكثير من التقاليد الشعبية التي لازالت تتكلم عن حضارة متطوّرة ازدهرت 
قبل آلاف السنين في شمال غرب المرتفعات البرازيلية. لكن سليلتها أصبحت الآن 
عبارة عن قبائل بدائية منتشرة في الأدغال. 


الأحفاد البدائيون يحافظون على الإرث 

هنود الاتابويا" #ردمه1» عرق هندي يقطن في شرق البرازيل» لازالوا يتقفنون 
حرفة التعامل مع الأحجار الكريمة ويرتدون الحلي المصنوعة من الألماس 
والأحجار الكريمة الأخرى. وقد وجدت الإرساليات الدينية الأسبائية أن هنود 
ال"آماريا" ١ءه‏ سره القاطئين بالقرب من بحيرة "تيتيكاكا" لازالوا يستطيعون كتابة 
نصوص مشابهة تماماً لتلك التي اكتشفت في مدينة مهجورة في منطقة 'باهيا" 
دنطةه بالبرازيل (سأذكرها لاحقاً). 


في القرن التاسع عشرء وجدت كتباً راقية الصنع تحتوي على صور و رسومات 
وكتابة هيروغليفية في حوزة هنود الابانو" ممه العراة القاطنين في أعماق 
الغابات البيروفية بالفرب من 'يوكايل" ءاره لاء بالقرب من أعالي الأمازون. شرح 
الهنود كيف أن هذه الكتب التي توارثوها من أسلافهم تحتوي على تاريخ الأحداث 
المفصلة لأسلافهم. 


اكتشافات حديثة 

تصف وثيقة مذهلة» محفوظة في أرشيف مكتبة ملكية قديمة في 'ريو دي جائيرو' 
de Jane‏ 21210 مدينة قديمة مهجورة ثم اكتشافها بالصدفة عام ٠۷١۳‏ من قبل 
مجموعة من اللصوص مؤلفة من ٠٠١‏ فرد يقودها قاطع طريق برتغالي. هؤلاء 
القراصنة البريين وصلوا إلى أماكن داخليةء قبل ٠٠٠١‏ سنة؛ لا يستطيع الرجل 
العصري المتطوّر وصولها حتى اليوم. وإذا تمكن من اختراق هذه الأحراش فإنه 
لن يخرج حياً ليروي لنا قصتته. 

كان المخطوط مشوهاً جدأ نتيجة تعرضه للحشرات. وقد تحدث عن رحلة البحث 
عن مناجم "موريبيكو" دهءء540,5 المشهورة. وبعد عشر سنوات من التجوّل في 
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الأدغال» وصلت المجموعة إلى ممر جبلي؛ و نظروا من خلاله ليشاهدوا بعيداً في 
الأفق مدينة عظيمة تقبع وسط أرض منبسطة. بعد الاقتراب منها بحذر شديدء 


وجدوا أنها مهجورة. 


دخلوا من تحت قناطر عملاقة إلى شوارع مرصوفة ومحاطة بتماثيل وأبنية ذات 
أحجام هائلة. كان هناك كتابات غامضةء لكنهم نسخوا بعضاً منها على ورق. قسم 
کو !سن دة ان دمن بالكاملم+ مقلئة يشفواق. عة جا يبذى ومسا أ 


ضربت بزازال. 


بعد أن كانت يوماً مدينة رئيسية تتباهى بالغنى والفخامةء أصبحت الآن موطناً 
للجرذان و الوطاويط والثعالب والطيور المختلفة وبالإضافة إلى مجموعات من 
الدجاج والبط 'المتوحش (التي تمثل سلالة الدواجن التي كانت تربى قديماً في بيوت 
سكان المدينة). هذه المدينة الميتة لازالت غير مكتشفة حتى الآن في مرتفعات 
المقاطعة باهيا" لبن از تة 


في ۲۳ آذار ۱۷۷۳م؛ سجل أرشيف حاكم "ساو باولو" ولاه 5890 حادثة اكتشاف 
مفاجتة لمدينة ميتة تقبع في الغابات الكثيفة في 'ريو بكويري" رمع۴ 0نR.‏ 
'فروي بيدرو سييزا دي ليون" دمعنآ عل 01628 ۴٥۵٥‏ تزم1؛ وهو راهب (عسكري 
سابق)ء مات عام 5٠‏ ١مء‏ كان أحد الأوائل الذين اكتشفوا هذه المدينة القديمة 
بأبنيتها الحجرية هائلة الحجم في أحراش البرازيل. يسميها الهنود المحليون 
ب"غواماناغا" 28 دان . كانت واقعة في جبال "كورديليرا" ea‏ !]¡dاهC.‏ 


قالغاب «7امه اق البريطتانئ: الحم في اريزا اق اوقا اشرق 
الأحراش الكثيفة ونجح في الوصول إلى المدينة الثي اكتشفتها مجموعة اللصوص 
التي أسلفت ذكرهاء وعاد ليروي ما رآهء مصادقاً على كل ما ادعته تلك 
المنجشوطة: 


۷١ 
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بعدها بعقد من الزمن» دخل هذا العالم الضائع المستك شف والعالم المشهورء 
الكولونيل 'ب.أ.فاو سيت" اس۴۵ .۶.۸» خلال قيامه بمسح شامل لمنطقة واسعة 
من الغابات على حساب المجتمع الملكي الجغرافي في لندن. خرج من هناك يدعي 
بأنه شاهد مدينة كبيرة في أعالي الأمازونء بالقرب من الحدود البرازيلية البوليفية. 
وبعد عودته إليها عن طريق حملة استكشافية أخرى اختفى هناك ولم يسمع عنه 
أحد حتى الآن. 

ارالك أهرثانات-غررية النظلهن يق مزر كاه بالصذفة على اليو في أعماق 
ابات تفشك اشرو وات الشعبية عن أضبؤا خاسة كانت تستحدم مشابهة تتاماً 
لتلك التي نستخدمها اليوم (اللمبة). 


الآلاف من المدن غير المكتشفة 
من المكسيك حتى تشيلي» هناك الآلاف من المدن والبلدات المدمّرة والمدفونة تحت 
غابات كثيفة أو رمال الصحاري» والتي لم يتم اكتشافها بعد. 


أمريكا الشمالية 

جاء المستوطنون إلى أمريكا الشمالية خلال موجة الهجرة الأولى بعد الطوفان 
مباشرة. الأمر المفاجئ هو أن الولايات المتحدة كانت يوماً تع بالمدن المزدحمة. 
كانت منتشرة من فلوريداء على طول نهر الميسيسيبي حتى أريزونا ونيو مكسيكو. 
لازال هناك آثار قائمةء إذا عرف الفرد أين يبحث. 


قال هنود فلوريدا أنه كانت حضارة من العرق الأبيض موجودة في البلاد عندما 
وصل أسلافهم. (ومثال على قبائل هندية ذات البشرة البيضاء في أمريكا الشمالية» 
نجد "الزوني" في نيومكسيكوء و"المينومينيز”'). 

وهناك بناة الأكوام ملا 4هناه]/3» الذين سكنوا في مدن وكانوا زراعيين. لقد 
تمتعوا بنظام حكومي متنوّر. ليس هناك أصنام مكتشفة هناك. جميع آثار هندستهم 
الراقية (خشبية على الأغلب) قد اختفت. 
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حسب التاريخ المكسيكي و الأمريكى الشمالي» بعض المدن الأمريكية الشمالية قد 
مسحت تماما نتيجة حروب جوّية. (اقرأ كتاب التاريخ المحرم) تظهر آثار مدينة 
مدفونة تحت مساحة ٠‏ أميال مربعة من بلدة 'روكويل"؛ تكساس. جدران حجرية 
كبيرة؛ في أماكنها حيث تعلوا ٠۹‏ قدماًء وتم بناؤها بطريقة محترفة كما يفمل 
© 


Yr 
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البنامون العصريون. هذه الجدران مرتبة بمظهرها. في العشرينات من القرن 
الماضيء لاحظ عالم الآثار الشهيرء الكونت 'بايرون كون دي بوروك". أن هذه 
الجدران هي متشابهة تماماً مع تلك الموجودة في المدن المدفونة التي حفرها في 
كل من الشرق الأوسط و أفريقيا الشمالية. الأحجار التي كانت منحنية الحواف» تم 
وصلها بواسطة مادة طينية (إسمنتية). أربعة أحجار كبيرة مستخرجة من الأسفل 
تحمل نوعاً من الكتابة عليها. 

(Brad Steiger, Mysteries of Time and Space. Englewood Clif, المرجع:‎ 
N.J.: Prentice-Hall, عم[‎ 1974, pp.52,53) 


أمضى 'ل.تايلور هانسون" وقتاً طويلاً مع قبائل الهنود الحمر. كشف له زعيم 
قبائل ال'أو شيباوا'» القاطنين في ميشيغان» واسمه 'دارك توندر" (الرعد المظلم)» 
قائلاً: ".. في إحدى الفترات كان لدينا كتب» لكن هذا كان في الماضي البعيد. 
فالكتب هي أشياء يمكن أن تتلاشى عبر الزمن. منذ ذلك الوقت وضعنا تاريخنا 
وحكاياتنا في أناشيد شعبنا.." 

(L.Taylor Hanson, He Walked The Americas. Amherst, Wisconsin: المر جع:‎ 
Amherst Press, 1964, p.70) 


بعض قبائل الهنود الحمر ينشدون حكاياتهم الحاصلة في زمن بعيد جداً حيث 
عاشوا في المدنء ودائماً بالقرب من أنهار جبّارة» التي كانت تمثّل الطرق الرئيسية 
للتجارة. عندما حان وقت الحرب» هجر الناس مدنهم والتجتوا إلى الغابة. 

لكن في جميع الأحوال؛ السبب الرئيسي للدمار هو التغيرات العالمية الحاصلة 
كنتيجة مباشرة للطوفان» حيث المناخ بدأ يجف تدريجياً. 


السؤال المهم 

لو كان الإنسان قد تطوّر من مخلوق بدائي متوخشء لماذ/ لإا يوجد بين جميع 
شعوب العالم موروثات شعبية تتحتث عن عصر ذهبي عاش فيه أسلافنا 
المتطوّرون بدلا من الحديث عن ماض متذلف" . 


لللممببببب ت 


: 
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۰ حان الوقت للحقيقة أن تخرج للعلن. أصبح لدينا أدلّة على شعوب واعين تماماً 
1 لماضيهم المتحضترء وقد أرغموا على استخدام كل ما لديهم من مهارات تقنية 
للصمود في بيئة متوحّشة وعدائية جدأ. شعوب كانوا قادرين في الماضي على 
التواصل مع باقي العالم المتحضترء لكن تم عزلهم عن العالم وأجبروا على 
استخدام كل ما لديهم من أدوات للبقاء. 


خلال حديثه عن القبائل البدائية التي عاش أسلافها السابقون في مدن مزدهرة 
كتب الكولونيل 'فاوست": 

".. لدي سبب جيد لأصدّق بأن هذه الشعوب هي منحدرة من أسلاف متطورين.. 
لقد عرفوا الكتابة.." 


مدن ضائعة بين الغيوم 
مدينة "ماتشو بيتشو" باطعءلط ناط1436 الغامضة 


في ١١١٠ء‏ وصل المغامرون الأسبانيون إلى أراضي إمبراطورية "الإنكا" البعيدة 
پېحثون عن الكنوز. تحت قيادة "بيزارو". تقدموا من الساحل» عبر الصحراء 
متوجهين نحو جبال الأنديز. من مملكتهم الجبلية» راقب الإنكا تقدّم هؤلاء الغرباء 
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وسمحوا لهم أن يقتربوا بسلام. لو أنهم أرادواء لاستطاعوا الفضاء على هذه 
المجموعة الهزيلة من الغرباء بشكل خاطف وسريع. لكن الإنكا سمحوا لهم بالتقدم 
عبر الصحراء ثم إلى السفوح الخضراء لإمبراطوريتهم 


قد نتمكن من تفهّم الموقف أكثر إذا علمنا حقيقة أن "الصدق والأمانة" كان مظهراً 
أساسياً في مجتمع الإنكا. كل سنةء يُدعى الرجال من مزارعهم للعمل لدى 
گرا اة شهور (كما الخدمة العسكرية الإجبارية اليوم). وبالمقابل كانوا 
يهتمون بأمرهم. عندما تكون إحدى العائلات غائبة عن منزلها لفترة زمنية معيّنة 
كل ما يفعلونه هو وضع عصا أمام باب منزلهم المفتوح دائماء وهي إشارة على 
غيابهم. وسف يكونون مطمئنین تماما بأن ما من غریب سيقتحم ممتلكاتهم. كانت 
الثقة بالآخرين هي طريقة حياة بالنسبة لهم. لهذا السبب» تم الترحيب بالزوار 
الأسبان (المتوحشين) واستقبالهم بشكل مسالم. 


وقد قطع ملك الإنكا بذاته نصف المسافة لمقابلة "العصابة" الاسبانية القليلة العدد. 
تم دعوة 'بيزارو" ولصوصه إلى مخيّم الملك. قدموا لهم الطعام على أطباق من 
الذهب و الفضةء التي كانت معادن عادية بالنسبة للإنكا. بعد رؤية هذا المنظشر 
الفاحش الثراءء بدأ الطع يحث “بيزارو" ويستولي على فكيره. فعزم على استغلال 
البساطة التي استقبل بها والثقة العمياء التي مُنحت له. فدعا الملك لأن ينزل عنده 
في اليوم التالي» استغرق الملك طوال فترة الصباح وهو يحضتر نفسه لزيارة 
الضيف "لنبيل"؛ فتزيّن بأبهى حلته؛ لهذه المناسبة. ثم انطلق نحو مخيّم الضيف 
ضمن موكب مهيب الذي يتقدمه الموسيقيون والعذارى أللواتي تفرشن طريق الملك 
بالزهور. وصل الملك جالساً على عرش مكسو بصفائح الذهب والفضّة المطعّمة 
بالأحجار الكريمةء ومحمولاً على أكتاف الخدم. 
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كان رجال 'بيزارو" ينتظرون في الكمائن التي نصبوها للملك و مرافقيه. لقد 
فوجئ رجال الإنكاء غير المحضترين والمجردين من السلاح: عندما باغتهم 
الأسبان وراحوا يسفحون بهم يمينا و شمالاً. ثم تم احتجاز الملك. في البدايةء عجز 
اکا عن استيعاب ما حصل. 


رمي الملك في زنزانة صغيرة. لم يتطلب الأمر وقتاً طويلاً لاكتشاف مدى الشر“ 
الذي يكنه الغزاة الطامعون بالذهب. زار 'بيزارو" الملك في زنزانتة» ووعده بأنه 
سيطلق سراحه إذا ملأ أتباعه تلك الغرفة بالذهب» إلى مستوى الخط الذي رسمه 
على الجدار بالقرب من السقف. 


تجاوب الملك مع طلب الأسباني الضيفء فراح يُرسل أوامره المقدسة عبر البلاد. 
لبى إتباعه الأمر وراحوا يجردون المعابد و القصور من الأواني الذهبية. وقد 
امتلأت الزنزانة بالذهب» حتى تجاوزت الخط المرسوم..وبسبب طيبته وشيمه 
النبيلةء شكر 'بيزارو" الملك على كرمه واراد ر المعروف. وكان هذا المعروف 
أن يأمر بشنق الملك بدلا من حرقه بالنار (كان الحرق مصير الوثنيين 
المهرطقين)ء وكانت هذه مكافأة رحيمة فعلاً. ومع الملك ماتت إمبراطورية الإنكا. 


قيل إن أتباعه؛ بعد أن استفاقوا لطمع الأسبان» جمعوا مُعظم الذهب وأخفوه في 
أنفاق تحت أرضية؛ (وهذا ما سنتكلم عنه في الصفحات المقبلة)» بحيث لم يتم 
احتجاز وسرقة سوى نسبة عشرة بالمائة فقط من ذهب الإنكا. هذه النسبة القليلة 
([9054) شعنت :إلى ار كن مكل ادو اسراف الحاملة ليذ انه هه 
أغرقت من قبل البريطانيين» خلال رحلتها عبر الأطلسي. لذلك لم يلم وى 
عشرة بالمائة من الذهب المنقول إلى أوروبا. لكن فقط تلك النسبة البسيطة جداً من 
ذهب الإنكا كان كافياً ليغرق أوروبا بالغنى حيث ارتفعت نسبة مخزون الذهب 
الأوروبي ألفاً بالمائة !)96٠٠٠١(‏ 


لا ا ا 


المدن المفقودة 


أما الشعب الذي انحدر من أعظم إمبراطورية في أمريكا الجنوبية: لازال يتخبّط 
حتى هذه اللحظةء في البؤس و الفقر والتفرقة العرقية والطبقية المتوخشة. إن 
الميزة المشتركة بين جميع هنود الأنديز اليوم هي الحزن. 

تجول الأسبان في طول البلاد و عرضها يشمشمون بحثاً عن الذهب. لكن هناك 
مکاناً خاصاً قد فاتهم... 'ماتشو بيتشو"؛ مدينة معلفة بين الغيوم. هنا يوجد أسرار 
لم يكتشفها الأسبان. بالإضافة إلى أماكن أخرى مختبئة نجث من سطوتهم. 


وقف عالم الآثار الأمريكي 'هايات فريل" مذهولاً أمام ما رآه في إحدى الوديان 
المخفية في جبال الأنديز. وصاح.. "..هذا مستحيل بالنسبة للبشر..!" ربما 
تتساءلون لماذا اندهش هذا العالم المتمرّس. في حال تجهلون عن تضاريس جبال 
الأنديز في جنوب أمريكاء دعوني أرسم لكم صورة. 


إن جبال الآنديز البيروفية 
الجبّارة هي مخيفة دا 
خاصة عندما يحدق أحدهم 
اظح نحن ق اد راف 
الخطيرة ويلاحظ الآثار 
E E A‏ 
إن المنظر مرعب بالفعل. 
الجا هع ما ايان 
إلى الأعلى» تختفي وراء 
السماء» محززة بحواف 
ضيقةء مشقوقة بأوهاد 
وأودية عميقة. إنها رائعة 
الجمال» بحيث لا تستطيع 
سوى أن تعشقها. 


Y۸ 
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شلالات جمالها آسر للقلوب تسقط من هذه القمم الشاهقة المغطاة بالثلج» نحو 
الأسفل إلى أعماق مجهولة تختفي بين الوديان. الهواء هو نادر جداً لدرجة أن 
البغال تتوقف كل عشر خطوات لتسترة أنفاسها. هناء على حدود المستحيل» 
إمبراطورية مختفية طعّمت الحجارة بالجواهر» قامت بتركيب جدران مستوية 
بأحجار متعددة الأضلاع: تتعلق فوق الهاوية تماماً. 


لقد حفروا الدرجات العمودية المتسلقة إلى الأعلى عبر منحدرات مدهشة. هناك 
بين الغيوم يرتفع أحد الأدراج ذو المسار البهلواني المتعرّج ومؤلفة من 54 
درجة؛ والتي كان عليها أن تحفر في أماكن لا يستطيع الفرد أن يدعم نفسه من 
السقوط سوى بمواطئ رؤوس أقدامه فقط! كيف حفروا الدرجات في أعالي 
المنحدر؟! ( هناك أدراج أخرى مؤلفة من ٠٠١‏ درجة ) هل تستطيع تصور 
الأمر؟ 


هؤلاء الجواهرجية المبدعون» الذين طعّموا الحجارة بالأحجار الكريمةء تسلقوا 
جبلاً شاهقاً يسبب الغثيانء رقيقاً كما حافة السيف» ووضعوا على قمته القلاع 
والمراصد. إن هذا الجبل شديد الانحدار بحيث إذا تزحلق احد العمّال سوف لن 
يتوقف جسده عن السقوط قبل مسافة ٠٠١‏ قدم. اليس هذا مثيراً للعجب؟ 


N 
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كل هذه العجائب لازالت قائمة حتى الآن» تنتظر من يزورها ليتمتع بمشاهدتها. 
إنها منتشرة في كل مكان» آثار المعابد و القلاع و المراصد والأبراج التي تقبع 
على رؤوس القمم؛ متعلّقة على حافة منحدراتها كما النباتات المتعربشة. 


مطلاً على شلال؛ يرتفع القصر 
رائعاً فوق الهاوية المخيفة المستحيلة 
الوصول. قد تتساءل كيف تم بناء 
هذا القصر. ألقيت المصاطب» 
بشكل عجيب على المنحدرات 
العموديةء الجائمة فوق صدع 
الوادي. لكن السؤال الأهم هو كيف 
رفعوا صخوراً ثفيلة منحوتة إلى 
تلك المرتفعات؛: وعددها الآلاف. 

موقعاً بعد موقع» تم بناؤها فوق 
قمم» منحدرة جداً لدرجة أنها غير 
قابلة للبناء أساساً. الكثير من هذه 


01 
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الحجارة العملاقة بدا وكأنها طارت في الهواء لتصل إلى هناك. رغم أن هذا يبدو 
غير منطقي» لكن بعد العجز عن إيجاد أي تفسير بالمطلق؛ فهذه الطريقة هي 
الأقرب إلى المنطق! 

كماأسلفت 
ذكوه سايقاء 


فقدتجول 


الأسبان بين 
وديان كثيرة 
كهذه يبحثون 
عن الذهب أو 
.كل" شيء قابل 
نادراً ما كانوا 
يشكون أن في 
قمم ثلك الجبال 
الشاهقة التي 
يسيرون في 
وديانها يمكن 
أن يكون هناك 
مدن أو- بلدات 
الغيوم. 

وادي نهر 
'أورابامبا" مثلاء يتعرج يميناً وشمالاً بين الجبال الرهيبة شاقاً طريقه نحو حوض 
الأمازون. هناك في الأعلى» بين الغيوم» وعلى قمّة ضيقة كح الشفرة؛ والوادي 
في الأسفل يحيطها من ثلاثة جوانب» يقبع معقل قديم يعود إلى ما قبل زمن الإنكا. 
لقد بنى الإنكا مدينة صغيرة هناك فوق آثار كانت قائمة قبل عصرهم بكثير. 


م 
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وترتفع ٠‏ قدم فوق سطح البحرء لا يمكنك رؤية الموقع من الوادي فهو يقبع 
على عمق 7٠٠٠١‏ قدم في الأسفل. 


يقال بان العذارى التابعة لقصر الملك قد تم تهريبهم إلى هذا الموقع هربا من أيادي 
الغزاة. معظم القبور التي اكتشفت في الموقع تعود للإنات مما يجعلنا نصذق 
الرواية. 

بعد أن تتسلّق جوانب المنحدر بخطوط متعرّجة؛ ثم تلتف حول انحناء صخري 
كبير» ثم تتسآق أحد الجدران... فتسير قدماً نحو مبنيين حجريين قديمين هما أول 
ما يظهران أمامك مباشرة... وأخيراً.. ها هي أمامك! 


ْ 
ظ 
ظ مكان اختباء العذارى 
ا 
ظ 


AY 
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أول ما تدركه مباشرة هو الهدوء؛ صمت مطلق بحيث يمكنك سماع صوت نهر 
"أوروبامبا" ' يجري على عمق ٠٠٠١‏ قدم في الأسفل. هذا السكون يجعل خيالك 
أكثر حدّة.. بحيث يمكنك تخيّل جنود 'بيزارو" في الأسفل يبحثون عن هذه المديئة 
الضائعة وكنوزهاء لكن دون جدوى. فوقهم على ارتفاع 7٠٠٠١‏ قدم تقبع هذه 
المدينة بين الغيوم» في أمان تام. محجوبة عن الأنظار. 

قد يراودك يبيب 

البكاء عندما ن 


الفترة حتى 
يُعاد اكتشافها في العام ۱۹۱۱ من قبل 'هيرام بينغهام" سداعه81 سممنك1. 
الإ ِب ؤت تآس 


AT 


کارا ر انها لاز الك مام له مخ مان ت واه 
الجدران العسكريةء البرج الدائري؛ الأدراج المؤلفة من آلاف الدرجات تسير 
بشكل متعرّج صعوداً و هبوطاً... القنوات التي تجري عبرها مياه الجبل الصافية؛ 
مع نظام معقد من التمديدات و الأحواض المائية الحجرية. جميعها بقيت صامدة؛ 
أو تجنبت الخراب والتدمير. ستلاحظ أيضاً المصاطب الجبلية التي شكلت بحرفية 


المدن المفقودة 
الآن تستطيع استكشاف منازلهاء معابدهاء المقابرء إلقاء نظرة إلى الأسفل من 
| 
ٍ عجيبة ومذهلة؛ معلّقة فوق المنحدر الجبلي المخيف. 


عل طول المتكدن اك النخيطة انى تى عاك اقات من ال ساطت 
حجر صنت من أجل الور اغة :معظمها معي فرق هاو نة المتحدر_انخ ما 
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ا ا ل 
إنه مثير للعجب فعلاء كيف تجرٌأ البناءون في القيام بهذا العمل؟! هناك في قمّة 
شاهقة أعلى من ماتشو بيتشوء على إحدى منحدراتهاء إذا دققت النظرء س تلاحظ 
وجود مصاطب أخرى تتحدى الموت» معلقة على ذلك المنحدر المرتفع بشكل 


تحت حافة المنحدر بمسافة» يخرج محراب منحوت بعناية يطل على الهاوية 
مباشرة. هذا الحجر الذي يتخذ شكل الحرف [1] تمت تسويته ثم تغطيته بمكعّبات 
حجرية معشوقة ببعضها بطريقة عجيبة. لا يستطيع أحد الوصول إليها سوى 
متسلق جبال متمرس وشجاع؛ ومتعلق بحبل طويل. يبدو أن هؤلاء السحرة 
المعماريون: الذين قاموا بهذه الإنجازات الرهيية لم يكن لديهم أي إحساس 
بالمستحيل! 


أينما نظرت سترى أبئية تتحذى قوانين التوازن والجاذبية وحتى الدوار والغثيان... 
والرعب والمستحيل! هذه عبارة عن إنجازات تكشف عن مدى قدرات الإنسان 
وانتصاراته وكذلك درجة تفنياته التي تتجاوز حدود الخيال العلمي. أعود و أكرر 
لكم: هذا الشعب لم يعرف ما هو المستحيل. الكثير قطع حجرية عملاقة؛ المرتعة 
ومتعددة الأضلاعء مكسوة بالمنحوتات والنقوش بحيث لا يستطيع أي إنسان في 
هذا العصر صنع مثلها بواسطة الأدوات المتواضعة التي استخدمت في تلك 
الفترات. 


ربما أصبحتم الآن تستوعبون سبب ذهول 'هايات فريل"» والذي قن عن امنا 
شاهده قائلً: '.. إنها ليست مسالة مهارة أو صبر أو وقت... إنها استجالة بشرية.. 


فقط إلا غير" 


المدن المفقودة 
لغز مدينة "بايتيتي" الضائعة 
Paititi‏ 
ذهب الإنكا 


ظهرت الأساطير حول وجود أنفاق في أمريكيا الجنوبيّة مباشرة بعد الفتح الأسباني 
للقارّة حيث اكتشف الأسبان أنّ شعب الإنكا قد أخفى معظم كنوزه الذهبيّة إِمّا تحت 
العاصمة 'كوزكو" هءعد أو في مدينة سريّة تحت أرضية تسمى 'بايتيتي" 
اه لكن في جميع الأحوال؛ تقول الأساطير إنه تمّ استعمال شبكة واسعة من 
الأنفاق الأرضية العميقة لإنجاز ذلك. ش 

تعد قصنّة فتح الأسبان لإمبراطوريّة الإنكا من أكثر القصص غرابة في التاريخ 
حيث أنّ قيام 'فرالسيسكو بيزارو" 0د مه۴ مع ۱۸۳ رجلاً فقط بالتغلب 
على إمبراطوريّة معقدة تتكون من عة ملايين من البشر يعد عملا مذهلاً لم» 
وربّما لن يحدث له مثيل في التاريخ البشري. لقد أوردت القصة التي تمكن بها 
الأسبان من التغلب على الإنكا. لكن هناك بعض التفاصيل التي وجب ذكرها لكي 
نكوآن صورة واضحة حول الموضوع الذي نحن بصدده. 

قبل القضاء على الملك "أتاهو الب" وملهدطة41 من خلال الكمين الذي نصب له؛ بقي 
الفاتحون في 23:08:دزة0 لفترة من الوقت؛» وكان شعب الإنكا في حينها لازالوا 
يتسابقون لتقديم الهدايا لهم. وفي الحقيقة كان الإنكا يعتقدون أنّ الخيول التي 
يمتطيها الأسبان هي أيضاً كائنات عاقلة واندهشوا من الطريقة التي تمضغ بها 
الخيول لجامها واعتقدوا أن هذا اللجام هو طعامها ولذلك فقد وضع الإنكا سبائك 
من الذهب والفضتة في فم الخيول معتقدين أنهم يطعمونها وكانوا يقولون لها 
(تناولي هذاء إنه أفضل من الحديد). وقد وجد الأسبان ذلك مدهشاً وشجّعوا الهنود 
على مواصلة جلب الذهب والفضّة للخيول لكي تأكل. 

بعد اختطاف الملك وطلب الفدية» استغرق بعض الوقت وصول الذهب إلى مدينة 
"كامانجارا" Cajamarca‏ لأنه كان يُجلب من مدن بعيدة مثل 'كويتو "0011110 
و'كوزكو" معدنات» ومدن أخرى قبعد مات الأميآل. وبينما كانت الفدية تجمع» قام 
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بيزارو' بإرسال بعض الجنود كمبعوثين إلى هذه المدن للتأكد من أنّ الملك 
المخطوف لا يُعدُ هجوما على 'كامانجارا". وعندما عاد الجنود تحدثوا عن وجود 
ثروة خرافيّة في تلك المدن. فقد كان الإنكا لا يستخدمون الذهب والفضتة والأحجار 
اأسونة كوسيلة للعاوق هذا يكوساس اويا وای اک ات ری ودلا مسق 
ذلك» كانوا يستخدمونها من أجل الزخرفة وبشكل واسع من أجل الأدوات الدينّة 
والأثاث وحتى في صنع القدور وأواني الطبخ والطعام. العديد من الأبنية كانت 
كوي علي ون د ر بالاهيه ا إلى ور 2 ا 
الفنوات الخارجيّة التي تجمع ماء المطرء وحتى أنابيب السباكة كانت من الذهب 
الخالص. لهذا السبب» فعندما افتدى ملك الإنكا بغرفة مليئة بالذهب فإنهم بالحقيقة 
كانوا يجلبون. أنابيب السباكة ومزاريب المطر القديمة. تصوّر لو طلب منك فداء 
زعيمك بالطناجر والصحون والمزاريب وأنابيب المياه التابعة لمنزلك» ألا تفعل 
ذلك؟ كانوا يجمعون هذا الذهب ويرسلونه بكل سعادة وهناء» ولكنهم لم يرسلوا 
A‏ لحك ,قف a E‏ ت تعسو الي 
٠‏ إلى ٠٠١‏ طناً من الذهب والمجوهرات» وحوالي 84" مليون بيزو ذهبي» 
أي ما يعادل ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠‏ دولار في عام ١٤۱۹ء‏ ذلك مع حساب ارتفاع سعر 
الذهب منذ ذلك الوقت. أما اليوم» فإنٌ هذه الفدية تساوي حوالي خمسة مليارات 
دولار. وبالطبع لم يتمّ إطلاق سراح الملك بعد دفع الفدية. 


بعد أن سمح القائد النبيل فرانسيسكو بيزارو بأن يموت الملك ميتة مسيحية رحيمة 
(أي الشنق بدلا من الحرق) حيث اعتنق المسيحيّة قبل إعدامه لأنَ الك سوف 
يمكن الراهب من قتله شنقاً كأي مسيحي آخر... فأطاعهم وقاموا بتعميده ثم 
شنقوه. كل ذلك حصل دون أن يعلم أحد بن كميات كبيرة من الذهب كات في 
طريقها للأسبان كفدية ثانية أكبر بكثير من الأولى. 

وفي تلك الأثناء عاد ثلاثة من المبعوثين الأسبان من مدينة '"كوزكو' عاصمة 
الإنكاء محمّلين بكنوز إضافية» سرقوها من معبد الشمس. فقد جلبوا شحنة ضخمة 
من الأوعية الذهبية والفضيّة المحمّلة على ظهور ٠٠١‏ رجل هندي يتصبّب عرقاً. 
راق كانت الفدئة القانية المؤلفة من 11-٠‏ حمل :على ظهون حيان اللامنا النحئلة 


AY 
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بالذهب في طريقها إلى معسكر "بيزاروا'. وقد أرسلتها زوجة 'الملك"' من 
! 'كوزكو". ولكن عندما سمعوا بمقتل الملك قاموا بإبعاد حيوانات اللاما عن الطريق 
ظ ودفنوا كل الذهب الذي كانت تحمله. (يقدتر حمل كل حبوان لاما ب 5؛ كيلو 
ظ تقريباًء وكان عدد حيوانات اللاما ١١,٠١‏ رأس). 
كان للسيّد "كليمنتس ماركهام' 2121527 5امءتمن01© معرفة واسعة بالبيروء وكان 
يعتقد أن الذهب مخبا فى الجبال خلف "أزانجارو" 410ع۸241ء وض سلسلة جبال 
"أزانجارو" منطقة موحشة» وقلة من الغرباء الأجانب يعرفونهاء وتعني الكلمة 
حسب لغة "الكويشا" Quechua‏ ب "المكان الأبعد". ويُعتقد أنها أبعد نقطة إلى 
الشرق في سلسلة الجبال الآنديز» والتي سيطرت عليها إمبراطوريّة الإنكا. على 
َة حال فإنّ روايات أخرى تقول إن الكنز هو مخبّأ داخل نظام معقد من الأنفاق 
التي تعبر جوف جبال الأنديز. وتروي إحدى قصص الكنوز المذهلة عن قصة 
"حديقة الشمس". وقد كتب المؤرخ الأسباني "سارميانتو' مامعتدمةة ١587‏ - 
8 أن هذه الحديقة الموجودة تحث الأرض تفع بالقرب من معبد الشمس. فقد 
كان لديهم حديقة تتكون أرضيّتها من القطع الذهبية وكانت مزروعة بنباتات ذهبيّة 
من الذرة المصنوعة بحرفية عالية. وبالإضافة لذلك؛ فقد كان لديهم عشرون رأساً 
من الغنم مع صغارها وكان الرعاة مسلحين بعصي وهراوات من الذهب. وكان 
هناك العديد من الجرار المصنوعة من الذهب وأوعية ومزهريات وكل أنواع 
الأواني. 
بعد وقت قصير من احتلال البيروء كتب 'سيزا دي ليون" ١٥ء1‏ ءل 0122 وهو 
نصف هنديء بأنه إذا جمع كل الذهب الذي دفن في البيرو فإنه من المستحيل 
إحصاؤه لأن الكميّة كبيرة جداء ومع ذلك فإ الكميّة التي أخذها الفاتحون الأسبان 
ف صغيره عدا امقاركة مع الكدقة التي بيقيت. وفال الهنود لن لعن أكقن فكل 
کید حكن :أن تحن أنفسقا لا تعر فت مكانه:” 
أضاف 'سيزا دي ليون" قائلاً: ".. لو أنّ الأسبان» عندما احثلوا 'كوزكو' لم يتبعوا 
سياسة الخداع وألاعيب أخرى ولو أنهم لم يسارعوا إلى قتل الملاك؛ فإنني لا 
أعرف عدد السفن الضخمة التي كانت تلزم لنقل هكذا كنز إلى أسبانيا القديمة بدلا 
من ضياعه في باطن الأرض إلى الأبد لأنّ الئاس الذين خبئوه قد ماتوا الآن." 


A^ 


ا 
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وت ب TT‏ 


ولكن الأمر الذي لم يذكره 'دي ليون" هو بالرغم من أن الهنود عموماً لا يعرفون 
مكان الكنزء لكن هناك بعض الأفراد منهم يعرفون» ولا زالوا يحتفظون بالسر 
بعد أن رأى 'بيزارو' ضخامة الكنوز الآتية من خلال فدية الملك الأولىء أعلن أنه 
يجب أن يرى مصدر هذه الثروة الفاحشة قبل أن يطلق سراح الزعيم. وقد سمع 
ن اانا يكن منجماً أو,مستتودعاً سرا لا ينضب موجود في أنفاق واسعة تحت 
الأرض وتمتد لعدة أميال ومن المفترض أنه المكان الذي تحفظ فيه ثروة البلاد 
المكدسة. 

على أيّة حال: تقول الأسطورة إن الملكة زوجة الزعيم الماسور 'أتاهوالب" 
استشارت المرآة السحريّة الموجودة في معبد الشمس» وهي مرآة سحرية شبيهة 
بتلك الموجودة في قصة بياض الثلج؛ ورأت مصير زوجها المحتّم» في حال دفعت 
الفدية أو لا. وأدركت أن زوجها و الإمبراطورية سوف يهلكون ويجب عليها عدم 
الإفصاح عن سر الأنفاق أو الثروة للجنود الأسبان المهووسين بالذهب. فأمرت 
الملكة الخائفة بإغلاق كل مداخل الأنفاق تحت إشراف الكهنة و السحرة. وقد تم 
إغلاق مدخل صخري كبير كان موجوداً في جرف صخري بالقرب من 'كوزكو' 
بواسطة ردمه بصخور ضخمة. ثم أخفي هذا المسدخل المتتكّر تحت أعشاب 
وغصون خضراء» ذلك لكي لا يظهر أي شق منه للعيان. 

وقد استغرب العديد من الفاتحين الأسبان والمغامرين وصائدي الكنوز من هذه 
الأسطورة وقاموا باقتفاء أثر هذه الرواية وملاحقة أدق تفاصيلها. ما هو هذا الكنز 
الغريب الذي أخفاه الإنكا في هذه الأنفاق؟ وبالنسبة للإنفاق نفسها متى وكيف 
حفرت وإلى أين تؤدي؟ 

ويعتقد بعض الباحتين مثل 'هارولد واكنز" كمفعلاة18 14معا8 أن هذه الأنفاق تمر 
من جبال الأنديز حتى مدينة 'كوزكو"؛ وتستمر حتى مئات الأميال شمالاً وجنوباً 
عبر الجبال حتى تصل إلى تشيلي والإكوادور. ويعتقد أيضاً أنه هناك أجزاء 
أخرى من هذه الإنفاق تتجه نحو الشرق وتخرج من مدينة 'بايتيتي" ناز" 
الضائعة في مكان ما في أعالي الأدغال. ويقال إنه هناك أيضاً أجزاء تتجه نحو 


aS‏ ِب سس ثثج كك 


۸۹ 
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الغرب حتى الصحراء الساحلية في البيرو. أو ربّما تظهر نهاية هذه الأنفاق | 
بالقرب من مدينة 'ليما" سا وهي المنطقة التي كانت توجد فيها مدينة الإنكقا 

القديمة المسماة 'باتشاماك" عدمروءدطة5: أو بالقرب من منطقتي 'بيز اك" عمو" 

وشمعدان جبال الأنديز الذي يقع في أقصى الجنوب عبر الساحل. 

يعتقد '"ولكنز" وكذلك السيّدة "بلافاتسكي" /جأدا81202 (وهي وسيطة روحية معروفة 

وباحثة في المجتمع الثيوصوفي الذي يؤمن بمعرفة الله عن طريق التأمل) أن أحد 

فروع نظام الأنفاق القديمة ينتهي أو يظهر في صحراء "أتاكاما" ۸٥۵2‏ بالقرب 

ذه منظقة ا ومن کرد انا بين« یری و کی "الى فى اا 

تقع في أقضى الجنوب. وقد سردت السيدة 'بلافاتسكي" هذه القصة التي أعاد 

'ولكنز" روايتها عن الكنز القديم وأنظمة الأنفاق. 


وفي وقت ما حوالي عام ٤٤۱۸ء‏ دعي راهب كاتوليكي لكي يصلي على هندي 
يحتضر من قبلية “كويتشا" a‏ ط٥د‏ وقد همس هذا الهندي العجوز للراهب بقصة 
مدهشة عن متاهة سلسلة من الأنفاق بنيت قبل وقت طويل من ظهور سلالة 
أباطرة الإنكاء أبناء الشمس. أخبر الهندي القصة للراهب بعد أن عاهده بأنه لن 
يخبر القصة لأحد حتى لو تعرض للموت وكان يمكن لهذه القصة أن لا تظهر أبدا 
لولا أن الراهب» وخلال رحلة قام بها إلى اليما" ١11۳ء‏ التقى برجل إيطالي شرير 
يحترف التنويم المغناطيسي (كان هذا العلم شائعاً جدأ في الك الفترة). وخلال تنويم 
الراهب مغناطيسياًء أجبره على قول الحكاية كاملة: 

".. سوف أكشف لك ما لا يعرفه أي رجل أبيض سواء أكان أسباني أو أمريكي أو 
إنكليزي..' هذا ما قاله الهندي المحتضر للراهب. أخبره عن إغلاق الملكة للأنفاق 
عندما وقع الملك في الأسر على يد 'بيزارو". وقد أضاف الكاهن تحت تأثير 
التنويم المغناطبسي أنه في عام ١570‏ وعندما سمعت حكومة البيرو بهذه الأنفاق 
قامت بإرسال بعثة من أجل اكتشافها ولكنها لم تنجح. 


وفي قصة أخرى مشابهةء قال الأب "بيدرو ديل سائشو' في مذكراته أنه خلال 
الفترات الأولى من احتلال البيروء قام هندي آخر يحتضر بتقديم اعتراف. وكتب 
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الأب 'ديل سانشو' حول ذلك قائلاً: ".. كان هذا المخبر من أعضاء حاشية الملك. 
كان زعماء وأشراف 'كوزكو' لازالوا يكنون له احتراماً كبيراً. كان زعيماً لقبيلته 
وكان يحج كل سنة إلى 'كوزكو" لزيارة الآلهة هناك. وكان هناك تقليد سائد عند 
الإنكا وهو عندما يسيطرون على قبائل أخرىء ينقلون آلهتهم إلى عاصمة الإنكاء 
فيضطرٌ كل من أراد عبادتها أن يسافر إلى عاصمة الإنكا. فكان الحجّاج يجلبون 
الهدايا لآلهتهم. وكانوا مجبرين على تقديم الطاعة لملك الإنكا خلال رحلتهم..' 
وأكمل الأب "ديل سانشو" قائلاً: ".. كانت هذه الكنوز موضوعة في أنفاق قديمة 
كذ كانت موجودة في الأرض قبل ان يأتي الإنكا. وقد وضعوا أيضاً في هذه 
المخازن تحت الأرضية أدوات وتماثيل تعتبر مقتسة للإنكا. بعد أن وضعت 
الكنوز في الأنفاق» قام عدد من الرهبان ذوي المكانة العالية بشعائر معيّنة. وبعد 
الانتهاء أغاق مدخل النفق بحيث أنّ الشخص قد يسير عدّة خطوات داخل المدخل 
و أن يدرك أن هذا نفق ناسا" 

".. وأخبرني هذا الهندي العجوز المحتضر ا“ المدخل موجود في الأرض التي 
يملكهاء المنطقة التي يتزعمهاء وتم إغلاق النفق تحت إشرافه؛ وكل اللذين شاركوا 
في هذه العملية أقسموا أن يبقوا صامتين أو عقوبتهم الموت. ورغم أني طلبت 
المزيد من المعلومات عن مكان المدخل بالتحديد؛ إلا أنّ الرجل رفض الكشف عن 
أي معلومات أخرى غير التي وردت هنا.." 


وهناك أيضاً قصة أخرى مثيرة حول الأنفاق في مدينة 'كوزك و" وحول الكنز 
العظيم الذي تحتويهء وتتحدث هذه القصة عن رجل من سلالة ملك الإنكا يسمى 
'كارلوس" 8105© حيث أن هذا الرجل تزوّج من سيّدة أسبانية أسماها 'دونا ماريا 
أسكويفال" .0na Maria Esquivel‏ كانت تعتقد أن زوجها لم يكن طموحاً كفاية ولم 
يعاملها بطريقة تليق بمنزلتها الاجتماعية أو بسلالته الملكية. وكان 'كارلوس" 
المسكين يعاني من تذمّر زوجته المستمر ليلا نهارء حتى قام في وقت متأخر من 
أحدى الليالي بتعصيب عينيها وسار بها خارجاً إلى فناء المزرعة. تحت ضوء 
النجوم الخافت» حيث كان الجميع نيام. ورغم أنه كان يعسرض نفسه للأخطار 
القاتلة» أهمها تهمة الخيانة والتعرض لعقوبة الفتل على أيدي قبيلة 'الكويت شا" ٠‏ 
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وداه إلا أنه قرر الاستمرار في الكشف عن السر. في نقطة معيّنة» توقف 
الرجل وأذان زوه المعصتوية بعد مات ,حول تفللا وعندما تاك انها اتات 
عن تحديد الاتجاهات» أنزلها عدّة خطوات إلى قبو سري داخل أو تحت حصن 
"ساكسايهوامان" موتتةدنط :5365 وعند إنزال العصبة عن أعينها ربط لساتها بسبب 
ما شاهدته فعجزت حتثى عن الشهيق. كانت تقف على أرض القبو الحجرية 
الموحلة ومحاطة بسبائك من الذهب والفضة والجواهر الخلابة» وعلى الجدران 
المرصعة بالذهب يوجد نصب وتماثيل ذهبية لملوك الإنكا بالحجم الطبيعي» 
والشيء الوحيد الذي كان مفقوداً هو قرص الشمس الذهبي الذي يُعتبر أغلى 
الكنوز بالنسبة للإنكا. ربّما كان "كارلوس" من بين أعضاء المشرفين السرّيين على 
هذا الكنز السري الذي نجا من متعقبي الذهب الأسبان وغيرهم لعدّة قرون. وقد 
علق المبعوث الأمريكي إلى البيرو في عام ١87١‏ على هذه الحادثة قائلاً: ".. كل 
ما أستطيع قوله هو أنّ هذه الحجرة التي دخلتها الزوجة» والتي فضحت السرّ مما 
أدى إلى انتشال كنوزها من قبل الحكومة» لو لم يحصل ذلك» فكان من الصعب 
الوصول إليها واكتشاقها بواسطة الحفريات... وإِنّ ثلاث مئة عام لم تكن كافية 
لتلاشي الإلتزام المقدتس بحفظ أسرار هذه الأمّة العريقة التي أخفت الكنز الضخم 
داخل حصن "كوزكو". 


لازال معظم المؤرخين وعلماء الآثار يعتقدون أنّ القصص المنتشرة حول كنوز 
الإنكا تستند إلى حقائق ثابتة» و لا شك في أن هذه الأنفاق والكنوز موجودة فعلاً. 
ولكن السؤال الحقيقي هو أين توجد هذه الأنفاق؟ ومن الذي صنعها؟ ويعتقد أن 
كنوز الإنكا ما تزال مخبئة في الأنفاق الأرضية الممندّة من تحت مديئة 'كوزكو" 


إلى موقع حصن 'ساكسايهوامان" الجبّار. 


حصن 'ساكسايهوامان" :Sacsayhuaman‏ 
كتب المؤرخ وباحث الآثار الشهير "ديفيد هاتشر تشيلدرس" David Hatcher‏ 
dressا¡Ch‏ يقول: 
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٠‏ لقد أذهلتني القصص عن وجود عالم داخلي يقبع تحت الأرض. وقررت أ“ 
اح عر لسن ا a‏ 
عن حقيقة أو عدم حقيقة الأساطير. ٠‏ إن وجود كنوز ضائعة هي فكرة مثيرة بحد 
ذاتهاء وكذلك فان العديد من الأنفاق لن تكتشف إذا لم تكن تبشتر بوج ود كنوز. 
بدأت رحلة بحثي ف في البيرو» حيث زرت مدن مثل "یکا" 14ء 'بيسكو" مووز 
وانازكا" ×2١‏ من أجل البحث عن المومياءات والمدافن. ثم تابعت إلى 'كوزكوه 

من أجل رؤية الأنفاق التي أشيع يع أنها قريبة من المكان. وخلال هذه الرحلة ذهبت 


إلى 'ساكسايهوامان". يسير الطريق صعوداً من 'بلازا دي آماس" دودسم عل معوام 
إلى تله تقع في الجزء الشمالي من مدينة 'كوزكو". وفي نقطة عالية من الهضبة 
المطلّة على وادي كوزكوء يقم يقع الحصن الهائل الذي هو واحد من أضخم الأبنية 
التي شيّدت في العالم. خلال تجولنا حول الموقع بالكاد صدقنا ما رأيناه. هنا يفع 
بناء حجري ضخم يغطي الهضبة بكاملها وبدا وكأنه ليس من هذا العالم. 


يحتوي على بعض مداخل أنفاق لكنها مُغلقة. يمكن للزوار أن يمشوا مسافة قصيرة 
في بعض الأنفاق ولكن بعد ٠١‏ أو ٠١‏ خطوة يصبح الطريق مغلقاً تماماً. 

أما الأحجار العملاقة الموجودة في كافة أنحاء الحصن» ويزن بعضها أكثثر من 
٠‏ طنء فهي معشقة بطريقة متقنة جدأ. تمّ قصّ وصقل هذه الحجارة الضخمة 
بشكل محترف جداً ثم تم ضمها إلى بعضها بحيث لا يمكنك إدخال سكين أو حتى 
قطعة من الورق فيما بينها. لم يتم استخدام أي مادة إسمنتية» وكذلك لا يوجد بينها 
حجران متشابهان. ورغم ذلك» فهي تركب على بعضها بشكل كامل. وأمّد 
المهندسون أنه لا يمكن لبناءين عصريين؛ مع أدوات حديثةء أن يشكلوا ناء محكماً 


سس سس سب 
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ودقيقاً بهذا القدر. لاب من أنه تم التخطيط مسبقاً لوضع كل حجر على حده» حيث 
أنه لا يمكن وضع حجر يزن من ۰ - ۲۰۰ طن بشكل عشوائي على أمل أنه 
سوف يكون بذلك الإحكام. وتم وضع الحجارة في مكانها وتعشيقها مع بعضنها 
البعض بحيث تصمد أمام الهزات الأرضيّة. وبالفعل بقيت الأحجار كما هي بعد 
٠‏ حصول عدد من الهزات الأرضيّة العنيفة التي تعرّضت لها جبال الأنديز خلال 
ظ القزون قال الماش بيسا قفرت الكاتذراقية'الأسيائية في رر كر" مركين. 


کن ا 
الإنكا اللذين لم 
يكن بحوزتهم أيّة 
الرياضيات ولم 
مكتوبة ولا أدوات 


لميستخدموا 
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العجلات» قاموا ببناء هذه الجدران الجبّارة والمباني الدائريّة المعقدة؟.. بصراحة 
فإ هذا الأمر يحتاج إلى تفسيرء وهذا بحد ذاته ليس بعمل سهل. 

عندما وصل الأسبان إلى 
'كوزكو' لأول مرّة وشاهدوا 
۰ هذه الأبنية» اعتقدوا أنها قد 
ْ شيّدت من قبل الشيطان نفسهء 
ا كلك سين طهر رک 
وبالحقيقة لا يوجد أي مكان 
آخر يمكنك أن تشاهد فيه مثل 
فة الحهينانة اكد 
المرصوفة بعناية وإبداع. وأنا 
قد سافرت حول العالم بحشاً 
عن ألغاز قديمة ومدن ضائعة 
ولكنني لم أن شينا شاا 

ٍْ إنّ الذين بنوا هذه الأعمال 
۰ الك اوا الفسافيق 
۰ جيدين بل هم ممتازون! 


يمكن أن ترى مثل هذه الأعمال الحجرية المبدعة على امتداد وادي 'كوزكو'. 
وجميعها صنعت من أحجار مستطيلة الشكل مقصوصة بمهارة؛ ويصل وزن 
الواحد منها إلى الطن الواحد. يمكن لمجموعة من الرجال الأقوياء أن يرفعوا 
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الحجر ويضعوه في مكانه» هذا 
يُعتبر التفسير التقليدي بالنسبة 
للأبنية الصغيرة. أمًا بالنسبة 
لحصن 'ساكسايهوامان" و'كوزكو' 
وبعض مدن الإنكا القديمة 
الأخرى» فإننا نرى أنّ هناك 
حجارة ضخمة جداً يحتوي الواحد 
منها على ٠١‏ زاوية أو أكثر! 


في بدايات فترة الفتح الأسباني» 
كانت مدينة 'كوزكو" في أوج 
ازدهارها. وربّما تحتوي على 
وكنن يمكلن لصن 
'ساكسايهوامان" أن يضم كل 
هؤلاء السكان داخل جدرانه في 
حال حدوث حرب أو كارثة 
طبيعيّة. يقول بعض المؤرّخين أن 
الحصن قد بني قبل عدّة سئين من 
الغزو الأسبائني»ء مما يؤكد إن 
الإنكا هم اللذين بنوه. ولكتهم لم 
يستطيعوا أن يحددوا بالضبط 
كيف وأين بُني! 


قام الأسبان بتفكيك الحصن بقدر 
ما" انتظاهو ا .حيبق أنه عذما 
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دخلوا إلى 'كوزكو' كان الحصن يتألّف من ثلاثة أبراج مستديرة في الأعلى» 
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متوضئعة خلف ثلاثة جدران ضخمة موحّدة 
المركز. ولكن الأسبان فككوا هذه الأبنية ونقلوها 
حجرأ حجراً وشيّدوا بها مباني مختلفة لهم. كان 
الحصن مُزوّداً بشبكة من الانفاق الموجودة تحت 
الأرض. حيث أ“ المياه كانت تجلب من الجبال 
إلى الوادي ثم تعود لتصعد هضبة قبل أن تصل 
إلى الحصن. وهذا يظهر أن المهندسين اللذين 
بنوا هذا النظام المعقد كانوا على علم بنظرات 
وقوانين توازن السوائل. 


ےک۸ # 


كتب "غار سيلاسو دي لا فيغا" ع۷ هآ 06 50دازهتة0 ما يلي عن الأنفاق الكامنة 
تحت حصن 'ساكسايهوامان" : '.. شبكة من الممرات الواسعة الموجودة تحت 
الأرضء بحجم الأبراج ذاتهاء موصولة ببعضها البعضء وتتألف من العديد من 
الشوارع والممرات الذاهبة في كل الاتجاهات؛ وكذلك يوجد العديد من الأبواب 
المتشابهة حيث أن أكثر الرجال خبرة لا يجرؤون على الدخول إلى هذه المتاهة 
دون أن يكون معهم دليل» بالإضافة إلى استخدام خيط موصول بالباب الأوّل. في 


۹۷ 


المدن المفقودة 


طفولتي كنت أذهب مع بعض رفاقي إلى الحصن ولم نكن نجرؤ على الذهاب أبعد 
من المكان الذي يدخله ضوء الشمسء كنا خائفين من أن نتوه في ذلك المكانء 
خاصة بعد أن أخبرنا الهنود بأمر هذا المكان... كانت سطوح هذه الممرات تتأف 


من حجارة كبيرة مسطحة موضوعة على عوارض تبرز من الجدران.." 


هناك بالفعل ممرات وأنفاق تحت أرضية يمكن دخولها في 'ساكسايهوامان" 

و'كوينكو" 06500. إذا سار أحدهم خلف مقعد الملك الحجري داخل الحصن نحو 

'كوينكو' فإنه سيجد كل الأنواع الغريبة من الأحجار والسلالم الصاعدة والهابطة 

وكذلك منحوتات وكتابات غير مفهومة و هي منتشرة على نطاق واسع. وهناك 

أيضاً مداخل لأنفاق أخرى كثيرة في هذه المنطقة. العديد من الأنفاق المحفورة في 

الصخر تقود إلى أعماق بعيدة في الأرضء وواحد منها على الأقل يؤدي إلى مكان 

آخر في منطقة "كوينكو 'الجبليّة. وكل هذه الأنفاق تم إغلاقها في مواقع واعماق | 
معيّنة. لكن هذا الجزء من الحصن ما يزال مفتوحاً لأنّ علماء الآثار في البيرو 

يقومون بدراسته. 

هذه المنطقة هي رائعة جدأء ويبدو أنه لا يمكن الدخول إلى هذه الأنفاق الواقعة 

تحت "كوزكو" من خلال المداخل التي تم إغلاقها حديثا. قال المؤرّخون القدامى إِنّ 

هذه الأنفاق موصولة مع ما يسمى ب "الكوريكانشا" هتكهةءةه: وهو اسم أطلق 

على معبد الشمس ومحيطه في كوزكو القديمة. 

كان المعبد الأصلي أكبر مما هو عليه الآن» حيث كان يضم العديد من المعابد 

القديمة بما فيها معابد الشمس والقمرء ويعتقد أنّ كل هذه الأبنية والأبنية الأخرى 

موصولة بحصن 'ساكسايهوامان" بواسطة أنفاق تحت أرضية. ويعرف اسم المكان 

الذي تبدأ به هذه الأنفاق ب"تشينكانا" 0512038 ويعني: (حيث يضيع الإنسان). | 
بقيت هذه المداخل معروفة ومالوفة حتى أواسط أعوام ١6٠١‏ حيث أغلقت تماماً. 


في كتابه المسمى 'ممرةات الأدغال وذهب الإنكا" «Jungle Paths and Inca Ruins‏ 


ذكر الدكتور 'وليام مونتغومري مكغوفرن" William Montgomery Mc Govern‏ 
قائلاً: ".. قرب هذه القلعة المسمّاة "ساكسايهوامان" يوجد العديد من الكهوف 
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الغريبة والتي تصل إلى أعماق بعيدة داخل جوف الأرض. وهياكل لآلهة العمق 
كانت قد ځفرت في صخور حيّة» والعديد من العظام التي تناثرت لتخبرتا عن 
الأضحيات التي قدموها للآلهة هنا. وفي نهاية أحد هذه الكهوف العميقة» والذي 
يدعى 'تشينكانا" 0120508 لم يتمّ استكشاف نهايته أبداً. من المفروض أن يتصل 
بممر سري طويل تحت الأرض مع هيكل الشمس الموجود في قلب مدينة 
'كوزكو". ومن المفروض أيضاء وبشكل منطقي» وجود قسم كبير من الشروة 
الذهبيّة العائدة للإنكا في هذا الكهف» حيث تم إخفاؤها خوفاً من وقوعها في أيدي 
الأسبان. إلا أن الكهف كان ضخماً جداء معقداً جدأء وممراته كانت متشعّبة ج داً 
بحيث لم يتمكنوا من اكتشاف أسراره بعد. 

رجل واحد تمكن بالفعل من إيجاد طريقه تحت الأرض حتى وصل إلى هيكل 
الشمسء وعندما عاد إلى السطح مجددأء كان يحمل بكلتا يديه قطعتين من الذهب. 
لكن عقله قد تأثر بالظلمة الدائمة هناك في الأسفلء فلم يتحمّل البيكة الخارجية 
ومات مباشرة بعد خروجه. ومنذ ذلك الوقت» دخل العديد من الناس إلى هذه 
الكهوف لكن دون أن يعود أحد. وقبل شهر أو أكثر من وصولي إلى هناك» أدى 
حادث اختفاء ثلائة أشخاص مرموقين وبارزين في كهف الإنكا هذاء إلى قيام والي 
مقاطعة 'كوزكو' بإغلاق مدخل الكهف بجدار حجري متين» وبذلك بقي سر الكهف 
والثروات الموجودة فيه قائماً إلى الأبد. 

اروي قصّة أخرىء يمكن أن تكون مستخلصة من نفس المصدرء عن صبّاد 
الكنوز الذي ذهب إلى داخل تلك الأنفاق وتجول عبر هذه المتاهات لعذة أيام. 
وذات صباح» بعد حوالي أسبوع تفريباً من اختفاء ذلك المغامر» كان كاهن يلقفى 
عضة أمام جماعة من المتدينين في كنيسة 'سانتو دومينغو' معمتصه2 Santo‏ 
واندهشوا وذهلوا لسماعهم نقرات حادة ومفاجئة من تحت أرضية الكنيسة 
الحجري. فقام المصلون المفزعون برسم صلبان في الهواء» مستعوذين بالشيطان 
الرجيم. قام الكاهن بتهدئة الجماعة وأمر بإزاحة بلاطة حجريّة كبيرة في الأرض 
(حيث كانت الكنيسة في السابق مبنى لهيكل الشمس). وتفاجاً الجمع لرؤيتهم صياد 
الكنوز يظهر من الأسفل حاملا بيديه قضيبين من الذهب. 
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حتى أنّ الحكومة البيروفية قد اهتمّت باكتشاف هذه الأنفاق في 'كوزكو". وبدت 
طاهرياً بأنها بعنات علمية استكشافية 

وصفت وثائق الحكومة البيروفية الرسمية إحدى الرحلات التي قامت بها لجنة 
تابعة لجامعة "ليما" 113 عام .١377‏ رافق هذه اللجنة علماء مختصون بعلم 
الكهوف» واخترقت البعثة تلك الأنفاق مبتدئين من مدخل "كوزكو". 

أخذوا قياسات لتلك الفتحة السريّة وتقدّموا باتجاه الساحل. وبعد أيام قليلة فقدت 
إدارة البعثة» القابعة عند مدخل النفق» الاتصال مع المكتشفين في الداخلء حيث 
بقوا بلا اتصال لمدّة ١7‏ يوماً. ومن ثم عاد مستكشف واحد فقط إلى المدخل وهو 
يتضور جوعاً. وكانت تقاريره عن متاهة الأنفاق السريّة تلك» والعوائق المميتة 
التي اعترضتهمء ستجعل من فيلم 'إنديانا جونز" 10765 104135 فيلماً فاتراً وغير 
مشوقاً مقارنة مع ما شاهده من غرائب وعجائب. كانت حكايته لا تصدق حيث 
قرر زملاؤه نتيجة هذا على أنه شخص مجنون. لمنع فقدان عدد أكثر من 
الأشخاص في تلك الأنفاق المريبةء قامت الشرطة بتفجير المدخل بالديناميت. 


أدى زلزال 'ليما" ه11 الهاتل» الذي حدث عام ۱۹۷۲ء إلى الكشف عن نظام 
أنفاق معقد تحت تلك المدينة الساحليّة. وخلال أعمال الإغائةء وجد العمال ممرات 
طويلة لم يعرف أحد بوجودها أبداً. وبعد إجراء فحص واختبار منظم لأساسات 
مدينة "ليما" توصلوا إلى اكتشاف مذهل فحواه أن أجزاء كبيرة من المديئة كانت 
محزّزة من الأسفل بالأنفاق. وكل هذه الأنفاق تقود إلى الجبال. لم يستطيعوا تحديد 
نقاط نهاياتها بالضبط لأنها مرت وانهارت عبر القرون. 

هل أنفاق 'كوزكو" المكتشفة عام ١377‏ تؤذي إلى ليما".. في الحقيقة» خلال 
فترة الأربعينيات من القرن الماضيء كتب "هارولد ولكنز" كماعلاة1 #3014 في 
كتابه "أسرار أمريكا الجنوبية" Mysteries of Ancient South America‏ وكذلك 
كتاب "المدن السرئية لجنوب أمريكا القديمة" Secret Cities of Old South America‏ 
قائلاً إن تلك الأنفاق تقود فعلاً إلى 'ليما"!. 


المدن المفقودة 
الأنفاق المؤدية إلى مدينة 'بليتيتي' :]ند المخبأة: 
يتابع الباحث 'ديفيد هاتشر تشيلدرس" قائلاً: ".. في بحثي وتنقيبي عن الكنز المفقود 
للإنكا وأنظمة الأنفاق المرتبطة به» فقد انضممت إلى حملات البحث عن "بايتيتي" 
اانه" والتي تسمى بالنسبة لأساطير 'كوزكو" بالمدينة الضائعة الأخيرة للإنكا. 
وبينما وضع الإنكا بعضاً من ذخائرهم وأملاكهم في نظام أنفاق 'كوزكو' وذلك 
لإخفائها عن أعين الغزاة الأسبانء فهناك ثروة أخرى أيضاً (تحتوي على ١4‏ 
مومياء مكسوة بالذهب» تعود لبعض أباطرة الإنكا السابقين» والمنقولة من معبد 
الشمس) حيث أرسلت هذه الكنوز عبر قافلة من حيوانات اللاما 11302 إلى منطقة 
"أنتيسو يو" «لإناةذاسةى في جنوب أمريكاء وهي المنطقة الجبليّة المكسوة بالأدرغال 
الكثيفة شراق 'كوزكو". وكان هدف اتجاه هذه القافلة هو مدينة جبليّة حراجيّة تدعى 
١‏ بايككين' Paikikin‏ المو جودة في "كويتشوا" 2ناطاء016 والتي من المفروض أن 
تعني (مثل الآخر ). وسمّي الأسبان هذه المدينة ب "أل غران بايتيتي" سمه 181 
.Paititi‏ 
من المعروف جيداً أن إمبراطوريّة الإنكا في ذروة ازدهارها امتتت من شمال 
'كويتو' ماز في الأكوادور إلى الجنوب عبر جبال الأنديز وغرباً نحو الساحل» 
ومن ثم على طول الطريق حتى تصل إلى أواسط تشيلي. والذي لازال مجهولاً 
بشكل عام هو مدى توسعهم نحو الشرق» حيث تشيد رن ومعابر التجارة 
والمدن. لقد كان لدى الإنكا بالفعل شبكة تجاريّة تمتد نحو الشرق وتتوغل داخل 
الغابات الكثيفة على الجانب الشرقي من جبال الأنديز. وكان الملح يحمل عبر 
الجبال لاستبداله بالذهب والريش. وتبعاً ل'جور ج اریلانو" مسهااعية مەل مدير 
معهد علم الآثار القديمة في "لباز" 582 18 في بوليفياء فان مواقع وبقايا أثرية 
تابعة للإنكا قد تم العثور عليها في ولاية 'بني" 1م»ء83 البوليفيّة فَيَ والتي تبعد عن 
جبال الأنديز ما يقارب مئات الأميال نحو الشرق وهي تقبع وسط غابة كثيفة 
الأشجار. ويقول إن سلسلة من القلاع الصغيرة في الغابة تشكل خطاً يمند نحو 
الشرق. ويعتقد بأن” الإنكا قد استخدموا هذه القلاع للإقامة فيها فترات قصيرة خلال 
ترحالهم من منطقة 'مادري دي ديوس" 1105 عل 814006 التابعة للبيرو. وقد اعتقد 
البعض أيضاً بن تمثل هذه المنطقة موقفاً مناسباً لوجود المدينة الضائعة 'بابتيتي". 


المدن المفقودة 


بالرغم من بعض الشك بحقيقة وجود مدينة “باتيتي"؛ إلا أن هناك قدراً كبيراً من 
الروايات و الأساطير التي تحيط بهذه المدينة الضائعة. يعتفد 'هارولد ولكنز" 
Wilkins‏ 11مند]] بأنّ الإنكا هربوا من الأسبان بعد معركة "او لانتايتانبو" 
ntaytambo‏ عبر فر ع من نظام الأنفاق؛ المذكور اقا متجهين شرقاً نحو 
'بايتيتي". ربّما يكون هذا صحيحاًء رغم أنه لم يكن الأمر ضرورياً بالنسبة للإنكا 
لأن يهربوا عبر الأنفاق. فكان بإمكانهم الهرب بكل سهولة بواسطة القوارب ثم 
عبور الجبال عبر الطرق الجبلية الرائعة التي شيّدوها. 


على فرض أن هذا النفق موجود؛ يعتقد 'واكنز" أنه يسير تجاه الشرق من 
'كوزكو"؛ عبر الغابات» وصولاً إلى إمبراطوريّة "بايتيتي" الضائعةء ويشير إلى أن 
'بايتيتي' كانت مملكة منفصلة؛ حكمها رجال بيض 5 كان ملكهم 
معروف باسم "الملك النمر" 1108 11866. وحسب "ولكنز" فإن "بايتيتي" تعني الفهد 
الأمريكي :ودوةد. وهذا الملك النمر أو الجاغوارء يعيش في منزل أبيض بجانب 
بحيرة كبيرة. 


فلي عام ۱۹۸۱ء كتب مبشر يسوعي اسمه 'فراي لوسیرو" [ue‏ ره۴۲» عن 
معلومات أعطيت له من قبل هنود يقطنون في منطقة "ريو هوالاغوا" 0 
ةلهن الواقعة في شمال شرقي البيرو. حيث أخبروه بأن المدينة المفقودة 
'بايتيتي" تقع خلف الغابات والجبال شرقي 'كوزكو'. 

كتب اليسوعي قائلاً: ".. إن إمبراطوريّة ' غران بايتيتي' هذه» فيها عرق من 
الهنود بيض البشرة ولهم شعر على ذقونهم. وأخبرني الهنود أن هذا الشعب 
الغامض الذي يدعى "كو رفيروس" 01:6:05) بقيم في مكان يدعى 'يو راشاوسي 
اط أو (المنزل الأبيض). وقد نصبوا عليهم ملكا هو حفيد من سلالة 
الإنكا "توباك أمارو" upc Amaru‏ الذي هرب بعيد/ برفقة ٤٠,٠٠١‏ بيروفي الى 
داخل الغابات: تجناً للمواجهة مع الأسبان'بقيادة "ف ر انسيسكو بيزارو" عام 
٣۳‏ ام. وأخذ معه ثروة كبيرةء ا يون الذين طا ر دوه قاثلوا بعضهم 
بوتا في الغابات: تاركين هنود ال'شونشو" 1714105 0171+70) البدائيينء الذين 


۰۲ 
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شاهدوا صراعاتهم المهلكة» يقضون عليهم عن طريق قتل جرحاهم وإطلاق 
السهام على الفارين من المعركة. أنا نفسي شاهدت صحوناً من الذهب وأنصاف 
أقمار من الذهب أيضا:بالإشناقة. إلى أف راط ذهييّة: جميعها أثت من هذه المملكة 
القامضئة: :" 

تم توثيق هذه القصة في الكتاب المسمى "أمازوناس إل مارانون" ٤|‏ كقمممقسصم 
0 للمق لف 'فراي مانويل روريغيز" 2عنع 20021 Man ue1‏ بجواء والمنشور 
عام 584١م‏ (تبعاً ل "ويلكنز). 

يبدو أن العديد من الناس يخلطون بين ' غران بايتيتي" و"إلدورادو" ههه ا5ء 
کو اوک حدمت مواق کل ا کی حدم حيظة تل و الا 
الأميال. فغالباً ما كان يعتقد بأ "إلدورادو' تفع قرب نهر "اورينوكو" 0ع0ام 
بجانب حدود كولومبياء فنزویلا؛ والبرازيل. 

في أوائل عام ۹١٠٠ء‏ أراد حاكم البيرو أن يحرر بلده من الجنود العاطلين عن 
العمل وكذلك المغامرين الأسبان المثيرين للشغبء ولذلك أرسل جماعة مكونة من 
٠١‏ أسبائياً والآلاف من هنود منطقة الأنديز في حملة استكشافية إلى الأمازون 
للبحث عن مدينة الذهب الأسطورية. كانت هذه الحملة فاشلة تماماً حيث تمرد 
الرجال وقام احد الجنودء المصاب بخلل عقليء اسمه 'لوبه دي أغوير" هل مم10 
اع بقئل قائد الحملة 'بيدرو دي أو رسوا" ونومتآ ع0 ۴٥0‏ وأخذ مكانهفي 
قيادة الحملةء وتخلى عن البحث عن إلدورادوء متعهداً بالعودة واحتلال البيرو 
إن هذه المغامرة المتوحشة التي لا يمكن تصديقهاء حيث تم التبليغ لأول مرّة عن 
النساء المحاربات والمعروفات باسم "أمازونز" ووهه سء وكان أول مرّة يتم فيها 
إبحار في نهر الأمازون» ألهمت هذه الأحداث التاريخية مخرجي الأفلام حيث تم 
صناعة فيلم ألماني يدعى "أغوير» سخط الله" .Aguirre: The Wrath of God‏ ْ 


هذه الحلمة الكارثية كانت بداية الاختلاط والاشثياه بين "إلدورادو" و'بايتيتي'"» مدينة 
الذهب الحقيقية. فلقد بحثت هذه الحملة في منطقة بعيدة عن المنطقة التي تم فيما 


المدن المفقودة 


كما موقم ابا و حو المي في مخ ارين خن "الخور انوا بالقرب 
من كولومبيا وفنزويلا بدلا من البيرو التي نشأت فيها الأساطير أساساً. 


أحد المغامرين الذين بحثوا عن مدينة 'بايتيتي" كان 'بيدرو بوهوركيس" ,نهم 
55 وهو جندي مفلس أدعى بكونه من طبقة النبلاء. في عام ١155‏ وبعد 
لخدمة العسكرية في تشيلي» أصبح 'بوهوركس" متشرّدا يتجوّل في البلاد. بعد أن 
سمى نفسه "دون بيدرو أل إنكا" «Don Pedro e1 Inca‏ أقسم على أن دم الإنكا 
لملكي يجري في عروقه؛ ونصب نفسه إمبراطوراً للمملكة الهنديّة الموجودة على 
روافد نهر "هولاغا" هعهالهدة1 جنوبي 'كوزكو'. وقد كرّس ما يعادل ٠١,٠٠١‏ من 
هنود الابيلادو" 2613005 تحت خدمته؛ ثم أعلن أن كل الأسبانيين دماؤهم 
مهدورة» قتلهم حلال. وأرسل أيضاً بعضاً من تابعيه للبحث عن مدينة 'بايتيتي" 
متأملا أن يجدوا الكنز الأسطوري. 

وعندما لم يعود الرجال بالذهب» ترك 'بوهوركيس" مملكته وذهب إلى اليما“ 
زر الح كمع الارن بالقتازى اي اطا اهار اقيم وت هر اى 
السجن وحكموا عليه بالإعدام. وقد توستل لإبقائه على قيد الحياة ووعدهم بأنه 
سيكشف لهم موقع مملكة "غران بايتيتي" إذا أطلقوا سراحه. رفض القضاة 
عرضه: إلا أن العديد من صيادي الذهب زاروه في السجن متوسّلين إليه أن 
يطسو على السو لقند ركن 6ك فق عا 17 ويج ذلك فصان ادر 
الكنز في اليما" كثيراً. 

لكن لم يبد على 'بوهوركيس" أنه يعرف موقع 'بايتيتي' (طالما أن مغامريه عادوا 
بدون الذهب)ء مع أنه كان في المنطقة الصحيحة وربّما عرف الموقع العام فقط. 
وكانت "بايتيتي' على ما يبدو ما تزال مدينة حبّة في ذلك الوقت. لذلك من الصعب 
بالنسبة ل'بوهوركيس" أو أي أحد آخر دخولها. 

بالطبع» ما يزال البحث عن "غران بايتيتي" مستمرأء ويشعر العديد من المكتشفين 
بأنهم قد اقتربوا من هدفهم. اليوم؛ يشعر العديد بأنَ 'بايتيتي" تقع في مكان ما في 
منطقة 'باوكارتامبو' ٣٣٣٤٤‏ في البيروء شرقي 'كوزكو" نحو نهر '"مادري 
دي ديوس" 2105 ءل 0812050 وأنها نفس المنطقة التي أعلن فيها 'فراي لوسيرو' 
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٥ع[‏ ۴۲۵۷ احتمال وجود 'غر ان بايتيتي". وعلى أيه حال فإن الكثير من البعثات 
الاستكشافيةء وبسبب نجاحها في إيجاد المديئةء أو ريما نتيجة لإقلاق الهنود في 
تلك المنطقةء قتلوا خلال هذه العملية. 

قام العالم الأنثروبولوجي 'غريغوري ديرمنجان" Gregory Deyermenjian‏ من 
'بوسطن", الولايات المتحدة» ومعه المصوّر البريطاني 'مايكل ميريكي" . مء" 
نMireek»‏ برحلة خاصة إلى هذه المنطقة عام .۱۹۸٤‏ وكان هدفهم المنشود هو 
خا بخرزاجيا في شرقي البيروء يُسمى 'أبوكاتينتي' تاناعم وقد قت أ 
بمرافقة 'ديرمنجان" (الكلام لازال للباحث ديفيد هاتشر تشيلدرس). 

تبعاً للكثير من المصادرء فإنَ الجبل الذي تقع فيه "بايتيتي' يدعى "أبوكاتينتي'؛ مع 
أ مسألة "أي جبل هو 'أبوكاتينتي' الحقيقي' لازال يثير جدلاً مفتوحاً. فهذه الاسم 
له معنى 'إله الشمس" بلغة هنود ال'كويتشوا" هدداء»ن0. وإ أي جبل بهذا الاسم 
هو مرشح مناسب (مع أنه يوجد العديد من الجبال) لتكون 'بايتيتي" موجودة عليه. 
وكما لاحظت مسبقاً. فلن 'بايتيتي' مشنقة من كلمة هندية هي 'بايكينكين" ماءاءانم 
والتي تعني: ".. مشابه للآخر..'؛ وقد تم ترجمتها أيضاً على أنها تعني: "..مشابه 
لكوزكو..'. إذا كان كذلك؛ فما معنى عبارة " مشابه لكوزكو ؟ 

ويعتقد 'ديرمنجان' بأنّ هذا يدل على أن 'بايتيتي' هي مدينة حجريّة أخرىء مشابهة 
ببنائها لتلك التي وجدت في كوزكو و ساكسايهوامان» أي عبارة عن مدينة بنبت 
من حجارة عملاقة كما في موقع 'ماتشو بيتشو' ءز۴ ساءة». ومن جهة أخرى, 
ربما يعني بأن 'بايتيتي" تشبه 'كوزكو' بمعنى أنّها مسكن ملوك الإنكا كما كانت 
كوزكو ذات مرة. وإذا كانت 'بايتيتي' قد بنيت حديثاً خلال حالة طارئة من قبل 
الأسرة الحاكمة الهاربة؛ إذاً فلن الموقع على الأرجح سيكون مشابهة كثيراً لتلك 
المواقع الأثرية الموجودة في "أسبيريتو بامبا" :Espirit Pamp‏ وهي مدينة 
صغيرة وغير ملفتة للنظر. إن 'ماتشو بيتشو' مشاركة أيضاً بجزء من النفق الذي 
نجده في الجزء الشمالي من المدينة. 

تاريخياًء لم يتم التبليغ عن مدينة "غران بابتيتي' بأنها تقع على قمّة جبل» بل 
بالأحرى قيل أنها تقع بجانب بحيرة. وإذا كانت هذه التقارير صحيحة؛ فربّما تقفع 
'بابتيتي" في أعماق الغابات في الجهة الشرقية أو الغربيّة. حتى أن بعض الباحثين 


ي للب ببسب 


e) 
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اعتفدوا بأنه ربما تكون المدينة لا زالت حيّة حيث ما يزال تقليد الإنكا قائماً هناك. 
وان العديد امن المداماق» حافئة تجاه الررق: يمكن أن كرن قبت فكت عب بطر 
الإنكا لفترة معيّنة بعد الفتح الأسباني. 

ومن ناحية أخرىء ربما يكون جبل "أبوكاتينتي" الموقع الحقيقي لمدينة "ب ايتيتي" 
المندثرة من فترة طويلة. وبقايا الإنكاء الواهني القوى والمقطوعين عن 
الإمبراطورية الرئيسيةء قد يبقون على قيد الحياة ويعيشون على قمة هذا الجبل 
البعيد بمدينة ذات اكتفاء ذاتي مثل 'ماتشو بيتشو"؛ حتى اندثروا تدريجياً. يدعم 
اديرمنجان' هذه النظريّة ويعتفد أن المدينة قد اندثرت بصورة فعلية في عام 
٠‏ وذلك بعد أن هرب الإنكا ولجوتهم إلى هناك بحوالي "٠‏ أو 4٠‏ سنة. 


هناك حقيقة أخرى نادراً ما يتم ذكرها رسمياً على الأقل؛ وتبقى محصورة في 
حلقة ضيقة من الباحثين والمستكشفين أو المهتمين عامة بهذه الأمور. هناك واقفع 
آخر لازلنا نجهله. عالم آخر حُجبت تفاصيله عناء ربما بشكل مقصود» ولأسباب 
لازالت تفاصيلها مجهولة. إنه عالم الأنفاق» سكان المدن تحت الأرضية. قد تظنون 
أنها عبارة عن حكايات عابزة ونادرة لا تشير إلى أمر ذي أهمية. لكن إذا جمعنا 
هذه الحكايات النادرة من جميع أنحاء العالم» فسوف نخرج بكميات هائلة من 
المعلومات والحقائق التي تجعلنا نقف مذهولين. صدق أو لا تصدق» المعلومات 
التي جُمعت حول العالم تحت الأرضي تفوق بحجمها جميع المعلومات التي نعرفها 
عن سطح الأرض! لكنها متنا ة هنا وهناك» وهذه هي الخدعة التي يتبعها 
الفائمون على المنهج العلمي الرسميء حيث يبعثرون المعلومات التي يريدون 
إخفاءهاء فيقولون إنها نادرة الحصول. بينما المعلومات التي يريدونهاء فيجمعونها 
من هنا وهناك ويؤلفون منهجاً علمياً مبنياً على هذه المعلومات» مهما كانت مشوّهة 
وناقصة وغير مقنعة. في الحقيقة» هذه لعبة معروفة بين جميع المؤسسات العلمية 
التي سادت عبر العصور. في الصفحات التالية» سوف اذكر جزءاً بسيطاً من 
المعلومات التي تم جمعها عن العالم الأرضيء وسوف نكتشف أنها تستحق فعلاً 
أن ثنال اهثماماً أكبر. 


المدن المفقودة 


الكهوف والأنفاق والمتاهات تحت الأرضية 
شبكة عالمية من الأنفاق الضخمة تمتد لآلاف الأميال 


إن وجود شبكة من الأنفاق تحت سطح جزء كبير من القشرة الأرضية هو أكتر 
الاكتشافات الأثرية غرابة.. و أكثرها سريّة. بعضها طبيعي والآخر صناعي. وقد 
ذكرت هذه الشبكات الغامضة في أساطير جميع الشعوب تفريباً. لكن التغطية 
الإعلامية و التعليمية جعلتنا نجهل هذه الحقيقة تماماً. . سنتعرتف في هذا القسم على 
أمثلة عن كهوف وأنفاق قديمة جداً تم حفرها تحت الأرض» وهذه الحقيقة تجزم 
بان أعراقا قديمة فة علمياً قذ سادت فعا نة آلاف السنين. هذه الحفريات 
التي تمّت على ما يبدو قبل الطوفان؛ وفي بعض الحالات بعد حصوله مباشرة. 


أفريقيا 
- يوجد نفق ضخم - تم استكشاف ٠١‏ ميلاً منه- يمر تحت البحرء ويصل 


المغرب بإسبانيا. 


ي سس ببح 


المدن المفقودة 
الا الا 0 
- وصف الرّحالة الأفارقة أنفاقاً كبيرة في جميع أنحاء القارَة» مثل نفق ب یمن ثحت 
نهر كاوما - جنوب بحيرة تانجانيقا- وهو طويل لدرجة أن العربة ت ترق هارا 
كاملا ار عيرة: 


- كتب المستكشف الشهير 'ليفينغستون" عصهاوعمزبا1: ".. هناك قبائل تعيش في 
منازل تحث الأرض في 12ناء شمال أفريقيا.. ويقال إنّ طول بعض الحفر يصل 
ال ٠لاميلا.."‏ 


في منطقة 'واما" ۷a‏ نيجيريا كانت الأتفاق القديمة الموجودة تحت الأرض 
تستخدم كمخابئ للسكان الأصليين. وهناك أسطورة قديمة تذكر نفقاً بمتة مات 
الأميال» ويصل إلى المحيط الأطلسي» قرب غينيا. 


- تبعاً لرواية قديمةء هناك نفق له مدخل مخفي تحت أهرامات الجيةة وة 
مباشرة" إلى التيبت. ويقال إن هناك نفقاً آخر تحت الأهرامات يتجه جنوباً لمسافة 
۰ مپل. 


تروي الدكتورة "أرلين تشينلي' هه1٥‏ ٥«راعهع‏ في مقالة بعنوان "الأوديسا إلى 
داخل مصر" ODYSSEY INTO EGYPT‏ في اة .Voice of ASTARA‏ 
الصادرة في شهر أيار من عام ١۱۹۸ء‏ عن اكتشافين اطلعا عليهما هي والباحث 
'بيل كوكس" ٩٥×‏ 8111 في مصر. وكانا نفقين لم يُكتشف أي منهما بشكل كامل. 
كان أحدهما في معبد "إدفو" ال8 بين "الأقصر" والقاهرة» في موقع جبل التونا. 
والآخر هو قرب هرم زوزر المدرّج في القاهرة قرب ميمفس - صقارة داخل 
قبر 'الشور' 81011 ويسمى اش خا سيرابيوم تاهيه 5. 
قامت الحكومة بإغلاق كلا النفقين بسبب الخوف من بعض علماء الآثار الذين 
أدعوا أنهما 'يؤديان إلى مكان عميق جداً داخل أعماق الأرض'. ولأنهم اكتشفوا 


١١م‎ 


المدن المفقودة 
_ س mmnmk€mnknkknknknknkk‏ س 
"أن الأرض مليئة بالفجوات والكهوف وممرات تؤدي إلى أعماق أخرى“ مما 
يؤدي إلى احتمال ضياع أحدهم فيها إلى الأبد. 


- إذا كانت هذه المتاهات والممرات موجودة فعلاء فربّما هذا يفسّر القصّة التي 
زعمت أنّ رجالا كانوا يلبسون مثل "المصريين القدامى" شوهدوا في أنفاق عمية ة 
غير مستكشفة قرب القاهرة» بالإضافة إلى إمكائيّة إنات قصّة ظهرت في 
منشورات اليدينغ أدج" :55601 111421210 للبحث الجوي في نيفادا Nevada‏ 
حيث تزعم أن حكومة الولايات المتحدة تحتفظ سراً بقاعدة تحت أرضية ض خمة 
داخل كهف ضخم (قطره بضعة أميال) تحت رمال صحراء مصر. 

هل يمكن أن نربط هذه المعلومات مع الإشارة المستمرة إلى مجتمعات سرّية تعيش 
تحت سطح الأرض من قبل أشخاص معينين مُطلعين على معلومات سريّة غير 
متاحة لغيرهم؟ هذه المجتمعات السرية المعروفة أحياناً بإمبراطورية 'فونكس' 
(العنقاء) Phoenix Empire‏ أو "شعب الجيزة" People‏ Gizeh؟‏ 


أوروبا 
تشتهر إيرلندة بأنها مليئة بالدهاليز الموجودة تحت الأرضء والتي يمكن إيجاد 
مداخلها في كل تلة من تلالها تقريباً. 


هناك مجموعة كبيرة من الملاجئ الموجودة تحت 'شيزلهورست" Chislehurst‏ 
و'بلاك هيث" ٠1‏ )ءه81 في منطقة كينت. وتمّ حتى الآن اكتشاف وتحديد ٠١‏ 
ميلاً من الأنفاق. وهي تحتوي على دهاليز تحتوي على منجوتات هندسية ومذابح 
للقرابين. 


هناك أيضاً أنفاق واسعة في 'يوركشاير" (والقصص حول هذه الأنفاق تتردد في 
جميع أنحاء بريطانيا). 


المدن المفقودة 


عندما انهارت الكنيسة الموجودة في "غابانز" 8 في بيكاردي عام 
8# وليك لنوا كانت نيدوة على شيكة ی امبر لكا لون کے 
الأرض. وقاد هذا الحادث إلى اكتشاف أنفاق هائلة تمتد تحت الإقليم (يبلغ عددها 
حوالي .)٠٠١‏ 


س هناك دليل لا يقبل الشك حول وجود أنفاق تحت الأرضء تمت تحت "أديرشباخ" 
و'فيكيلسدروف". وقد اتخذها السكان كملاجئ خلال حرب الثلاثين عامأء وحسرب 
السنوات السّبع عام 1877. ويدعو الستكان المحليون أحد هذه الأنفاق باسم 
'سيبيريا الجنوبية"» لأن المرء إذا سار بداخله فإنه قد يصل إلى المناطق التلجية. 


يروي 'مالكولم .وبراون" س80 .۷ 1۳اه في مقالته "أنفاق تحت أرضية 
تهدد مدينته في ريف هنغاريا UNDER GROUND TUNNELS THREATEN‏ 
»0WN N HUNGARY'S WINE COUNTRY.‏ في جريدة نيويورك تايمز 
نوفمبر ۸> ۱۹١۷‏ صفحة ١ء‏ عن اكتشاف ٠١‏ ميلاً في أنظمة الأنفاق الأرضية 
القديمة مجهولة الأصل أو الغرض» تحت مدينة "إيغر" ع1 في هنغاريا» وبعض 
منها قد تعرّض لانهيار. لا ب من أن تكون الحضارة التي بنت هذه الأنفاق 
متطورة جداً في مجال الهندسة لتشيّد أنظمة أنفاق كهذه تحت سطح الأرض. 


أمريكا الجنوبية 
في أعالي جبال الأنديزء يوجد أنفاق تصل ماتشوبيتشو بمناطق أخرىء» وتمكة 
لعدة أميال» وجدرانها مغطاة بحجارة منقوشة. يمر أحد هذه الأنفاق تحت حوض 


نهر أوروبامبا. 


خو و أنفاقا في 'كوزكو" تتجه نحو البحر. وبعد ؟١‏ يوماء خرج أحد 
س ص mm‏ 


11۰ 


المدن المفقودة 
جک 
أعضاء البعثة وحيدأء وهو يكاد يموت جوعأء ليخبر عن متاهة غريبة تحث 
الأرض» وقد وصفه زملاؤه بالجنون. وقامت الشرطة بتفجير المدخل؛ لمنع أيّة 
محاولة أخرى للتخولء؛ وللحفاظ على الأرواح. 


- في عام 2151١‏ قامت بعثة إلى جبل هواسكاران (جبل الإنكا) بإزالة ألواح 
حجرية ثقيلة من سطح الأرض» و نزلوا إلى عمق ٠٠١‏ قدم» حتى أوقفتهم ستة 
أبواب محكمة الإغلاق» وعند دفعهاء تحرّكت باتجاه الحائط بواسطة كرات 
حجرية. وراء هذه الأبواب كان هناك نفق مرصوف بحجارة ملساء ومنقوشةء وقد 
ساروا ضمنه لمسافة ٠١‏ ميلا حتى سمعوا صوت تلاطم الأمواج؛ فقد كانوا على 
عمق ۸٠‏ قدماً تحث سطح المحيط الهادئ. 


س بعد الزلزال الذي ضرب مدينة ليما عام ١۱۹۷ء‏ وجدت فرق الإنقاذ أن أجزاء 
كبيرة من المدينة مبنيّة على شبكة من الأنفاق التي تقود إلى الجبال. وكان من 
المتعذر تحديد مداخلها بسبب الانهيارات التي حدثت على مر" العصور. 


هناك شبكة ضخمة من الأنفاق المتشابكة تمت لآلاف الأميال تحت الإكوادور 
الع (تحدقت عنها في الصفحات السابقة). وهي أيضاً تصل مدينة اليما" 
عاصمة البيرو بمدينة 'كوزكو" وتتابع إلى بوليفياء أو إلى المحيط. وقد تم 
استكشاف وقياس مئات الأميال من هذه الأنفاق: وكانت المداخل مخفيّة بشكل 
مدهش» وهناك أيضاً أجهزة متقنة للإيقاع باللصوصء وأبواب خفيّة مصنوعة من 
حجارة منقوشة دون أي علامة على وجود صدع أو ما شابه. وهذه الأنفاق ضخمة 


لدرجة أن البعض يعتفد أنها من صنع عرق غير معروف من العمالقة. وقد تحدثت 
كيف قام شعب الأنكا - أثناء فترة التهديد الإسباني - بتخزين الكثير من كنوزهم 
في هذه الكهوف» وقاموا بإغلاق بعض مداخلها. 


المدن المفقودة 


لابب ببس ص 


في آثار تياهواناكو» شاهد عالم الطبيعة في القرن التاسع عشرء "تشارلز 
دوربيني" مج101 5هاءددا0 مداخل لدهاليز تقود إلى مدينة سريّة تحث الأرض. 


يعدت اكان المحليون عن أنفاق ذاك جذران حجزية بنعوسة الراب 
موجودة في الجبال (حوالي ٠‏ قطعة أثرية موجودة في متحف في 
الإكوادورء جلبها الستكان المحليّون من أنفاق قرب تايوس؛ عند ملتقى نهمري | 
سانتياغو ومورونا). وفي آب من عام ١۱۹۷ء‏ قاد الإسكتلندي 'ستائلس هول" 
Stanley Hall‏ فر يقاً من سبعين تفضا لاستكشاف قسم آخر من شبكة الأتفاق 
الموجودة في الإكوادور. وقد كانت البعثة مدعومة من قبل جامعتي أدنبرة وكيتوء 
وبمساعدة من الجيشين البريطاني والإكوادوري» وكان من ضمنها مشاهير لا 
يلوق شهرة عن نيل أرمسترونغ «Neil Armstrong‏ شقت البعثة طريقها س5ا 
عبر الأمواج الهادرة لنهر ريوسانتياغو للوصول إلى نقطة يقع تحتها مدخل نفق 
على عمق 7٠١‏ قدم. وقد وجدوا أن المنطقة المحيطة مدعمة بدعائم حجريّة» 
يصل ارتفاع بعضها إلى ٠١‏ قدمأء ومحفور عليها نقوش هيروغليفية غريبة. و 
أمضى أفراد البعثة شهرين داخل هذه الأنفاق» متفخصين حوالي ١١‏ ميلاً من 
النفق» وملتقطين العديد من الصتور. وقد وجدوا دلائل على وجود إنسان كان يقطن 
هذه الأنفاق في الماضيء ولكنهم لم يجدوا أَيّةَ كنوز. 


فوت ها أنه توصل إلى دهليز تحت الأرض كان مضاءً بضوءٍ 
زمردي". وقبل أن يتراجع عائداً - حين فاجأه عنكبوت أخافه - رأى 'ظلال أناس" 


يتحدث السكان المحليّون عن مداخل تفود إلى شبكة كبيرة من الأنفاق تحت 
الأرض في سلسلة جبال رونكادور غير المكتشفة بعدء شمال شرق ماتوغروسو. 
وهي موجودة في ثلاث مستويات مختلفةء و هي محروسة بقوة من قبل الهنود. 


المدن المفقودة 


اققا العبيد الفارون دخول نفق في بونثي غروسي في باراناء والذهاب إلى 
ماتو غز ری فحت رضن وا ألغيت العبوديّة عادوا من نفس الطريق. 


تحدثت الصتحافة والإذاعة البرازيليّة عن اكتشاف مدينة تحت الأزض من قبل 
فريق من العلماء. . لقد دخلوا نفقاً في قمّة جبل قرب حدود بارانا وَسانتاكاتاريناء 
دلا من المكوث هناك لاستكشافهاء فقد لاذوا بالفرار ... ماذا رأوا فحنت 
تان مق أضجطاتب المزارع الموجودة في المنطقة أخبرا الدكتور د 
«Raymond Bernard‏ الفيلسوف وعالم الآثار الأمر يكي: ها قد دخلا نفقا وسارا 
فيه لمدّة ثلاثة أيّام» وفي النهاية وصلوا إلى مدينة مضيئة شاهدوا فيها رجالا 
وشفناء وأطفالا. 


ع وك الكل السنويّة 5804 في عام ١5٠١‏ تحت عنوان؛ 'سكان الكموف 
المريخيون" (أي مخلوقات فضائية) 1۸۸11۸۸8 083/8): مواجهة غريبة مع 
مخلوقات غامضة ظهر أنها شبيهة بالآلات ذائيّة الحركة. ريما تمثل:بغقة وة 
استكشافية من حضارة تحت أرضية. تكلمت القصّة عن نفق قرب 'كسوكوروس" 
705 في الأرجنتين» تبعد حوالي تسعين ميلاً عن 'بوينس آیرس"' 5ممون8 
5©ذش. اكتشف النفق من قبل المز ارع "جيراردو كوردير" Gerardo Cordeire‏ 
ووجد أنه يحتوي على تسعة ممرّات متصلة ببعضها وكتابسات غريبة على 
الجدران. ٠‏ وفقا لما قاله متات الشهود من المنطفة والأماكن القريبة» خرج من مدخل 
النفق رجال آليون بطول تسعة أقدام» مع هوائيات على رؤوسهم» مما يجعلهم 
يشبهون "أجهزة لا سلكيّة محمولة". 


توئ عضا المذهب الثيوسوفي Theosophist‏ في سان لورينزو 32 E‏ 
أتباعهم وجد مدخل نفق» وسار فيه من البيرو إلى البرازيل» في ممرٌ تحت 
الأرض. 


١ 


المدن المفقودة 


هناك عدد هائل من الروايات الأخرى حول رحلات في أنفاق تحت الأرض 
كانت تحدث من وقت لآخر. وقد صفت هذه الأنفاق بأنها ملساء الجدران 
ومضيئةء وتتفرّع منها أنفاق فرعية تصل إلى مدن قديمة تحت الأرض. ومع أنّ 
هذه التقارير غير مْبنةء إلا أنها - بشكل عام - تتّفق في تفاصيل أساسية. 


في آذار من عام ۱۹۷۲ء تمّ دعم هذه الروايات بشكل غير متوقع من قبل زعيم 
إحدى القبائل. ظهر هذا الهندي - والذي يعتبره شعبه " أميراً " - من الغابة ليبحث 
عن المسؤولين البرازيليين» ويحتجّ ضد المذابح التي ترتكب بحق شعبه. وفي 
ماناوس» قابل الكاتب الألمائيّ كارل بروغر #هودم8 اه والذي يملك نفوذاً 
لدى هنود أمريكا الجنوبيةء هذا "الهمجي"» واكتسب ثقته» ا عذة 
مقابلات. 

یسرد "كارل بروغر" “عععددظ8 ۲1 في كتابه "التاريخ المسجّل لأكاكور" 17118 
«CHRONICLE OF AKAKOR (Boohi Tree Books. Delacorte Press)‏ رواية 
تاريخ 537 إليه من زعيم قبيلة "أو غا مونغولالا" 18ةاداع2402 aطع‏ اء حيث كان 
أسلافه يمثلون جزءاً من إمبراطورية عظيمة واسعة تغطي كافة أمريكا الجنوبيّة 
في العضور القديمة. أدّعى زعيم القبيلة هذا أن بعض هذه الشعوب القديمة غادروا 
الكوكب في مركبات طائرة لاكتشاف أجزاء أخرى من النظام الشمسي وما خلفه؛ 
وتركوا وراءهم مدناً كبيرة تحت الأرض خلف جبال "الآندز' هلم وغرب 
البرازيل. 

إحدى هذه الممرات تبدأ من معبد الشمس العظيم في أكاكورء و تمتد تحت سلسلة 
جبال الأنديزء و تنتهي في مديئة ليما في البيرو. وفي جدرانه ذات الألوان الزّاهية 
يوجد حجارة سوداء وضعت على مسافات متساوية» لتحديد المسافات. وفي حوالي 
عام ١٠۱۹ء‏ دخل ثلاثة محاربين من الأوغامونغولالا هذا النفق لمدّة ثلاثة أشهرء 
وظهروا بأسلحتهم في قلب مدينة ليماء في محاولة يائسة لإنقاذ خمسة عشر شخصاً 
من أفراد قبيلتهم» ولكنٌ أحداً منهم لم يعد. 
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المدن المفقودة 

هناك نفق آخر يمتذ لمسافة ١٠٠٠٠ميل‏ باتجاه الشمال» تحت حوض نهر 
الأمازون» ويصل إلى أنقاض مدينة أكاهيم» التي تقع على المنحدرات الشرقيّة 
لجبال بيكودانييليناء قرب الحدود الفينزويليّة. وتعيش هناك - تبعاً ل " تاتونكا ' - 
قبيلة يمتلك أفرادها بشرة فاتحة» وتحكمها امرأة (في الواقع» لقد قابل المستكشفون 
عبر القرون الكثير من النساء المحاربات البيض» في تلك المنطقة). 

و ما يثير الدّهشة أكثرء هو معلومات حول وجود ثلاث عشرة مدينة قديمة تحت 
الأرض في حوض الأمازون. وكانت هذه المدن مضاءةً بأضواء صناعيةء وقد تدّ 
تمويه المداخل الموجودة على سطح الأرض بشكل جيّد» وتفرع الطرق والأنفاق 
المؤدية إلى هذه المدن من تحت معبد أكاكور. لقد هُجِرّت هذه المدن منذ فترة 
بعيدة. وتتسع الأنفاق ذات الستقوف المسطّحة والجدران المصقولة لخمسة رجال 
مر اضین جنا إلى جذب. ٠‏ 
ويوجد في كل مدينة من هذه المدن» أقنية تحمل المياه من الجبال. ويجهل ال متكان 
المحليّون السّرَ وراء نظام التهوية المدهش. وقال تاتونكا أن قبيلته تعيش الآن في 
ثلاث من هذه المدن» إضافة إلى حلفائه الذين انسحبوا إلى جوف الأرض هرباً من 
التصفية الجسدية التي تتبعها شركات قطع الأشجار. 

إن هذه الإبادة التي تعرّضت لها القبائل التي تعيش في منطقة الأمازون؛ هي أمر . 
واقعي» وهي إبادة منهجيّة ومنظمة ومدروسة. إن قلب المرء ينفطر لرؤية حزتهم: 
ودموعهم. هل تستطيع أن تتخيّل الآباء والأمّهات والأطفال» وهم يصرخون: 'لماذا 
يريد الغزاة البيض إزالتنا عن وجه الأرض؟'. هذا تماماً ما يحدث في تلك 
المنطقة. 

في البدايةء رحب هؤلاء الناس البسطاء - والذين لا ينقصهم الذكاء - بالفاتحين 
الغربيين بكل مودة وكرم. لكن الغزاة البيض كانوا غادرين وماكرين»ء فقد أرادوا 
أن يحصلوا على كل ما وقعت عليه عیونهم» من أشجار وفواكه ومياه وأراض. لقد 
كانوا قساةء باردي القلوب» ولم تكن مشاعرهم تهتز» حتى وهم يقترفون أبشع 
الجرائم» في سبيل الحصول على هذه الأشياء. و تقدموا مشل التمل؛ تقودهم 


كراهيتهم» وعدوانيتهمء وجشعهم. 


المدن المفقودة 


في العقدين الأخيرين» جاء الرّجال» الذين تدفعهم الشهوة للغنى والقوة والستيطرة 
بأعداد ضخمةء وأسلحة متفوقة» وتقدموا أكثر من أسلافهم. كانوا يقتلون قبائل 
كاملة بس يضعونه في صناديق الحلوى» ويفجرون قبائل أخرى تم يحصدون 
الناجين بنيران رشاشاتهم » ويمزجون طعام الهنود بالزّرنيخ» وبفيروس التيفوس. 
و خلال خمسة قرون» بقي بضعة آلاف فقط من سكان الأدغالء بعد أن كان 
عددهم ثمانية ملايين. 

ومع تقدم الأوروبيّين أعمق وأعمق في القارة» أُجبرَ الهنود على ترك أراضيهم: 
كما اضطر العديد منهم للتغذي على الحشرات والأعشاب ولحاء الأشجار. ونتيجة 
للخوف والاضطرابء أصبحت هذه القبائل عدوانيّة: لذلك نسمع عن همجيّين 
بسهام مسمومةء وكيف أنهم يقتلون أي شخص بمجرّد رؤيته. 

أت ركم مج وهم ترون في ااافا مركن أن الماع لحن 
يهربون منها ستأتي قريباً. وفي عام 235714 اتخذ الأوغامونغولالا - وهم شه عب 
معت بنفسه» ويتحلى بأخلاق ساميةء ويملك تاريخاً مكتوباً فريداً من نوعه - قراراً 
تاريخياً. ولمنع اكتشاف الطائرات لمدينة أكاكور ذات الحجارة البيضاء أعطى 
رئيس المجلس الأعلى أوامره بتمويه جميع المعابد والقصور والمنازل. وقد انحدر 
هؤلاء الناس الذين كانوا عظماء ذات يوم» إلى حالة من الرعب واليأس. وبدلاً من 
القتال» راحوا ينسحبون داخل حدود تتقلص يوماً بعد يوم. وقد ثرکت مجموعات 
استطلاع في المناطق المهجورةء لمراقبة تحركات الغزاة البيض» ولتحذير أكاكور 
من أيّ هجوم. 

وقد ازداد الوضع تعقيدء فبحلول عام 2191١‏ ونتيجة لوهن عزيمة أتباعه الباقين 
على قيد الحياة» نصحهم "الأمير" بانسحاب بطئ إلى المساكن الموجودة تحت 
الأرض. قام الستكان بترك منازلهم وتدمير المباني» حتى لا يجد الصّيّادون البيض 
سوى الأنقاض التي غطتها الغابات» ولم يتركوا خلفهم أي أثر يدل على الطّريق 
المؤدية إلى مدينة أكاكور. 

و ذكر تاثونكا أنّ ثلاثين ألفاً من الستكان المحليّين قد دخلوا إلى المدن المبنيّة تحت 
الأرض» وبقي البعض على سطح الأرض لحراثة الحقول» ومراقبة تقذم العدو. 
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المدن المفقودة 

وكان القتال مع البيض ممنوعأء ويجب عليهم الانسحاب لحماية سر عاص متهم 
الستابقة بقة. إن المرء يشعر بالغضب من كون هؤلاء البرابرة البيض يتصرفون 
وكأنهم فوق كل القوانين والأعراف. 

و كما يقول الأوغامونغولالا: "إنهم لم يأتوا بنوايا حسنة لنشر سلطتهم بالمحبّة 
والحكمة؛ بدلاً من ذلك فقد جلبوا معهم التموع وسفك الثماء'. 


تذكر أحد أساطير التشياباس أن فوتان» في رحلته عبر المحيط الأطلسي إلى 
إسبانيا وروماء ' ذهب عبر طريق حفره إخوته السيليبريّون". (عبر نفق يمر تحت 
المحيط). 


أخبر الهنؤذ النغامر والرّحالة لويد ستيفينس 6معامه؛8 را1 .1 عن مدن تحت 
الأرظن خلف سانا كروز ديل كوينشي؛ وأخيروه أن ستكالها يعرفون کرک 
الضنوء العظيم'» 3 أخذوه إلى أحد الأبنية في آثار سانتا كروز ديل كوينشيء 
حيث يوجد ثحته مدخل أحد الأنفاق الذي 'يجعلك تصل المكسيك في غضون ساعة 
فقط". 

أبلغ الهنود الفيونتيون في عام ۱1۸۹ء عن أنفاق مدهشة مصنوعة من مواد 
صلبة جدا. ويبلغ طولها أكثر من ٠‏ "ميلاً. 


- اعترف أحد المبشرين المخلئين وهو على فراش اموت أنه كام بزعاة عبر 
نفق تحت الأرض يقود إلى مدينة ضائعة. 


المحيط الهادئ 


جزيرة إيستر: 
- يوجد هنا أيضاً أنفاق مؤذية إلى تحت قاع البحر. 


المدن المفقودة 


جزر كارولين: 
- يوجد على جزيرة 'بونابي" مداخل للكثير من الأنفاق التي تؤدي إلى باطن 


الأرض. و على جزيرة أخرىء يوجد مم سرّيّ يقود إلى متاهة مخيفة. 


الجزر الماليزية: 

'بول دور" 1203 انهم (يجب ألا يتم الخلط بينه وبين السيّد دور :ره N1.‏ 
المذكور في الأعلى)ء وفي العدد رقم " من صحيفة 17210101727 تحدّث عن 
المورووقات ايت اله ازى اقفر اماك الاين وف لشي لوف 
جزر "کارولینا" "اه٤‏ وخاصة جزر Papua‏ أنهم نزلوا لأعماق الأر ض في 
العصور القديمة. كانوا في إحدى الفترات السحيقة يقطنون في قارة صغيرة تُسمى 
'تشامات" 1٥ء‏ وسوف يظهرون يوماً ماء حسب ما تقول الأسطورة. 

هلها لسر رف و4836 امه حين ارقي ی أو کو کوک 
معترف بها عتما فجوة 'سارواك" عل526058 الواقعة تحت جزيرة 801٤0‏ في 
الجزر الماليزيّة. قيل إنها بعرض مائنين وثلاثين قدماً وبطول تسعمائة وثمانين 
قفا وكات تداع لذ وول کن ا و قذنا وی كيز نهدا بت فف 
داخلها الفجوتين السابقتين المنافستين لها كأكبر فجوة رسميّة في العالم» وهي 
'كارزباد" 00وا:ة0 في 'نيومكسيكو"؛ و'ساليه دي لافيرنا" ۷e4‏ ها عل ع1لد5 
الواقعة في كهف 'بيبر سانت ماران" N21‏ )1ه عهزم في فرنسا. 

يقدمٌ نفس العدد من صحيفة 11010101877 أيضاً تقريراً عن اكتشاف كهوف 
عملاقة في 'تولومن" عسصدتداباه1 في كاليفورنيا من قبل ثلاثة عمال مناجم من 
'أوكلائد" 0414ء كانت الكهوف واسعة جداً لدرجة أنّ على الشخص أن يأخذ 
طعاماً لأسبوع ويخطط لمشروع الاكتشاف لفترة شهر. 


جزر هاواي: 
يوجد معبد هائل تحت الأرض. وهناك أيضاً أنفاق يُعْتقد أنها تصل هذه الجزر 
ببعضها البعض. 


المدن المفقودة 
س 
سومطرة: 

- يوجد ممر سري يؤذي إلى بحيرة كبيرة تحت الأرض» وما تزال العديد من 


الطقوس تجرى على شاطئها. 


أوشينيا: 


n 


ع 


هناك أساطير في جميع جزر المحيط الهادئ, تتحذث عن كهوف تحت 
ارش ب الوصول: لبها عبن سركت رة 


جزر المارتينيك: 
في عام ٠٤۹١‏ تم لفت نظر كريستوفر كولومبس إلى أنفاق غريبة مشابهة 
وهي مجهولة المصدر وقديمة جدا. 


اسیا 
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ح قذكر السطووة مغو ةة |“ هناك شبكة من الأنفاق في أفغانستان» تتصل بجميع 
الأنفاق الأخرى في العالم. 


- قادت تحقيقات أجريت في أذربيجان - حول ضوء غريب يميل لونه إلى 
الأزرق» وضجّة تنبعث من بئر عميق جداً - إلى اكتشاف شبكة كاملة من الأنفاق 
الصناعية. وهي تتصل مع أنفاق أخرى موجودة في جورجياء وفي كل منطقة 
القوقاز (وهناك اعتقاد أنها تتصل بأنفاق في الصتينء والتيبت» ومنغوليا)ء ويؤدي 
أحد هذه الأنفاق الكبيرة إلى قاعة واسعة يبلغ ارتفاعها ©٠قدماً.‏ وللمداخل المؤثية 
إلى هذه الأنفاق شكل منتظمء ذو جدران جميلة مسنقيمة وأقواس ضيقة؛ وهي 
مطابقة تقريباً لثلك الموجودة في أمريكا الجنوبية. 


١ 


المدن المفقودة 


في كيليماء قرب سلسلة جبال شيرسكيء هناك شبكة من الأنفاق - جزء منها 
طبيعي والآخر صناعي - تمئد إلى منغوليا. وفي الأجزاء الصناعية تبدو الجدران 
ملساء وكأنه تمّ صقلها بآلة ما. 


هناك قصص حول المزيد من الأنفاق الموجودة تحت سطح الأرض في منطقة 
جبال ألتاي . وأحد المداخل موجود في مكان يدعى إرغور. 


يتحدث سكان التيبت عن إشعاع أخضر داخل الأنفاقء على أنه مصدر للطّاقة 
يعوّض عن الشمس» يسبّب نمو النبات ويطيل عمر الإنسان. ويقولون إن هذه 
الأنفاق تمت تحت المحيط الهادئ وصولاً إلى جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية. 
ويعتقدون أن 'العمالقة" هم من قام ببناء هذه الأنفاق؛ عندما كان العالم ما يزال فتياً. 


في عام ٤٤۱۹ء‏ على الحدود بين كولومبيا والإكوادور» صادف الصحفي جون 
شيبرد 4تهوم»5 هل منغولياً في حالة تأمل ومعه دائرة صلاة من النوع 
المستخدم في التيبت» وكان أحد الاقتراحات أن هذا هو الدلاي لاما الثالث عشرء 
والذي من المفترض أنه توفي عام ۳١۱۹ء‏ لكنه في الواقع لم يدقن في "سردابه'. 
وفي لهاساء زعم أنه لم يسّتء بل قام برحلة حج طويلة تحت الأرض إلى جبال 
الأنديزء الموطن المزعوم للذيانة اللاميّة. 

لماذا تحمل ميتشو بيتشو في البيروء نفس الاسم لجبل في الثييت؟! و كذلك أحد 
الأنهار؟! يبدو التفسير التقليدي بأنها "مصادفة' غير مناسب و مقنع. 


في سينكيانج و تركستان الصتينيّة» أطلع السسكان المحليّون العالم الرّوسي الشهير 
نيكو لاس رويرتش 20108 وواه110< على ممرات طويلة تحت الأرض. وأخبروه 
عن أناس كانوا يخرجون من هذه الممرّات» ويستخدمون نقوداً قديمة لشراء 
حاجاتهم. 


المدن المفقودة 
ببح 
س شاهد المسافرون عبر ممرّ قاره قورم» الصتين» رجالا ونساءً بيض البشرة 
حاملين المشاعل. 


- في تموز» ١١۱۹ء‏ عثر عالم الآثار البروفيسور 'تشي بن لو" 00ا دعم أا 
على شبكة من الأنفاق في وادي الحجارة في جبال هونان» الصتين. وقد كانت 
ملساء ومصقولة وعليها رسوم لرجال على 'تروس طائرة" يصطادون الحيوانات. 
- على بعد عشرة أميال شمال تونهوانغ (على الحافة الشرقية الجنوبية لصحراء 
غوبي عند حدود التيبت) يوجد دليل واضح على وجود ممرات تحت الأرض. 
وخلف أحد 'كهوف الألف بوذا" يوجد درج مخفيّ بقود إلى شبكة قديمة من الأنفاق 
تتّجه شمالاً. 


يدّعي الرّهبان البوذيّون وجود نفق يصل إلى مدن قديمة تحت الأرض» تحت 
بوتالا في لهاساء التيبت. ويدعون أنّ المدخل هو باب ضخم مصنوع من الذّهب. 


- يقال إن هناك قاعات قديمة تحت الأرضء تمتد تحت سفوح جبال الهمالاياء 
وتفود إلى جبل عازه امسمكلء وإلى مرتفع طهه1 «رالهء ويقال إنها تحتوي 
على مجموعة من ملايين الكتب المتنوعةء أما مداخلها فهي محجوبة تماماً عن 
الأنظار. 


أطلع 'لامات" التيبت الرّحالة الأمريكي "آر.سي. أندرسون" R.).A "e0۸‏ 
على خريطة قديمة جدآء لممرّات تحت الأرض تربط بين الأمريكتين» وأوروباء 
وأفريقيا. 


المدن المفقودة 


في الهندء هناك شبكة واسعة من القاعات الموجودة تحت الأرضء والتي تبدأ 
من كهوف تم استعمالها كمغابد» وهو عمل هندسي متقن يجعلنا نفكترض وجود 
تكنولوجيا متقدمة في العصور الغابرة. 


تتحدّث إحدى الموروتات الشعبية القديمة للهندستان البراهمية عنتمفسطم8 
Hindustan‏ عن جزيرة كبيرة "لا مثيل لجمالها" والتي كانتء في الأزمان القديمة» 
توجد وسط بحر شاسع في آسيا الوسطىء إلى الشمال من جبال الهمالايا. وقد 
عاش على هذه الجزيرة أشخاص عمالقة ينتمون إلى حضارة العصر “ال ذهبي؛ 
ولكن لم يكن هناك أي اتصال بينهم وبين الب الرئيسيء إلا من خلال أنفاق تتفر 
في جميع الاتجاهات» ويبلغ طولها مئات الأميال. يقال إن لهذه الأنفاق مداخل خفيّة 
في“ أنقاض المدن القديمة في الهند. 


المناطق القطبية 


على مسافة غير بعيدة من قرية تاناناء في ألاسكاء شاهد بيتر فرويكن مماء2 
Freuchen‏ بعص الصتدوع في الجبال ج أراها له الستگان المحليون -- التي تقد“ 
أنها مسكونة. وهناك العديد من الأساطير لدى الأسكيموء التي تتحتث عن عالم 


موجود تحت الأرض » مضاء بضوء أبدي. 


ابوب برونو "0ا80 ا80 يقتبس في مقالته UFO BASES FOUND‏ 
«INANTARCTICA (Globe. Jan. 18, 1983)‏ من بعض العلماء الذين يعتقدون ك 
قاعدة للأجسام الطائرة مجهولة الهوية 1770 تقع تحت بحر 'بولينا" #بيمواهم 
الغريب» في منطقة بحر 'ويدل" 7700611 في الفارّة الفطبيّة الجنوبيّة. 
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يصر الأسكيمو الذين يعيشون في كندا وألاسكاء على وجود ممرّ تحت الأرض 
يبصل أسيا بالقارة الأمريكيةء وهو يمتذ تحت مضيق بهرنج؛ وقد اتا 
a‏ 


الولايات المتحدة الأمريكيّة 


يتحدث الهنود الحمر في قبيلة الأباتشي عن أنفاق 'منحوتة بواسطة أشعّة تفققل 
الصتخور الحيّة"» وتصل من الولايات المتحدة إلى تياهوناكو في أمريكا الجنوبية. 


يدعي هنود قبيلة "الماندان' في منطقة ميسوري أنهم قد جاؤوا من عالم موجود 
تحت الأرطن: 


ما زال هنود السيوكس» الذين يعيشون في داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية» 
يحيون ذكرى أحد الأبطال الهنودء والذي قام برحلة إلى مدينة تحت الأرض. 


في حوالي عام ١۱۸۹ء‏ أوردت إحدى الصّحف المحليّة خبرا عن اكتشاف كهف 
قديم جدا قرب سانتا باربرة» في كاليفورنيا. ويوجد في هذا الكهف تحت الأرض 
غرفة كبيرة لها منصة (منبر) بدرجات تؤدي إلى عرش مصنوع من الرّخام وله 
مظلة :من الذهنيةء وهناك غر فة مجاو رة فا موم ادات ورن خويثة و قف 
زت خلدة المقناء فكل دف 


- في مطلع القرن ١‏ لعشرين» اكتشف أحد الهنود من قبيلة كاروك نفقاً في ق 
التقاء صحراء موجافي بسلسلة جبال سبيرا نيفادا. وقد سار فيه لعدّة أميال تحت 


ينبعث من مصدر غير مرئي. 
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سء 


في عام ٤۱۹۰ء‏ عثر جي. سي. براون C. Brown‏ . على نفق صناعي في 
جبال كاسكاد. وقد كانت جدرانه ضخمة ومخططة بنحاس معالج وعليها تروس 
وقطع ذهبيّة. بينما تحتوي غرف أخرى على كتابات ورسومات منقوشةء ويوجد 
على أرضها عظام لبشر عمالقة. 


في عام ۱۹۳۰ء بينما كان 'فرانك وايت" اط۷ ۴۳۵٣۸‏ يقوم بأعمال التنقيب في 
الجبال» في الصحارى الجنوبية في كاليفورنياء عثّر على صدع صغير في 
الصخور. وكان هذا الصّدع يؤدّي إلى ممرّ تحت الأرض ذي جدران ملساء 
مصنوعة بإتقان. وبعد مسير لمدّة نصف ساعةء شاهد ضوءاً أخضر يغمر كل 
شيء. وعلى مسافة أبعد شاهد مومياءات بأثواب جلديّة» إضافة إلى تماثيل معدنيّة 


موضوعة على الجدران. 


يتحذث هنود ال "نيوت" عن أناس قاموا منذ أمد بعيد. ببناء مدينة تحت 


صخور جبال بانامينت» في وادي الموت. 


هناك تقارير متعددة حول بقايا مدينة عظيمة تحت الأرضء على بعد «/اميلاً 
إلى الشمال الغربي من بورتلاندء في أوريغون. ويقال أنها تقع على عمق ثمانية أو 
عشرة أميال تحت الأرض» ويمكن الوصول إليها عن طريق عدد من الأنفاق التي 
تتفرّع عنها في جميع الاتجاهات. 


هلين .اریز الثالي في شهر تشرين أوّل من عام ١٤۱۹ء‏ في مجلّة الحقيقة 
العلميّة " قصص مذهلة" 510181115 »AMA71N6G‏ الصفحات١/ا١‏ - ۱۷۲. 

تحذث التقرير عن تجربة مثيرة وفريدة رواها شخص يُدعى 'نورمان 
فينلي 1116 ۸٥۲٥1۵١‏ حيث حصلت معه واثنين من رفاقه. فكتب راوياً قصته: 
".. كنا في رحلة صيد في مقاطعة 'بيغ بئد" 4 Big‏ لا اعلم إذا كنتم تعرفون 
منطقة "بيغ بند' أم لاء ولكن لا يوجد مثيلتها من المناطق المهجورة والموحشة في 
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البلاد. جبال وعرة يتخللها أودية ضيّقة» وهناك أجزاء كثيرة فيها لازالت عذراء 
بحيث لم تطأها قدم إنسان من قبل..". 

وجد 'فينلي' وأصدقاؤه أنفسهم في إحدى المناطق المرغوبة. ساروا حوالي تسعين 
ميلا جنوبي غرب ماراثون: تكساس. وهي مدينة صغيرة فيها حوالي ٠١‏ نسمةء 
عند سفوح جبال "ديل نورتي" التي يبلغ ارتفاعها أربعة آلاف قدم» ثم تابعو سيراً 
على الأقدام. 

اختفى الطريق الرملي خلفهم؛ ولم يستطيعوا التقتم أكثر بسيارتهم. كانوا يصطادون 
الغزلان» لكنهم لم يكونوا محظوظين. وبينما كانوا على وشك العودة؛ رأى 'فينلي' 
'كوجر" (أسد أمريكي» يشبه الفهد)ء فأطلق النار عليه مباشرة» وأصابه» ولك الفهد 
وقف على أقدامه وراح يغادر المكان. 

لحق 'فينلي" ورقاقه بالفهد حيث كان واضحاً أنه جريح» ويوشك على الموت. 
حاولوا إبقاءه على مسافة ميل منهم» وكانوا متأكدين أنهم رأوه عندما وصل إلى 
واد ضيّق وجوائبه شديدة الانحدار. 

بدأ الفهد يزحف ببطء على ممر ضيق في جوانب الوادي متجهاً نحو كهف صغير 
تمكنوا من رؤيته عن بعد حوالي مائة قدم من قعر الوادي. تبعوه إلى أعلى هذا 
الممر' الضيّقء ولكنّ عندما وصلوا الكهفء لم يكن هناك فهد! 

كان الكهف من بين تلك الأماكن الشائعة في الجنوب الغربيء ومتآكلاً من جوانب 
المنحدرء متخذاً شكل فنجان. وكان المدخل الوحيد إليه هو عن طريق ذلك الممر” 
الضيّق. ولكن الكهف كان غربباً قليلاً. كانت له أرض رمليةء وكان كبيراً جداً 
بحيث يتسع لوقوف عشرين سيارة فيه. وكان على حافة المنحدر حائط حجرئ. 

إِنّ هذا لم يكن غريباًء لأنّ مثل هذه الكهوف أمّنت ملجأ للهنود الحمر لآلاف 
الستنين. الشيء الغريب هو أنّ في نهايته يوجد حفرة دائريّة تماماً. من الواضح أن 
الأسد قد قفز إلى داخلها. 

اقتربوا من الحفرة بحذر ورموا بعض الحصى فيها ليروا إن كان بإمكانهم حت 
الفهد أو إثارته. ولكن لم يكن هناك أي تجاوب. كان بإمكانهم سماع الحجارة 
تتدحر ج» والصتوت يصبح أضعف وأضعف حتى يختفي نهائياً. 
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ثم اقتربوا من الحفرة وحدقوا النظر للأسفل إلى داخلها. كانت مستديرة تماما وكان 
قطرها حوالي أربعة أو خمسة أقدام. لم يتمكنوا من الرؤية بعيداً جداً في أسفلهاء 
ولكنها بذث أنها تتحدن بحدة:ودرجة اتحذازها كابثة 

جمع الرقاق بعض الأعشاب الجافة من أرض الوادي وصنعوا مشاعل. كان 
انحدار التجويف حاذا جد بالنسبة لهم للنزول لذلك رموا المشاعل نحو الأسفل. 
انزلقت المشاعل نحو الأسفل أكثر وأكثر واختفت في الظلام. لم يروا أو يسمعوا 
عن الفهد ثانية أبداً. ْ 
اعتقدوا في البداية أتهم عثروا على حفريات منجم أسبائيّ قديم. ولكن لم يكن هناك 
علامة في آي مقاع غدل على اتقايات القن رافق اغمان المت اقا في الو احم 
ينبغي وجود بعض الآثار للتراب والصتخور التي استخرجت من تلك الحفرة ولكنها 
تكن موجرذة؛ عندما فوا االحدرة شا بذقة كر دوا ماف قا وخا ات 
مقطع التجويف بقدر ما استطاعوا الرؤية لأسفله. إن حقيقة استدارة التجويف بشكل 
كليّ أثار فضولهم أيضاً. لو كان مدخل منجم» لما كان دائرياً بل كان مجرّد نفق 
وأرضيته مسطحة. 

كان حقيقة امتداد المدخل بشكل مستقيم ودون تمايل سبباً للمزيد من الدهشة. وبما 
أنّ الرفاق لم يكن معهم حبل للنزول إلى المدخل ولم يكن معهم مصابيح أيِضأء 
حكوا رؤوسهم قليلاً.ثم غادروا. 

أراد 'فينلي" العودة بمعدات ليرى كم عمق المدخل وماذا يوجد في أسفله لكن مربي 
الماشية هم دائماً أناس مشغولون ولم يعد في غضون ذلك. وقد أصيب بكسور 
عندما رماه حصانء ويعيش الآن في 'فورت ورث" 77/0168 8016 بينما طلب من 


شخص آخر أن يدير المزرعة. 


يقول 'ستانتون براون" مرسل هذه الرواية إلى المجلة:'.. تحدثنا كثيراً وبشكل عابر 
عن الذهاب وإلقاء نة على كيفة يوا قول نه يعر فت ناسنا أن هك 
وباستطاعته أن يجد ذلك الوادي الضيّق وعيناه مغمضتان. لكن حتى الآن لم نقم 
بأي شيء بخصوص الأمر. لكن ربّما في هذا الصيف أو الصيف القادم» حيث 
يكون لدينا الوقت الكافي للنزول إلى 'بيغ بند' 4م86 يرذقا. 
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أخبرني فينلي هذه القصّة قبل سنة تقريباً من سماعكم عن حادثة 'شيفر" 50066 
لذلك-يمكن أن تتاكّدوا أنه لم يتأثر بأحداث 'لغز شيفر"” في الحقيقة لا أعتفد أنه 


سمع ب 'لغز شيفر" رءاورM‏ :51306 حتى هذا اليوم.." 
"E. Stanton Brown., ... Fort Worthy 7, Texas"‏ 


هناك المثات من المدن القابعة على أطراف الوديان الصحراوية في جنوب 
غرب الولايات المتحدةء ومعظمها تقبع على مداخل أنفاق أرضية تؤدي إلى 
أعماق الأرض. 


ظهرت رسالة أخرى في مجلّة قصص مذهلة 810۸1۴8 4۷421۸6ء إصدار 
كانون الثاني من عام ١۸٤۹ء‏ تؤكد أيضاً تلك الظاهرة الغريبة المتمثلة بالكهوف 
الغامضة الموجودة في الجزء الغربي من تكساس. وعلى أيّة حال يبدو أنّ التحف 
الأثرية الموصوفة في تلك الرسالة لها علاقة بمناطق واقعة شمال بيغ بيند ع8 
4 ليس بعيداً عن جبال غواديلوب ممدلاه0:20 وحدود ولاية 'نيو مكسيكو 


«New Mexico 
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ربّما تكون هذه الرواية إثباتاً على وجود ترابط تحت الأرضي بين المناطق الواقعة 
لتقل بيغ بيند 18610 ع81 في تكساس 167285 وجبال غواديلوب Guadellupe‏ 
في المناطق الجنوبيّة من نيومكسيكوء شمال غربي تكساس. 


اقتباس من تلك الرسالة: 
أيّها السادة: بما أنني كنت قارتاً هتنا بمجلة '"قصص مذهلة" AMAZING‏ 


55 منذ أيام دراستي الثانويّة ۹۲۹٠ء‏ عندما كانت مجلة 'قصص مذهلة"' 
مجلّة أكبرء أشعر كما لو أنني واحد من العائلة عندما أقرأ الرسائل في صفحات 
المناقشة. لقد حثتني الإغراءات مرات عديدة لأكتب رسالة لكم تتعلق ببعض 
المسائل التي نوقشت بحرارة إلا أنّ شيئاً ما منعني دائماً من فعل ذلك. وعلى أيّة 
حالء دفعني إصدار شهر تشرين أول كثيراً و ها أنا أكتب لكم. 

"ل الكهف الغامض الذي تكلم عنه السيّد ستانتون براون Mr. E. Stanton Brown‏ 
في رسالته ليس أمر جديداً بالنسبة لي. في عام ۱۹۳۸ء أمضينا أنا وستة من 
أصدقائي سبعة أشهر في ثلك المنطقة من تكساس والمكسيك العليا .Upper Mexico‏ 
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كنا نختبر جهازاً الكترونياً طورناه حديثاً وكدًا بحاجة إلى مكان واسع وبعض 
الرواسب المعدنيّة من أجل إجراء اختبارات مخثلفة على الجهاز. لذلك كنا على 
معرفة جيّدة بمنطقة بيغ بند ۸4ء8 والاوسارع ا ای كي سمالا وصلنا هناك 
في كانون الثاني وأقمنا مخيّماً في سفوح I‏ بلانكا" IN THE STERRA‏ 
8148ء وقمنا بتخزين العديد من معداتنا في بلدة فان هورن 51020 مهلا. عند 
حلول آذارء كنا قد وصلنا إلى أعماق هذه المناطق الوعرة؛ وكما أتلذكر» في 
منتصف شهر آذار عثرنا على هذا الكهف الذي يتحدّث عنه السيّد براون في 
رسالته. صّعق كل شخص به كثيراً حتى أننا أمضينا معظم الشهر نفّش و نتفتقص 
المكان. دخلنا إلى المدخل لمسافة ١7؛قدماً‏ وعند مسافة ما يقارب ٠10قدماً‏ وجدنا 
كتابات منفوشة بشكل أنيق على الحائط الأيمن» بحيث تشبه الحروف المسماريّة. 
عند مسافة ۸٠١‏ قدم سقط أحد أفراد الفريق على قطعة قماش ملقية بين الغبارء 
ولدى الفحص الدقيق» اكتشفنا أنها جزء من قميص أزرق اللون؛ يبدو أنه تم 
تصنيعه في أوقات ليست بعيدة. هذا يدل على أن أحدهم كان هنا منذ زمن بعيد. 
وكان هناك أيضاً زجاجة ويسكي فارغة تعود لتاريخ ۱۸۹۷ء هذ كل ما لدينا 
لإثبات أن هناك من كان هنا في الماضي القريب. 

بالطبعء لم يكن هذا الاكتشاف مدهشاًء حيث أن هذه المنطقة المعزولة كانت ملجاً 
للكثير من المجرمين الهاربين من العدالة» مثل 'بلاك جاك" اهو[ عامواقاء "بيلي ذا 
كيد" 110 عطا رااز8 » وغيرهم.. 


عند حوالي سبعمائة وثمانين قدماً تنحدر الأرض بحدة نحو الأسفل وعند مسافة 
تسعمائة قدم يكون السير منطويا على مخاطرة بسبب الرطوبة وزيادة الانحدار 
نحو الأسفل 

جلبنا خجارة من خلال الفتحة ودحرجناها إلى الأسفل عند النقطة التي لم نستطيع 
السير فيها قدماء راحت الحجارة النازلة تصدر فرقعة لكنها تختفي بعد عة ثوان. 
حاولنا لف جذوع نباتات ملتهبة لنرى إن كان بإمكائنا رؤية المزيد من اعماق 


التجويف. ولكن أثبت هذا عدم جدواه لان جذوع النباتات تحترق بشكل ضعيف 
ربّما بسبب الهواء السيئ. فقد أصبح الجو ثقيلاً وحاراً بعد الثلاثمائة قدم الأولى 
من الفتحة. 
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أفمنا مجلس نقاش من اجل الوصول إلى طريقة للنزول أكثر للأسفل ولكن الشيء 
الوحيد الذي كن ينقصنا هو الكثير من الحبال أو كابل فولاذي طويل»ء ولم يكن أي 
منها موجوداء وأقرب نقطة يمكن أن تتوفر فيها تبعد خمسين ميل عن الموقع. 


المدن المفقودة 
ع تح 1 


لو استغنى السيد 'فينلي' عن بعض الوقت وذهب في رحلة صيد إلى منطقة 
المزارع “رانش”؛ لكان اكتشف كهوفاً أكثر» وبالنسبة لي» هي أكثر أهمية وإقارة 
من كهف منطقة 'بيغ بند". على بعد ۲ ميلا شمال بلدة 'فان هورن“ توجّه نحو 
منطقة 'سولت فلات' 5811-184. بعد السير شمالء حوالي ‏ أو ٩‏ أميال من 
الطريق العام تكون وصلت إلى منطقة وادي أباشي 0881/07 عطعةم4» وهي 
وعرة جدا. بعد أن تتجه نحو الجنوب من ذلك الواديء ستواجه وادياً (ثبقَ) عميقاً 
من الصعب تجاوزه» يسمى بو ادي الجحيم «ونيصة2 1]1011. 


جدران هذا الوادي ترتفع بشكل عمودي لارتفاع ٠٠٠١‏ قدم على الأقلء ويقبع 
على قمة أحد جوانبه أرضية قديمة كانت تستخدم لإجراء الشعائر والطقوس 
الهندية. إنها منطقة مهجورة وموحشة بشكل كبير. هناك الكثير من الفهود البرية 
وكذلك ذئاب القيّوط. وقد رأيت ما عدده ٠١‏ غزالاً في الأسفل حيث الأعشاب 
الخضراء المجاورة لحواف الوادي. أما في أعالي الوادي» حيث يصعب على 
الغزلان الصعود إلى هناك؛ شوهدت بعض الأغنام البرزية. أما الكهف الذي 
استكشفناه» فيقع في الجزء الأكثر خطورة من الوادي؛ وفي الحقيقة» كدنا نقع في 
داخله. فالأعشاب المرتفعة المحيطة بالفتحة خدعتنا بالفعل. كنا على ارتفاع ٠٠٠١‏ 
دم وكان الأمرمراهقا جا خاصة:وأندا تحمل معذات» وتؤقفنا: لبعضن لوقت 
للاستراحة إلى أن علق أحد المجموعة بأن كلامنا يُحدث صدى في مكان ما حيث 
لا بد من وجود فراغ كبير في الجوار. فحاولنا الكلام أكثر للتأكد من صحة ذلك. 
وكان كذلك بالفعل. بعد البحث و التدقيق حددنا موقع الحفرة التي كانت على بعد 5 
أقدام من حيث كنا جالسين. تبدو الفتحة شبه دائرية» ويتراوح قطرها بين "١‏ و4١‏ 
فاه وناك حون لين ان متيف الت على ككل رین ري مقي 
لدرجة أنه يستطيع تحمل الفيل. 

في مركز القنطرة هناك ثلاثة أخاديد محفورة عميقاً في الصخر. وقد فسّرنا ذلك 
بأنه نتيجة الحبال التي كانت تستخدم هناء أمضينا عدة ساعات نبحث حول الحافة 
عن مدخل آخر للمغارة لكننا لم نجد شيئاً. هذا الكهف ينحدر بشدة من الفتحة نحو 
أعماق ٠٠١‏ قدم» ثم تنحني الحفرة هناك إلى الأعلى لتختفي عن الأنظار. نجحنا 
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في تجاوز المرحلة الأولىء بعد أن وصلنا جميع الحبال التي بحوزتنا ببعضهاء وقد 
ظ استكشفنا كامل المكان الذي نزلنا إليه. 


هناك خيوط طويلة من الكوارتزء متعرقة في التراب. والمثير في الأمر هو تلك 
الصخور المقصوصة ذات الأحجام الكبيرة كما حجم البيانو» ملقاة على الأرض. 
وهناك كنية كنيرة من أصتدافن البحن, وجذنا عددا كيرا من الخرفيات؟ بحكهها 
مكسون اوا النعضن. الآكن ,لازال غامد الان :امثير :هق أنه كلما تة :أك كلمن 
أصبح الجو بارداً. وكان هناك صوت» إما جريان مياهء أو هبوب رياح» وزاد 
مستوى الصوت كلما تقدمنا نحو الأعماق. مررنا على هياكل عظمية تعود 
لشخصين» على بعد ٠٠١‏ قدم من المدخل» لكن لا بد من أنها قديمة جداً حيث أنها 
تفتتت مجرد أن لمسناها. بعد أن تجاوزنا الانحناء وتوجهنا نحو الداخل؛ كل شيء 
. كان مكسواً بالغبارء ليس هناك دليل على مرور أي كائن حي من هنا. كان المكان 
مظلماً وكثيباء والبرد أصبح قارصاً. تذكروا أننا نرتدي ألبسة تليق بمناخ 


صحراوي حيث درجة الحرارة مرتفعة جداً في الخارج. 


كان يدوزه فاه قاشات كيربائية واحدها يحتوي على كس يطازيات» وذ 
فترة من السير قدمء أصبحث تمثل المصدر الوحيد للنور. على بعد ٠٠٠١‏ قدم 

| من الفتحة؛ وصلنا إلى جدار حجري أملس. هذا هو كل شيء. النهاية. لا أحد منا 
يستطيع القول إنه من عمل الطبيعة. فكان الجدار أملس جداً وكاملاً جدأًء وبحثنا 
كثيراً عن شقوق أو أي مظاهر تدل على أنه طبيعي» لكننا لم نجد شيئاً. يبدو أنه 
من مادة رخامية» وطوله ۸ إلى 4 أقدام» وعرضه ١١‏ قدماً. 


بعد وضع آذائنا على الجدار» سمعنا أصواتاً غريبة تشبه صوت الزئيرء وكان 
الجدار بارداً جداً. هناك الكثير من الرخام الطبيعي في المنطقةء ففي الجوار يقع 
وادي الرخام الذي كان يُستخرج منه كميات هائلة من الرخام؛ وبالتالي فمادة هذا 
الجدار هي محلية المصدر. بعد أن أصبح مصدر النور الوحيد هو الكبريتة التي 
| قاربت على النفاذء قررنا العودة إلى خارج الكهف بأسرع ما يُمكن. بعد العودة إلى 
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ضوء النهار» أقمنا اجتماعاً. قررنا أن ننام على الأمر ونعود في اليوم التالي لان 
ارت أصيع ماخ کي اه روف يان اة إلى هراك ج از 
سخيف وأنه ما من شيء خلف ذلك الجدارء وأنه فقط أحد هذه الكهوف الغريبة 
المنتشرة بكثرة في المنطقة. لكن هناك حقيقة واضحة لا تُخفى على أحدء هذه 
البلاد هي مليئة بالأنفاق و الكهوف الأرضية كما قرص العشل. تحباتي الحارة إلى 
مجلة 'قصص مذهلة" وقرائها. 

K. A. Gookin ك.ك. غوكين»‎ 


الدكتور "رون أنجارد": وفي مقالة منشورة في إصدار صيف ۱۹۷۸م» من 
مجلة 'بوزسوت" 511251[17: أكد أنه على إطلاع ومعرفة وثيقة ب 44 مدينة 
تحن ارضوة سه بطع الها الشماليةء و1 من هذه المدن واقعة في 
الساحل الغربي. قال إن هذه المعلومات حصل عليها من مصادر هندية. وبعد 
مقارنة هذه المعلومة بالأساطير السائدة بين الهنود» والتي تتحذث عن هجرتهم من 
الداخل (العالم تحت الأرضي) إلى السطح» نستنتج حينها أنه لا بد من أن هناك 
أرضية صحيحة لهذا الإدعاء وأنه لازال هناك معلومات سرية لازالت يتناقلها 
المختارون من بين قبائل الهنود الحمرء بخصوص الحضارات التي ازدهرت (أو 
المزدهرة) تحت الأرض. 


يقترح الكثيرون أن بعض حكماء هذه القباتل المخئلفة لازالوا على تواصل مع هذه 
الحضارات القابعة تحت الأرض. فهناك دلائل كثيرة على أن قبائل هندية كثيرة 
والتي اختفت بشكل غامض أيام المجازر التي اقترفت بحق الهنود الحمر» من 
سكن انيم جروا "إن العام ت اا وف ارات ماري 
بخصوص هنود أمريكا الجنوبية أيضاً. 


كشفت المقابلات التي أجريت مع الناجين من انفجار أحد المناجم في ۲١‏ 
كانون الأول 1° عرفت هذه الكارثة باسم "كارتة منجم بيلفا"' Belva Mine‏ 


11 ؛ ونشرت في صحف عديدة أن بعض الرجال المأسورين في داخل 
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المدن المفقودة 


المنجم شاهدوا "باب" في أحد الجدران» ثم فتح الباب وخرج منه رجل يرتدي 
ملابس مشابه لملابس الحطاب» خرج من حجرة مضيئة خلف الباب. وبعد 
طمأنتهم بأنه سيتم إنقاذهم» عاد الرجل الغريب إلى الحجرة وقفل الباب خلفه. لقد 
تم التبليغ عن مشاهدة هكذا نوع من الأشخاصء الذين يرتدون ملابس الحطاب» في 
مناجم كثيرة في الولايات المتحدة وحتى في جميع الدول التي فيها مناجم عميقة. 
ولا زال الجدل قائماً إن كانت هذه الكائنات هي حقيقية (من لحم ودم) أو ماورائية. 


كارثة انهيار أحد المناجم» اثنان منهم فقط تم إنقاذهم» وصراح الناجيان أنهما شاهدا 
رجالاً غرباء (بنفس مواصفات شخصية الحطاب) ظهروا من داخل الكهسوف 


المدن المفقودة 


الأرضية وزودوهم بأجهزة إنارة غريبة وقالوا لهم إنه سيتم إنقاذهم. وما إن اقترب 
فزق امن ارک تی وجل اجان اء ان مآ انان 
التي ينبثق منها نور أزرق. لكن الناجيين غير متأكدين من أنهما كانا يهلوسان أو 
قد عاشا هذه الحادثة بالفعل. 


في مقالة بعنوان "أنفاق وكهوف تحت مدينة نيويورك" "TUNNELS AND‏ 
BENEATH NEW YORK CITY‏ 0417/5813/5)» وردت في مجلة "شافرتون" عام 
۱ م»› وصف 'ر.ل. بلاين ساندرز" 55ع0مة0-95نة81 .1 .۸ ما يعرفه عن وجود 
نظام ثلاثي من الأنفاق يستخدمها المحفل الماسوني؛ ويقبع في الأعماق تحت مدينة 
نيويورك. هل يمكن لهذه الأنفاق أن يكون لها صلة بالكهوف العملاقة الموجودة 
تحت أمنطقة مانهاتن» نيويورك؟ 
ففي العام ۲ متلاء خلال قيام "کون أديسون" 61 008 بصنع تقب اختباري 
بالأرض في شمال شرق "ريفر بارك" نيويورك» اخثرق بالصدفة إلى فجوة 
عملاقة على عمق ٠٠١‏ قدم. وهناك أيطنا ادعاءات "موريس ديل" 120621 Morris‏ 
القائلة أن كنيسة "سنت جون" في نيويورك تم بناؤها فوق أنفاق قديمة تؤدي إلى 
مدينة كبيرة مهجورة على شكل قبّةء تم بناؤها أيام الأطلنطيين (وهي مصطلح 
يشير دائماً إلى الحضارات المتطورة التي سادت قبل التاريخ المكتوب بكثير) لكن 
سكنها الهنود الحمر قبل مجيء الأوروبيين إلى أمريكا. وهناك أيضاً الآلاف من 
ٍ الأشخاص الذين يختفون دون أن يتركوا أثراً في داخل و حول نيويورك. 
| وصف "مايكل بورك" عاساظ امهطءMi‏ في مقالته " الأشياء الخضراء تطلق 
الإضاعات" »GREEN THING SPARKS RUMORS‏ في مجلة 'ذا فالي نيوز" 


إصدار آذار ١۱۹۸ء‏ مخلوقاً صغيراً يذعي أنه نصف بشر ونصف ديناصور 
شوهد يظهر من نفق في منطقة ' نيوكينغستون" 7ماأع0اكمع1 wه.‏ وقد لاحق 
مجموعة من الأطفال هذا الديناصور الصغير وأحدهم أمسك به وعند هذه اللحظة 
أخرج صوتاً حاداً ثم انزلق من يديه وهرب إلى النفق. وقعت هذه الحادثة على بعد 
بضعة أميال غرب "ديكسونفيل" 110551116 التي فقد فيها يضعة عمّال مناجم 


o 
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المدن المفقودة 
عام ١544‏ كنتيجة للصدام مع مخلوقات غريبة الشكل في إحدى المناجم تحت 
الأرضية هناك. هل هناك من صلة بين الحادثتين؟ 


الوازةة في ةة 


واش . ل: ستار ند ز" 
WASHINGTON STAR‏ 
5 الصادرة في 


تموز من عام ۹۲۷۳ 
وآب ۱۹۷۳ء عن 
اكتشاف شبكة من 
الأنفاق الصناعية 
القديمة غير المعروفة 
سابقء ذلك أثناء تشييد 
موقف سيارات في 
'"كروفتفون" مامت 
ماري لاند. تمردم 
وتغطية مداخل هذه 
الأنفاق بالكامل قبل أن يتم التحقيق فيها رسمياً واستكشافها بشكل كامل. 


تحدث 'ليون ديفيدسون" Leon Davidson‏ في أحد الأعداد المبكرة E‏ 
"الأطباق الطائر 5" 8110515 ۴L۷‏ عن 'شبكة كبيرة من الأنفاق تحت 
ارهن في صحراء كاليفورنياء في 'كامب ايرون" مذعة مون قرب 'بارستو' 
.Barstow‏ ويمكن أن نربط هذه المعلومة مع تصريح لمدير المياه الداخليّة ل'لوس 
أنجلس" الواردة في عدد ميکر من مجِلّة شيفرتون 51147881071 مصرحاً بأنه 
يعلم عن خمسة أنهار كبيرة تقبع تحت سطح الأرض تجري تحت صحراء 
'موجافي" 056:1 27ز940؛ وأظهرت التحليلات أن واحداً على الأقل من هذه 
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المدن المفقودة 
الأنهار يصب في المحيط الهادئ عبر فتحات في الإفريز القاري (وقد صرح أحد 
المصادر أن مثل هذا النهر موجود أيضا في خليج كاليفورنيا). 


تتحذث مصادر أخرى عن نظام نهري باسم'كوكويف1400000 الذي زاعم أنه 
يقع أسفل قمّة 'كوكويف' ' تماما شرق 'فورت أيروين 'سهم][ ۸ الذيء حسب أقوال 
مكتشفه المزعوم السيّد "أيرل دور" 07 113:1 وبضعة هنود اذّعوا أنهم كانوا فيه 
أَنْضاً: يبدو أنه يشبه "الوادي الكبير" Grand Canyon‏ إلا أنه يقبع > تحت الأرض. 
زعم أنه يتكون من فجوة بعرض خمسمائة قدم وعمق ما يزيد عن ألف قدي 
وبمحاذاته جروف ذات طبقات شديدة الانحدار تحت الأرض ورواسب كلسيّة 
ضخمة و هناك شلالات. وقيل أيضاً أت الرمال الرسوبية الموجودة على امتداد 
ضفاف النهر تحتوي نسبة كبيرة من مادة غبار الذهب» تصل لعمق بضعة أقدام. 
تم إغلاق مدخل هذا الكهف بنسفه بالديناميت من قبل السيّد 'دور" 12018 لمنع أي 
شخص آخر من الوصول إلى 'ذهبه". وبالفعل؛ هناك دلائل على أن السيد "دو 
أغلق؛ بالديناميت» المستوى السفلي من كهف 'كين سابي" 6طة5 Kin‏ في قمة 
'كوكويف', وهناك محاولات في الوقت الحاضر لاختراق هذا النظام الواقع تحت 
سطح الأرض 
يزعم بان مستويات مياه النهر ترتفع وتسقط بفعل تبارات» مما يقترح وجود كثافة 
كبيرة من المياه في أعلى النهر ضة التيارء إذا كانت رواية "دور" والهنود 
صحيحةء فيمكن أن تأتي كتفسير منطقي لهذه الظاهرة. 
تحدّث مدير المياه الداخليّة» حسب مقالة مجلة 'شيفرتون" «SHAVERTON‏ مع 
رجل أتعى أنه عمل منذ بضعة سنوات مع الحكومة للبحث عن مصادرة مياه 
لمنطقة 'فورت إيروين" ٣w”‏ 6ن وقال إنه اكتشف منجماً قديماً في المنطقةء 
ووجد أنه في الأعماق يوجد تقاطع ب بين الممر الرئيسي مع كهف قديم شبيه بشق 
ارتي سيف يكن فت نة 
تبع موظف الحكومة هذا الشق الكبير (الصدع) وظهر من مكان يمثّل ضفَة نهر 
تحت أرضي كبير محاط بكهف ضخم يزيد عرضه عن ربع الميل! أما تدقق المياه 
القويةء فربّما هي من المياه التي تختفي تحت "الحوض الكبير' ماكة8 grea‏ ` 
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المدن المفقودة 


الموجود في "نيفادا" 717202» ب صحر اء 'موجافي" .Mojave‏ والتي لوثم 
استثمارهاء لأصبح بالإمكان تأمين متطلبات المياه لكل جنوب كاليفورنيا. 


يروي كتاب 'ديزان" 800k ٥۴ 5YZ4 ٨‏ الذي تمت ترجمته من مخطوطات 
قديمة» عن بشر ذوي تفكير متطوّر من مجتمعات قديمة هاجروا من سطح 
الأرض» حارمين الجنس البشري القذر من معارفهم. وغادروا في مركبات طائرة 
ليعودوا ثانية إلى عالمهم الأرضي 'ذي المعادن والحديد". 


'ريموند بوند" 8020 820080 في مقاله بعنوان: "اطباق تحت أرضية ل 
الشبكة العالمية من قواعد الأجسام الغريبة مجهولة الهوية" "SUBTERRANEAN‏ 
GLOBAL NETWORK OF UFO BASES.‏ - "5411018125: والتي ظهرت في 
الإصدار السنوي لمجلّة 1770 546408 في عام ٠۱۹۸ء‏ وصف الكهوف الموجودة 
داخل جبل 'سومبريرو" 6:60 تنده5 ,171 في منطقة "تامبيكا" دهزممة7 في المكسيك؛ 
التي تسمع منها أصوات مشابهة للأصوات التي تصدرها آلات توليد الطاقة 
الكهربائية ووصف أيضاً سكان جبل "كلمنجارو "هعزمة”1ان× » إحدى أعلى القمم 
الجبليّة في أفريقيا. 
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ا سے 
هل يعقل أن بعض هذه المدن ما يزال مسكونا حثى الآن؟! لقد تم الإبلاغ عن 
أَضَيواك غرف شه هدي الآلات» تنبعث من تحت الأرض» في كل من إنكلترة: 
وفرنساء وكنداء والمكسيك» والبيروء وأسترالياء والهندء وأفريقياء ومناطق معينة 


من روسيا. 


ما بالنسبة لمصدر هذه الأصواتء فإنني أكرّر» أنّ هذه الإنجازات المدهشةء والتي 
أثبت وجودهاء لا تحتاج إلى مساعدة رواد الفضاء. إنها من صنع بشر كانوا 
يملكون علوماً هندسية متقائعنة: 


وهناك دلائل على وجود هذه الأنفاق في كل من السويد» وتشيكوسلوفاكياء ومالطا. 
وقد غطت الانزلاقات الأرضيّة معظم مداخل. هذه الأنفاق القديمة. 

هذا العدد الكبير من الأدلة يجعلنا نعتقد أنه - مهما كان الستبب - كان هناك في 
فترة من الفترات» مدن كاملة تحت الأرض» تتصل مع بعضها بشبكة معقدة من 
الأنفاق. و قد تمّ إنشاء معظم هذه الأنفاق المذهلة بطرق تتجاوز قدراتنا الحالّة: 
يبدو واضحاً أنها بنيت باستخدام نوع من الحقارات الحراريّة أو الأشعة 


الإلكترونيّةء التي نذيب الصّخور دون ترك أَيّة بقايا. 


السؤال هو: 

من بنى هذه الإنجازات المذهلة القديمة جداً جداًء والتي نعتبرهاء نحن العصريون 
المتطورون» أنها معجزات مستحيلة لا يمكن إنجاز مثلها بوسائلنا الحديثة. جميع 
الحضارات القديمة؛ الفرعونية والرومانية واليونانية والصينية والمايا والإنكا 
وغيرهم... قالوا إنهم حصلوا على تقنياتهم و علومهم من أسلافهم الذين سبقوهم.. 
أي حضارات أقدم وأعرق بكثير. وبما أن التاريخ الرسمي الذي ندرسه في 
المدارس والكليات و الجامعات.. يؤكد لناء وبإصرارء أن الحضارة بدأت منذ عدة 


آلاف من السنوات» حيث برزت الحضارة السومرية والفرعونية و.. و..غيرها 


من معلومات نحفظها عن غيب. 
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في الصفحات القادمة» سوف نعتمد على مراجع أخرى تختئلف عن ثلك التي 
يلقمونها لنا منذ نشأتنا (أي المراجع الرسمية). سوف نتعرّف من خلالها على 
حقائق مقنعة بالفعل» مما يجعلنا نتساعل عن السبب الذي خرمنا من التعرقف عليها 
خلال رحلتنا التعليمية الطويلة. حقائق واقعية لا يمكن دحضها بسهولة» حجج 
وبراهين راسخة يصعب إزاحتها جانباً. سوف نقف وجهاً لوجه أمام عالم آخر 
لازال الرسميون يعتبرونه خيالاً وخرافات. 
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عالم ما قبل الطوفان 


يمكن لكل شيء في حياتك أن يتغير فجأة خلال ٤‏ ساعة. و في أحد الأيام منذ 
أمد بعيدء حدث هذا بالفعل. دلائل مدهشة يقدمها العلم وتدعمها الوثائق القديمة عن 
عالم تغيّر فيه كل شيء فجأة. حقائق مذهلة تمثل مغامرة مثيرة في ماضينا 
الغريب» أغرب من الخيال. حيث العيش تحث غطاء جوي ذي درجة حرارة 
مسيطر عليها تكنولوجياً... علوم و تقنيات متطوّرة.. لكنها بيد عرق بشري مستعد 
للقضاء على نفسه.. و فجأة ضربت الكارثة التي لا يمكن إحصاء مدى ضخامتها! 
واحدة من أكثر الحوادث وقعاً بتاريخ الأرض... 


مدفونة حيّة.. من استراليا إلى ألاسكاء الملايين من الجثنث التابعة للحيوانات 
والبشر. خليط من الحيوانات الضخمة الآتية من مناطق مختلفة تتراوح من 
الأراضي الداخلية إلى البحار العميقة» جميعها مجموعة معاً في مكان واحد.. فيلة 
وحيتان وأشجار نخيل استوائية.. دفنت فجأة في الجليد القطبي.. دلائل كثيرة تبت 
أن القطب الجنوبي كان في إحدى الفترات السحيقة عبارة عن جنة استوائية » حيث 
الطقس المعتدل! 


اليوم ... الكرة الأرضية ملوّثة وغير قابلة للسكن إلى حد كبير.. ولكنها لم تكن 
دائما هكذا.. كان هناك وقت عاش فيه كل شيء بظل مظلة بيئية نظيفة.. حيث ثم 
التحكم بدرجة حرارة المناخ؛ لقد كان الكوكب فردوساً حقيقياً. 


لعن كا شيع ماه وكان تج عاد لال ا انيه ذا لقان اماي 
أن 5 فة غا 3 م قت صنفحاأة الک a‏ باستثناء د بعض الآثار الت 

و اچ مسو ق حامكية: تمن حير 

صمدت طول هذه الفترة لتتحدث عنها. 
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فاك أيضنا الالناكلور .ب التقاليد: اة المتذاولة ن مكلف الأعواق حا :ويجنيفنيا 
الكل هع حدكة سلا يدان ريض في نطق عفن E A‏ 

ولكن الصدمة الحقيقية هي الدليل الفيزيائي الملموس الذي يثبت كل هذا. عملية 
'قتل الكوكب بأكمله" هي أغرب القصص الواقعية و أكثرها دهشة يمكن أن 
تسمعها. 


تصف الموروثات الشعبية الناجين من الطوفان بأنهم كالآلهة؛ و أنهم أعضاء 
حضارة راقية جداً اندثرت بالكامل بعد الطوفان العظيم.. تؤكد السّتجلات المصريّة 
أنّ مملكة "الآلهة" التي سادت قبل الستلالة الفرعونية الأولى كانت ذات منزلة رفيعة 
و قوى خارقة. 

يذكر البوبول فوه إ۷ اددهاء وهو الكتاب المقدّس عند هنود الكوينشي ١إا‏ 
في غواتيمالاء أن العرق الأول من البشر الذي ساد قبل الطوفان كان يملك كل 
أنواع المعرفةء فقد درسوا زوايا الستماء الأربعةء و مسحوا الستطح الدائري 
للأرض". 

وعلى ضوء ذلك» بدأت الأساطير اليونانيّة تبدو معقولة بعض الشيءء» و يمكن 
اعتبارها ذكريات عرق بشري منحدر من حضارات جبارة و متقتمة جدأء سادت 
يوماً على هذه الأرضء لكن في ماض بعيد جداً. 

هل يمكن افتراض أن كل الشعوب المنتشرة في جميع القارات قد اخترعت مثشل 
هذه الرواية الموحدة؟ هل تحدثوا جميعاً عن العصر الذهبي بمحض الصندفة» 
ودون أي أساس موحد يجمع بينها؟. 

حتى في الأماكن النائية التي يعجز سكانها عن الكتابةء بسبب الحياة البدائية التي 
فرضتها المآسي الناتجة من الكارثة الكونيةء فإن ذلك الماضي العظيم لا زال عالقاً 
في الذاكرةء و قصة العصر الذهبي لا زالت تتناقله الأجيال شفهياً. 

في هذه النقطة ربّما تتساءلون: "هل نستطيع أن نعتمد على مصداقية الأساطير 


القديمة؟". 
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و ڪھ 
للأسف الشديد أقول إننا نشأنا على رفض تصديق الفلكلور والأساطير وأخذها بعين 
الجد. ولكن أليس هذا أمرا غير علمي؟ خاصة أن الموروثات الشعبية والأساطير 
غالباً ما تقودنا لاكتشاف آثار مادية لما كان يروى. 


غالباً ما تستند الأساطير على جوهر الحقيقة: 

فيما يتعلّق بهذه المسألةء يذكر نا عالم الاجتماع الأمريكي ويليام بريسكوت ناا 
۴ ".. ربّما تندثر أمّة وتترك خلفها ذاكرة وجودها فقط. لكن قصص العلوم 
التي جمعتها سوف تبقى للأبد..". 


وجب أن تعلم بأن الفلكلور هو عبارة عن مستحاثة تاريخيّة؛ تحفظ التاريخ 
الحقيفي» لكنها متخفية تحت غطاء من الترسبات القصصية الملونة. وإذا جردناها 
من الخرافات» فسوف نجد قصة حقيقيّة عن حدث حصل فعلاًء لكن خلال عملية 
التناقل من جيل إلى جيل» يتم طمس بعض من الحقائق و تحريفها و من ثم 
إغفالها. لكن الجوهر سيبقى. 


وقد حذر البروفيسور "إفريموف" 1665107 .۸ .1 من الاتحاد السوفييتي السابق» من 
أنه وجب على المؤرخين الغربيين أن يحترموا الفلكلور القديم أكثرء وقد اهم 
علماء الغرب بعنجهيتهم ذلك لرفضهم فكرة شعب العالم الموتحد في الماضي 
البعيد. ينبغي علينا مواجهة الحقيقة» والاعتراف بأنَ الأساطير عادة ما تسثند على 
جوهر الحقيقة. 


لنأخذ على سبيل المثال أسطورة طروادة. فلم يدرس أي باحث إلياذة هوميروس أو 
الأوديسة على أنها تاریخ حقيقي. لکن شليمان Schleimann‏ - الذي وضع ثقته 
فيها واعتبرها تاريخاً واقعياً - اكتشف في النهاية مدينة طروادة "الأسطوريّة". 
تحدّثت الإلياذة عن كأس مزخرفة بطيور الحمام والتي استخدمها أوديسيوس 
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كناءةةز. فقد وجد شليمان في هذا الموقع الأثري كأساً يحمل نفس المواصفات 
وکو ال ٠٠‏ سنة مضنثت. 


روى هيرودوتس 6118 قصًّة أسطورية عن بلاد بعيدة حيث تقوم مجموعة 
من العنقاوات (جمع عنقاء) بحماية كنز ذهبي. و قد تمَّ العثور على تلك الأرض 
الآن (ألتاي كين شان)» بالإضافة إلى منجم قديم للذهب» و هناك زخارف فنيّة من 
حضارة راقية قديمة» و تظهر العنقاء بوضوح على هذه الرّسومء فتبيّن بالتالي أن 
هذه الأسطورة الغامضة ما هي إلا حقيقة. 


وتحدّثت أسطورة هندية مكسيكية عن بئر مقدسة للأضاحي» حيث كانت ترمي 
داخلها العذارى والمجوهرات» وقد رفض المؤرخون ذلك واعتبروها على أنها 
مجرد حكاية خياليةء إلى أن البئر اكتشف فعلاً في مدينة تشيتشن إيتزا ۸عطء نا٣‏ 
2 وذلك في القرن التاسع عشر. وقد ذكرنا في الصفحات السابقة عن مدينة 
البتراء التي اعتبرت الروايات القديمة عنها بأنها مجرد خرافات. 


ذاكرة أجدادنا عن العصر الذهبي: 

إذا كان علينا تصديق القصص التي تناولت الأعراق القديمةء ففستنتج أن تاريخ 
الإنسان المبكر هو في الواقع تاريخ عظيم و مدهش. كان عصراً ذهبياً الحضارة 
متقثمة و شعوب جبارة؛ كانوا يمتلكون ذكاء وتقنيّات تفوق ما نمتلكه الآن. يبدو 
أن هذا الواقع هو حقيقة عالميّة عرفها كل شخص عاش في العصور القديمة. 
تؤكد النصوص المقتسة أن البشر امتلكوا منذ البداية - حال خروج الإنسان من 
الجنة - قدرات عقلية استثنائيّة. وانطلاقاً من الأرض البكر (مدمرة تماماً بعد 
کار رع هتروا إلى يتاع حضار#الالكاستؤى. رفع يعد ررر 2 
أجيال فقط على وجودهم الأول. وخلال تلك الفترة القصيرة أصبحوا قادرين على 
بناء المدن وصناعة آلات موسيقية معقدة» حتى أنهم استطاعوا صهر المعادن. 
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وفي الحقيقة» مع مثل هذه التطورات العلميّة؛ يبدو أن القدماء لم يكونوا أغبياء أو 
ذوي خلفية متوحشة. 

ربما نتساءل إلى أيّ مدى تمكنوا من التَّقّم وتطوير تلك التقنية خلال القرون 
القليلة التي سبقت الطوفان العظيم. وهل كانت المعجزات العلمية شائعة كما هي 
اليوم؟ أعتقد أنه من البديهيّ أن نسأل هذا الستؤال. 

تخيّل ذلك إذا كنت تستطيع. مدن تشع بالألوان كقوس قزح» بيوتها من 'الكر ب ستال 
التي تعطي جميع ألوان الطيف. ونحن ما نزال نتحدّث عن الملاحة الجويّة 
والحواسيب ومادة البلاستيك. 


أتعلم أنه حين قام المخترع ألكسندر غراهام بيل 8611 بابتكار الهاتف » أشار إلى 
أن هذا الجهاز قد صنع من قبل؟ حيث قال: "إن ما تفعله هو إعادة اختراع أجهزة ' 
في الواقع فقد أكد العالم البريطاني البارز فريدريك سودي ه5044 Fredriek‏ - 
الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء - على هذه المسألة. فقد تساءل فيما إذا كان 
القدماء 'لم يتوصتلوا فقط إلى معارفنا الحاليّة؛ بل إلى قوة هائلة لا زلنا نجهلها حتى 
الان 

بقايا مادية: 

إن بحثنا لا يعتمد على نصوص وتقارير قديمةء بل على اكتشافات علمية معترف 
بها. فهناك أدوات من صنع الإنسان تمّ اكتشافها مؤخراًء لا يمكن إنكارهاء 
وبالتحديد الأدوات المعدنية الموضوعة في المتاحف. مما لاشك فيه أنها قد صنعت 
في العالم القديم» و تتطلب تفنية متطوّرة جداً ... تقنية لا يمكن تكرارها حتّى في 
يومنا هذا. (اقرأ كتاب التاريخ المحرم) 

ويتعاظم الدليل على ذلك يومياًء كالدليل على أن الأسرار الأساسيّة للتقنية الحديشة 
كانت معروفة فعلاء ومنسية منذ زمن طويل. وذليل أيضاً على أن الإنسان الأول 
قد خلق مجتمعاً يسبق مجتمعاتنا المعاصرة بكل وسائل التطور والتّقتم والرخاء. 
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يجب أن نعترف» أن مثل هذه المفاهيم تحمل الكثير من المصداقيّة. وتبادر إلى 
أذهاننا الستؤال التّالي: هل استطاع القدماء أن يتطوّروا إلى هذا الحد؟ 

رما علينا أن نأخذ عصرنا كمقياس. ألم تكن معظم الاختراعات غير معروفة 
يتك كامل أو خن فة التصندية؟ 

ومنذ ذلك الحين فإِنٌ التطوّر كان مفاجئاً وسريعاً. و يتنبأ الباحثون بأنه بعد خمسة 
عشر عاماً من الوقت الحاضر فإِنٌ معرفتنا و علومنا سوف تتضاعف. هل 
تستوعبون ماذا يعني ذلك؟ كيف يمكن للمرء إذاً أن يستوعب المعرفة والتقنيات 
التي سادت عند حضارات ما قبل الطوفان؟ 


الطوفان 


كان ملابين من الناس يتناولون عشاءهم ويلهون ويرتاحون» و في إحدى ساعات 
الليل» أحدثت الأرض اهتزازاً عظيماً. و مال الكوكب عن محوره نتيجة لقوى 
كونية خارجية» وبين لمعان البرق وهدير الرّعد الذي لم تشهد البشريّة أسوأ منهء 
بدأ الغطاء الجوي الأرضي يتلاشىء وراح البخار الكثيف يتجمّع. وقذفت السماء 
شلالات من الماء نحو سطح الأرض. 
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ْ بدأ منسوب الماء يرتفع بشكل سريع. و أطلق العنان للقوى الكونيّة ذات العنف 
اال ر لد رارت كل هن الأرض ربع فعا إلى :للحن مع 
هزّة مرعبة. وأصبح سطح الكرة الأرضية بأكملها بحالة من الاضطراب الهافل 
حيث اختلطت القارّات والبحار مع بعضها. 


واندفعت موجات من المد - مترافقة بإعصار هائل - بلغ ارتفاعها ٠٠٠١‏ قدي 
زحفت باتجاه القطبين. و أطبقت سحب الحمم البركانية و الغازات الخائقة على كل 
أشكال الحياة .. 

مسحت تلك الكارثة الكبرى الحضارات الأولى عن سطح الأرض» ودفنت جميع 
معالمها في قبرها المائي و إلى الأبد. ولم تدفن شعوب ما قبل الطوفان فحسبء بل 
دفنت إنجازاتهم العلمية بما في ذلك جميع أشكال الأبنية والآلات. 

ومن المعقول أن المناطق الأكثر اكتظاظاً بالستكان قد غمرت في البحر» أو دففت 
ثحت آلاف الأقدام من الرواسب و الحطام. وقد قتر علميّاً بن %۷١‏ من سطح 
الأرض هو ذو طبيعة رسوبيّة» تمت - كما في الهند - لعمق يصل ل ٠٠٠٠١‏ 
قدم. 

اهتزاز الأرض وتمزقها لم يهدأ لقرون» مخلفاً ما لا يقل عن ثلاثة آلاف شوران 
بركاني عملاق وغمامة كثيفة من الغبار غطت سطح الأرض بالكامل» حاجبة 
الشمس ومسبّبة الأضرار في المناخ لمئات من الستنين. وهكذا بدأ العصر الجليدي. 
أا مخصتورضن ا التي جت فن انقوف كانت تداكو محمد« قل ي 
الكلمةء وقد أنقذوا بعضاً من علومهم و تقنياتهم المتطوّرة؛ و بعض السجلات 
ومقتطفات من المعرفة التي توارثتها الأجيال التي تلتها. (سوف تتعرقفون في 
الصفحات القادمة على التفسير المنطقي لنجاتهم) 

و للقارئ الذي لا يعرف عن هذا الحدث؛ أقول إن كارثة الطوفان العظيم هي 
واحدة من الحقائق التاريخية الثابتة والأساسية. وليس فقط الأدلة الجيولوجيّة التي 
تشين إلى لك بل هذا الحدك رك الطباعا لآ يمك محوة من ذاكرة الجشن 
البشري. 


NEY 
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وقد أظهر تحليل أجري على حوالي ٠‏ من الموروثات الشعبية التي تتحدث عن 
الطوفان» وكشف هذا التحليل تشابهاً في تقاط رئيسيّة عديدة. 
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لدينا الآن سبباً كافياً للاعتقاد بأنه بعد الطوفان انبثقت البشرية من جديد» وتحث 
سيطرة مجموعة واحدة متطوّرة جداء عرف اسمها بين شعوب كثيرة تفصل بينها 
مسافات شاسعة. كان الإسم 'نوح" معروف حول العالم. هل هذه مصادفة؟ (اقراً 


ملاحظة حول ما ورد عن سلالة نوح في كتاب التاريخ المحرّم: 

لقد أوردت بالخطأ عن أن البشرية انبثقت بالكامل من سلالة نوح» لكن هذا غير 
صحيح حيث الحقيقة هي أن سلالة الحكام الذين سيطروا على العالم تقرّعت مسن 
أحفاد "نو" أما باقي البشريةء فقصتها طويلة ربما نسردها في إصدارات لاحقة. 


إن وجهة النظر السئائدة أكاديمياً هي ظهورنا كبدائيين في بدايات العصر الحجري» 
وأنها كانت خطوات بطيئة لكنها ثابتة باتجاه الحضارة. لكن جميع الدلائل 
والاكتشافات أشارت إلى حقيقة مختلفة تماماً. ويمكن تلخيصها بالتالي: 


- قبل ظهور المدن على الأرض لم يكن هناك شيء على الإطلاق» بل كانت 

الأرض مجرّد صحيفة بيضاء". هذا التليل يشير إلى عدم وجود صلة بين 

الحضارات القديمة وأسلافنا البدائيين'. فالقدماء لم يصلوا إلى الأروة بل كانوا | 
في الذروة منذ البداية. كان هناك نموذج واحد ققطء وهو الظّهور المفاجئ 

للحضارات في كل أرجاء العالم. 


هناك مصر التي نشأت فجأة من حوالي ٠١‏ سنة قبل الميلاد» وتطوّرت دون 
الانتقال من مرحلة بداتيّة » لقد نشأ فيها مجتمع مذهل كامل التطور". معابد هائلةء 


المدن المفقودة 


ومدن ضخمة» وأهرامات بحجوم هائلة ممتدة على نحو شاسعء وتماثيل هائلة بقوّة 
رهيبة» وقبور وأنفاق فاخرة؛ أما شوارعها فهي مثيرة حيث كانت مزيّنة بمنحوتات 
فخمةء وأنظمة تصريف متكاملةء ونظامها العشري الموجود منذ البداية والكتابة 
الراقية بنظامها المبنيّ على أساس جيّد (حيث كل شخص فرعوني لديه أكثر من 
خمس أسماء)» والمجتمع الذي كان مقسماً إلى طبقات متنوعة؛ والجيش ذو الخدمة 
المدنيّة» والمقدتم إلى سلطات متسلسلةء والنظام الإداري الذي يدل على نظام 
متطوّر و متكامل". كان لمصر مستوى من الحضارة غير قابلة للتفسير وفق 
قطن الذي فاه كرك القل لشو تي لاان ات کر من کا 6 اة 
على أساس واضح» لقد أخذت مصر حضارتها من مكان آخرء لكن من كانت الأمّ 
الخفيّة لمضر؟ 


سومر التي ظهرت من حوالي "٠٠٠١‏ قبل الميلادء حيث تشبه هذه الحضارة 
السومريّة بمواصفاتها الحضارة المصريّة» من جهة ظهورها بشكل فجائي وغير 
متوقعء وانبثاقها من الفراخ. لقد دعاها ه . فرانكفورت 11,57 الباحث 
في موقع تل عقير نهولا 1611 بأنها مذهلةء كما أطلق عليها بيير آميه مسوذطم 
ان الباحث في موقع إيلام سوا أنها غير عادية. أمَا باروت ؛مصوف 
الباحث في سومرء فقد وصفها بأنها لهب استعر فجأة . كما أكد ليو أوبينهايم 160 
»0ppenheim‏ الباحث في بلاد ما بين النهن ين القديمة ه1سسماهمهوه34: على أنهنا 
فترة قصيرة مذهلة نشأت منها الحضارة. وقد أوجزها جوزيف كامبل «ادودمل 
الداصهتو0 في كتابه "أفنعة الإله' على هذا التّحو: ".. بسرعة مذهلة تظهر الواة 
الأولى لكل الحضارات الراقبة في العالم في هذه الحديقة السومريّة الطينية..' 


الذلائل المكتشفة في موقع "هار ابا" pa‏ م ara‏ و'موهينجو دارو" Mohenjo-Daro‏ 
بين الهند وباكستان» حيث كان التلبل الرئيسي على المضارة الهندوسية التي 
ظهرت فجأة دون أيّة آثار واضحة لتطوّرها التدريجي من مراحل بدائية. 


۹ 


المدن المفقودة 


شعب المايا في أمريكاء يدخلون ضمن هذه الفرضيّة ويعود التقويم الزّمني لهذه 
الشعوب إلى نفس الفترة تقريبا لين ق.م) ودون شكء فقد كانت نصيوصلهم 


ظهر بناة الحجارة 
العملاقة في جنوب غرب 
أوروبًا في نفس الفترة 
تقريبء وكل الانجازات 
الى نايز جه" كاه 
متطابقة مع الحضارات 


الأخرى الاكتشاف 
المتزامن للمثلّثات الفيثاغورية» والتّفويم الزّمني الدقيق» والبوصلة الحقيقية التي 
تحدد جهة الشمال بدقةء ومعرفة تحركات الأجسام الستماوية» من ضمنها كانت 
معرفة حقيقة أنّ الأرض هي كرويّة الشكلء ونظام القياس التقيق أيضاً. 


المدن المفقودة 


بعض الحقائق المثيرة 


بالإضافة إلى الفحض الكربونيء يعتمد تحديد عمر القطم الأثرية القديمة جد 
: لي» ب عمر ترب ل 
بالاعتماد على موقع الطبقات الجيولوجية الأرضية. 
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لكن هناك اكتشافات كثيرة شاذة عن المنطق العام كالاكتشاف المثيز الذي حصل 
: ف مجم ازيل و رر عام اة هع الكو طني ادرت رة 
علئ عمق ۳۰ قدم. 


ويناء على الطبقة الجيولوجية التي تكمن فيهاء تم تقييم عمر هذه الأدوات بده 
مليون سنة.وهذ/ بناقض التقبيم التقليدي حول نشوء الحضارة! 


قطع أثرية عمرها ۲,۸ مليار سنة! 


ما عدده ٠٠١‏ قطعة 
على الأقلءتم 
استخلاصها من 
الصخور في منجم 
للفضئة» في جنوب 
أفريقياء عام /911١م.‏ 


المدن المفقودة 


يتراوح قطر هذه القطع بين ١‏ إلى ٤‏ بوصة. وتتألف من معدن صناعي (غير 
موجود بشكل خام في الطبيعة) يشبه الفولاذ المخلوط بالنيكل. تحتوي في داخلها 
على مادة مشابهة للإسفنج ومجرّد ما لامست الهواء فتتطاير كالغاز! 


المدن المفقودة 


هل يمكن أن يكون لكل هذه الحضارات مصدر مشترك؟ 
هل يوجد أي اتصال بينها؟ 


كان هناك تواصل دائم بين حضارات العالم القديم؛.وهناك عدة دلائل على ذلك: 
الرّموز والكتابات الهبروغليفيّة المتماثلة في كل مكان» والتي تتضمّن علامات تدل 
على تراث موحد تتداوله كل الشعوب. والارتباطات بين الشمس والأفعى والصتليب 
المعقوف كلها موجودة وشائعة على نطاق عالميّ واسع؛ كوج ود تلك التقفوش 
المحفورة البارزة. لم توجد هذه الأشياء عن طريق الصتدفة. هناك أنظمة مشابهة 
من الكتابة كانت مستخدمة في جميع أنحاء العالم» حتى على الجزر النائية. 


كتابة هيرو غليفية (مصرية) في 'نيو ساوث ويلز"؛ أستراليا 


١ مه‎ 


f 
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تم ترجا من قل الا ك 
المستقل "بول و/ 


أست رالياء 
من قبل 


علم الآثار الرسمي. 


الإهمال 


لازالت 


تلقى 


ويلزء 


المدن المفقودة 


المدن المفقودة 

سد کا — 
كانت اللغات القديمة تحتوي العديد من التشابهات؛ وكلّما كانت هذه اللغات أكثر 
قدمأء كلّما كانت أكثر تشابهاً. عملياًء تمتلك كل اللغات صلات مشتركة من خلال 
المفردات والتّراكيب» فكل لغة مكوّنة من عدّة كلمات لها أصول مشتقة منهاء وهذا 
يتجاوز مسألة الصتدفة. خذ على سبيل المثال أسماء الأبراج فهي متشابهة في كل 
مكان سواءٌ في المكسيك أو أفريقيا أو جزر بولينيزيا في المحيط الهادئ. 

التفاويم الزمنية في مصر والبيرو تتشابه إلى حذ كبير» فكلاهما يحتوي ثمانية 
عر شهراء وكل شهر مكون من غشرين يوماء مع خمشة ليام عطلة في نهاية كل 
سئة. 

الأشابهات الكبيرة في الأبنيةء ليس فقط في إنشائهاء بل بطريقة توضتعها لأسباب 
فلكيّة معيّئة» مثلاً أبو الهول في مصر ويوكوتان في المكسيك؛ والأهرامات 
الموجودة في كل قارة وفي معظم الجزر البعيدة. أيضاً يوجد الأعمدة والدوائر 
الحجريّة المنتشرة في كل أنحاء العالم» والتي تمّ إحضار الحجارة المستخدمة في 
بنائها من أماكن أخرى في العالم. خا طهر كايا خا ابس قدي اکل 
فقطء وإِنما في الغاية من بنائها. 


مقارنة التشابه بين مصر الفرعونية وأمريكا اللاتينية 


المدن المفقودة 


الحجارة العملاقة التي تم استخدامها في تشييد الأبنية و الصروح 


١ /اه‎ 


المدن المفقودة 


الحجارة العملاقة التي تم استخدامها في تشييد الأبنية و الصروح 


المدن المفقودة 


المدن المفقودة 


كلا الحضارتين خلدتا الأموات من خلال تحنيطها 


المدن المفقودة 


حسب المؤرخ اليهودي 'جوزيفوس' 5م105 الذي عاش في القرن الأوّل» بني 
برج بابل ليكون ملجأ لهم خوفاً من طوفان آخر يدمّر العالم. أما بالنسبة لأهرامات 
ال'تولتك" 701:60 المكسيكيةء فقد وضّح المؤرّخ المكسيكي 1٤أطءه×ااا»!‏ أنه بعد 
تكاثر الجنس البشريء قام البشر ببناء الاقورات اوم2 ذات الارتفاع الشاهق 
والتي تمثل اليوم البرج الأطول؛ وكان الهدف منه هو تأمين ملجأ خوفاً من دمار 
يهذد العالم. لو لم يكن هناك مصدر مشتركء لماذا تتشابه الغاية من بناء هذه 
الأهرامات في المكسيك وبابل القديمة؟ 


كانت معظم العادات متشنابهة أيضاء كعادات الذفن؛ والتحنيط؛ والتطهير من 
الأنوب» وأيضاً في عمليّة شد رؤوس الأطفال عندما يولدون لكي تصبح جماجمهم 
طويلة. وكانت هذه العادات متبعة أيضاً لدى شعوب المايا والإنكا والسلت 
والمصربّين القدماء والباسكيّين. وبالإضافة إلى ذلكء تحمل الشعائر التينيّة أيِضاً 
بعض التشابهات الملفتة للانتباه. 


وكيوا نضيف إلى هذه القائمة الطويلة» الأساطير المنتشرة حول العالم في بداية 
التاريخ» أساطير حدائق عدن؛ والعصر الأهبي» والطوفان العظيم؛ واللغة الأصليّة: 
وذلك البرج الذي حدث فيه فوضى ماء أذت إلى تشتت اللغةه كل هذا يحمل 
بوضوح علامات تدل على وجود مصدر مشترك. 


يبدو أن الشاعر الروسي فاليري بروسوف 07و5ودم8 778161 قد عبّر عن ذلك بشكل 
جيّدء قائلاً: ".. علينا البحث عن شيء وحيد كان هو المؤثر الرئيسي للتّفافات 
البشريّة القديمةء والبحث في عصور ما قبل التاريخ عن عامل مشترك» لتلك 
الحضارة التي ما تزال مجهولة» والتي أوصلتنا إلى ما نحن عليه.." 


لدينا هنا مجموعة من التقافات المتطوّرة والمتصلة مع بعضها بشكل واضح. 
والتي ظهرت فجأة من الفراغ. 
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المدن المفقودة 
«ُواُجاالالسلسسي ب يب ب بيب _ااا6ا0808ا س 


لماذا بدأت الآراعة في مناطق جبليّة يصعب الوصول إلبها؟ ألا يجعلنا هذا 
نول ا ا لدا قى سو موروعة ويعسية ومن ارون ا ا 


بعد التعرّف على الحقائق السابقةء نستنتج مباشرة ما يلي: 


-١‏ كل الحضارات البدائية ظهرت فجأة» وتطورت كلياً. 


7 وجود ارتباط بین هذه الحضارات. 


هناك شيء واحد فقط يمكنه تفسير سبب حضارتهم الراقية» هذه الأمم أخذت تراثها 
. من" العالم الذي انهار في الطو فان» وبدأت تلك الأمم من النقطة التي انتهى عندها 
جزل فوج ای جت صل ر اکت قت ,وال يبون نوه 
الناجين من الطوفان معرفة كافية عن العصر القديم الذي سبق طوفان نوي 
لإعطاء انطلاقة جديدة للثقافات الجديدة التي نشأت وتطوّرت فجأة. 


لكن السؤال الكبير هو: 
أين هو المصدر المشترك لتلك الحضارات التي برزت فجة بكامل ازدهارها 
وتطورها بعد الطوفان بفترة وجيزة؟ 


المدن المفقودة 


ا ا --—- 


بعض أبرز الحضارات القديمة ذات التقنيات المتطورة 

دعونا نقتبس من بعض المراجع التي لم تجد طريقها إلى الكتب المدرسية» ربما 
نتلصّى بعضاً من الحقيقة. سوف نقتبس بعض المعلومات التاريخية القيّمة من نتائج 
أبحاث ودراسات الباحث وعالم الجيولوجية المستقل "ديفيد هاتشر شلدرس" 52014 
Hatcher Childress‏ الذي درس بعض أقدم و أبعد المواقع الأثرية على وجه 
الأرض. لقد كتب» و بشكل مفصل عن الكثير من المدن الضائعة والحضارات 
القديمة التي لم يتم اكتشافها بعدء و أنتج سلسلة من ستة كتب كبيرة الحجم (بعنوان 
المدن الضائعة) تؤرخ بشكل مطول و مفصل الأمجاد المنسية للحضارات التي 
ازدهرت يوما في كل من صحراء غوبي في وسط آسياء اف "بوما بونكو" في 
بوليفياء وموهانجودارو في الهند و باكستان إلى بعلبك في لبنان. في ما يلي 
مكتضين عن :زز الحضارات ذات التقنيات المتقدمة التي ازدهرت يوماً على وجه 
هذه الأرض منذ أكثر من عشرين ألف سنةء و التي تحدث عنها "ديفيد هاتشر 
شلدرس" في سلسلته الشهيرة؛ جميعها مدعومة بالدلائل و الإثباتات» مع دعم و 
تأييد العديد من علماء الآثار المستقلون الذين يصرون على وجود الكثير من 
الدلائل و المواقع الأثرية التي تدعم هذه الحقيقة: 


حضارة "مو" 1 أو 'ليموريا" 15:0۸14 القديمة 


وفقاً لمصادر روحية (سرية) مختلفة» ظهرت الحضارات الأولى منذ ۷۸,٠٠١‏ 
سنةء على قارة عملاقة تُدعى "مو" أو 'ليموريا' و دامت لمدة كبيرة تقدّر ب 
سنة. و يقال في بعض المراجع أنها دمرت و قضي عليها بفعل زلازل 
تولدت نتيجة انحراف الأقطاب الأرضية عن موقعهاء و هذا حصل منذ ستة و 
عشرين ألف سنة مضتء أو حوالي ۲٤٠,٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. 

و بالرغم من أن حضارة (مو) لم تصل إلى درجة متقدمة في التقنيات؛ كما 
يُقترض» مساوية لتقنيات الحضارة التي جاءت و ازدهرت بعدهاء لكن مع ذلك 
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e -_‏ ا 


يقال أنها امتلكت بعض التقنيات المتقدمة» بصورة خاصةء في تشييد أبنية عملاقة 
صمدت لزمن طويل والتي استطاعت الصمود أثناء حدوث الزلازل. 


©1999 Safıtha Faiik 


المدن المفقودة 


لقد كان علم السياسة وطريقة الحكم والتنظيم هو أهم إنجازات حضارة "مو". كان 
هناك لغة واحدة وكذلك حكومة واحدة. کان التعليم المفقاح الرئيسي لنجاح 
الإمبراطورية وازدهارها. ولأن كل مواطن كان ضليعا بقوانين الكون وكان يتلقى 
تدريبات كثيفة وشاملة في مهنة أو صنعة معيّنةء كانت النتيجة حصول ازدهار 
عظيم. كان الطفل يخضع للتعليم الإجباري حتى يبلغ سن ۲١‏ سنة قبل أن يصبح 
كفنا للدخؤل :إلى ما سمي نمدرسة المواطنية..وهذه الفقرة القدريبية توم قر ة۷ 
سنوات. لهذاء فالسن الذي يستطيع الشخص فيه الحصول على شرف المواطنية في 
الإمبراطورية هو ۲۸ سنة. 


أطلنطس القديمة 


Ancient Atlantis 


يقال إنه عندما غرقت قارة "مو" انخفضت محيطات العالم بشكل كبير حيث 
راحت المياه تتدفق إلى حوض المحيط الهادي المتشكل حديثاً. بقيت الجزر 
الصغيرة المتناثرة في المحيط الأطلسيء والتي كانت موجودة في فترة ازدهار 
حضارة 'لوميريا"» جافة نتيجة المستوى المتراجع لمياه المحيط. والأرض الجديدة 


المدن المفقودة 


التي برزت هناك بعد هذا الحدث العظيم انضمّت إلى أرخبيل 'بوسايد" 205614 في 
المحبط الأطلسي ليتشكل بعدها قارة صغيرة. سميت هذه القارة الصغيرة من قبل 
المؤرخين ب 'أطلنطس" نملف رغم اا الأصلي هو 'بوسايد" لزعوه2. 


يُعتقد بأن أطلنطس ذهبت بعيداً في تقدمها التكنولوجي» أكثر بكثير مما هو موجود 
الآن على كوكبنا وفي عصرنا هذا. في كتاب بعنوان 'مقيم على کوکبین" ۸ 
On wo Planets‏ e11erس»ء‏ والذي استلهمه الكاتب من روح يُدعى '"فايلوس" 
الثيبيتي «داء116 عط؛ هاواع» الذي أملى عليه المعلومات التي اذعاهاء تحدّث 
الكاتب 'فريدريك سبنسر أوليفر" من كاليفورنياء والذي نشر كتاباً آخر مكمّلاً للأويل 
بعنوان 'المقيم الأرضي يعود"' »Earth Dweller Returns‏ عن اختر اعات كانت سائدة 
في أطلنطس مثل مكيّفات الهواء التي تقضي على جميع الغازات المؤذيةء مصابيح 
اة ر عة الهواء» أنابيب كريستالية مُضاءة بواسطة القوى الكامنة في 
الظلام (طاقة أثيرية)ء بنادق كهربائيةء مدافع تستخدم الكهرباء لإنتاج طاقة دافعة 
للقذيفة (وقد تم اختراعها حديثاً في أواخر القرن الماضي)؛ وسائل نقل تستخدم 
السكك» مولدات مائية ‏ وهي أجهزة تعمل على تكثيف الماء من الجوء طائرات 
'الفاليكسي" 1/8111 وهي عبارة عن سفينة هوائية تستخدم قوة دفع و تنافر 
وتضاد للجاذبية لازالت مجهولة اليوم. 


المستبصر الشهير "إدغار كايسي" ممنوه0 نهعل:1ء تحدث خلال إحدى جلساته 
الروحية (خلال غيبوبته التنبؤية) عن طائرات وكريستالات خاصة تُستخدم لتخزين 
وإنتاج الطاقة. تكلم أيضاً عن سوء استخدام القوة و السلطة وتجاهل التحذيرات 
عن الدمار القادم» لكن الدمار قد حصل وأزيلت أطلنطس ليس فقط هن على 
الخريطة بل من ذاكرة الشعوب أيضاً. 
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إمبراطورية 'راما" الهندية 
Rama Empire of India‏ 


لحسن الحظء تم حفظ قسم لا بأس به من المخطوطات والكتب العائدة لإمبراطورية 
'راما" الهندية» بعكس ما حصل في الصين» مصرء أمريكا الوسطىء والبيرو. 
معظم هذه الحضارات هي الآن إما أراض صحراوية قاحلةء أو بلعنها الغابات 
الكثيفة» أو قابعة الآن في قاع المحيط. لكن في الهندء رغم الدمار الذي شهدثه تلك 


الحضارة نتيجة الحروب والغزوات» إلا أنها تمكنت من المحافظة على قسم كبير 
من تاريخها القديم. 


فترة طويلة من الزمن» كان الاعتقاد سائداً بأن الحضارة الهندية لم تكن عريقفة 
جداً بحيث تتجاوز أكثر من ٠١١‏ قبل الميلادء أي قبل غزو الإسكندر لتلك البلاد 
بل Yee‏ سنة. لكن في القرن الماضي» تم اكتشاف مدينتي "موهنجودارو" 
و"هارابا" المتطورتين جداً في وادي إندوس في الباكستان. 


هذه الاكتشافات المثيرة أجبرت علماء الآثار على إعادة النظر في تاريخ أصول 
الحضارة الهندية؛ التي بدا واضحاً أنها تعود آلاف السنين الإضافية إلى الوراء. 
أما الأمر الذي أذهل الباحثين العصريين هو أن تلك المدن كانت متطوّرة جداً 
بحيث تبيّن لعلماء الآثار البارزين أن هذه المواقع قد تمّ تخطيطها وتصميمها قبل 
بنائها على أرض الواقع. إنها مثال رائع على التقدم الذي عرفته تلك الحضارة 
القديمة في مجال تخطيط المدن. والأكثر إدهاشاً وروعة كان نظام التمديدات 
الصحّية المنتشر في كافة أنحاء هذه المدن القديمةء والذي هو أكثر رقياً وفخامة 
من المدن الحالية القائمة في الباكستان؛ الهند» ومعظم دول أسيا. 
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حضارة أوسيريا في البحر المتوسط 
OSIRIAN CIVILIZATION OF THE MEDITERRANEAN‏ 


يقال إنه في أيام ازدهار أطلنطس و راماء كان حوض البحر المتوسّط عبارة عن 
واد كبير خصب. هذه الحضارة: التي سادت قبل مصر الفرعونية» كانت معروفة 
باسم الحضارة الأوسيرية. وكان نهر النيل الخارج من أفريقياء كما يفعل اليوم» 
يُسمى بنهر "ستيكس'. لكن بدلا من أن يصب في البحر المتوسط عند دلتا النيل في 
شمال مصرء تابع مسيرته نحو وادي المتوستط» ثم يلتف نحو الغرب ليتجمّع في 
الجزء العميق من الوادي ليشكل بحيرة كبيرة» ثم يتابع جريانه بين 'مالتا"' 
و'صقليا'ء ثم جنوب 'سردينيا'» ثم يخرج على الحوض الأطلسي عند جبل طارق 
(أعمدة هرقل). عندما مرت أطلنطس نتيجة كارثة كونية (لازالت مجهولة السبب 
والتفاصيل)» أى ذلك إلى تدفق المياه إلى حوض المتوسط مدمراً المدن 
الأوسيرية العظيمة مما اضطر الناجين إلى الهرب نحو الأراضي المرتفمة 
المحيطة بالوادي. هذه الرواية تساعد على تفسير المواقع الأثرية العجيبة المنتشرة 
حول البحر المتوستط كحجارة البناء العملاقة التي استخدمت لتشييد الصروح» كما 
هو الحال في بعلبك» لبنان. 

الحقيقة المعروفة لدى جميع علماء الآثار هي وجود أكثر من ٠٠١‏ مدينة غارقة 
معروفة في البحر المتوستط. وتعتبر الحضارة الفرعونية؛ والحضارة المينوية 
وكذلك الميسينية «هدءمهه:541 التي ازدهرت في كل من كريت واليونان؛ 
عبارة عن بقابا متفرعة من هذه الحضارة العظيمة القديمة جداً. لقد شيّدت هذه 
الحضارة هياكل وصروحاً عملاقة مقاومة للزلازل» كما اس تخدمت الكهرباء 
وغيرها من عجائب تكنولوجية مشابهة للتك التي عرفتها أطلنطس. فكما أطلنطس 
و راماء كان لديها سفن هوائية (طائرات) وغيرها من وسائل نقل متطوئرة؛ غالباً 
ما كانت كهربائية بطبيعتها (لكن ليس الكهرباء التي نعرفها اليوم). قد تكون السكك 
الغامضة الموجودة في مالتاء والتي تنزل من المنحدرات نحو قاع البحر ثم إلى 
أماكن مجهولة في الأعماق» من بين شبكة من الترامات (عربات تمشي على 
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سكك) التي شيّدتها الحضارة الأوسيريةء ربما استخدمت لنقل حجارة البناء من 
المقالع إلى المدن التي هي الآن غارقة تحث البحر. 


أفضل مثال على عظمة التكنولوجيا الأوسيرية الراقية يتمثل بالمنصّة العجيبية 
الموجودة في بعلبك» لبنان. هذه المنصّة (أرضية الموقع الأثري الذي كان معبداً) 
تحتوي على أكبر حجارة مصقولة في العالم. بعض هذه الحجارة طولها ١5‏ متراء 


وسماكتها 4,5 مترء وتزن كل واحدة منها بين ١٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ طن. 
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تقنية قطع المسلات» قطعة 
واحدة» من الصخر كانت 
مألوفة عند المصريين 
القدامى. 


تماثيل جبّارة كانت تُحفر من 

قطعة صخرية واحدة. (بجانب 

التمثال المستلقي على الأرض , 
الحجم بالمقارنة معه) 


حضارة أويغر في صحراء غوبي 
UIGER CIVILIZATION OF THE GOBI DESERT‏ 
قيل إنه في فترة أطلنطس وراماء كان هناك الكثير من المدن القديمة المزدهرة في 
منطقة صحراء "غوبي" (واقعة بين الصين و منغوليا)» وكانت تسمى بإمبراطورية 
"أويغر" إ#عزلا. رغم أن غوبي هي الآن مجرّد أرض صحراوية قاحلة: إلا أن 
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آثار المدن المكتشفة هناك تشير بوضوح إلى أنها كانت مرافئ بحرية! قال "إدغار 
كيسي" في إحدى المناسبات بأنه سيتم اكتشاف مصاعد كهربائية في إحدى المدن 
المفقودة في صحراء غوبي. لكن رغم أن هذا الاكتشاف لم يحصل بعدء علنياً على 
الأقل» إلا أن المظاهر التي تبدو على ثلك المدن المتطوّرة لا تستبعد ذلك بالمطلق. 
يقال أن طائرات "الفيمانا" ۷١١‏ كانت تستخدم في منطفة "أويغر» حيث بغ 
المستكشف الروسي الشهير 'نيكولاس روريتش" عن رؤيته لطبق طائر (يشبه 
رسومات الفيمانا الهندية) يطير في شمالي التبت في الثلاثينات من القرن الماضي. 
زا كران هذه ر ا # زالت معدم فى اهل مك اک 
الأديرة أو المدن السرية في شمال التبت والتي بقيت محافظة على تكنولوجيا 
حضارة الأويغر القديمة. 


وهناك مراجع قديمة تذعي بأن حكماء من حضارة 'لوميريا" والمعروفين بالمدرسة 
الثالثة عشرة»ء نقلوا قيادتهم» قبل الكارثة مباشرة» إلى هضبة آسيا الوسطى التي لم 
تكن مأهولة بعدء والتي أصبحث معروفة الآن بالتبت71060 . وأقاموا هناك مكتبة 
ور انوج أإفخدان فا و ميو دادر كر ب و5 البظيمة ایا 2 
.Great White Brotherhood‏ كان مق الفيلسوف الصيني العظيم "لآو تزو" 140 
٠٣ء‏ المولود في ٠٠٤‏ قبل الميلادء يتحدث دائماً عن الأسياد القدامى وحكمتهم 
الهائلة. وألف الكتاب الشهير "تاو تي تشينغ'٠‏ الذي يُعتبر أشهر الكتب الصينية 
على الإطلاق. وعندما غادر الصين في نهاية سنين عمره الطويلة» سافر غرباً 
نحو الأرض الأسطورية المسماة "هسي وانغ مو". وحسب الصينيين القدامى» هذه 
الأرض هي مركز قيادة الحكماء الأوائل. هل يمكن أن تكون هي ذاتها المدرسة 
الثالثة عشرة القادمة من "مو" أو مركز "الأخوّة العظيمة البيضاء؟. 
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تياهواناكو 
0 خم 114171 


كما في 'مو' و"أطلنطس"» كان البناء في آدريكا الجنوبية يتم باستخدام الحجارة 
العملاقةء وأشكال هذه الحجارة غالباً ما تكون متعددة الأضلاع» هذه التفنية العجيبة 
ساعدت على جعل الأبئية مضادة للزلازل. كانت الجدران المضادة للزلازل تُعتبر 
مهمّة جداً في تلك المناطق (كما في حضارة "مو" في المحيط الهادي). 


كانت المنازل والأبنية العامة نبنى من قطع حجرية عملاقة. وبسبب التقدير الكبير 
الذي يكنه هذا المجتمع لرفاهية الأجيال القادمة والقيمة الكبيرة التي يمنحونها 
لعملية التو القار يجي والمنبقرة المجتمعء كان البنياق رقب ليمع آآلاك اللسنين. 
فالمنزل الذي يُبئى من الإسمنت والخشب الملبّس لا يمكنه الصمود أكثر من مئة 
عام فقط. أنظر إلى الصروح العملاقة في كل من مصرء مالتاء بيرو وغيرها من 
مواقع أثرية حول العالم» ستلاحظ أنها لازالت قائمة حتى اليوم. في 'كوزكو' 
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العاصمة القديمة للبيروء والتي ربما سادت قبل حضارة الإنكاء لازالت مأهولة 
حتى اليومء أي بعد آلاف السنين من تشييدها. مع العلم بأن معظم الجدران التي 
يستند عليها البنيان في وسط المدينة عمرها آلاف السنين. وفي الوقت نفسه» نجد 
أن الأبنية الحديثة التي بناها الأسبان قد انهارت أو معرّضة للانهيار في أي لحظة. 


ظ على بعد عدة مئات من الأميال حنوبي 'كوزكو" تقع آثار 'بوما بونكو" الرائعة؛ في 
ظ أعالي هضاب "لالتيبلانو" البوليفية. وعلى بعد ميل من هذا الموقع» نجد موقع 
'تياهواناكو" حيث الأبنية العملاقة والتي حجارتها الجبارة مرمية هنا وهناك في 
الموقع كأنها حجارة ألعاب الأطفال. ما هو نوع القوّة الرهيبة التي مقت هذه 
المدينة؟ هنا يمكننا رؤية نوع التشييد الذي يستخدم قطعاً عملاقة من أجل الصمود 
آلاف السنين» لكن رغم ذلك» نجد أن حجارة تزن الواحدة أكثر من ٠٠١‏ طن 
نزعت من مكانها بفعل قوى جيولوجية هائلة. يبدو أن القارة الأمريكية الجنوبية قد 
تعرّضت فجأة لدفعة عنيفة نحو الأعلى خلال حصول كارثة كبيرة من نوع ماء 
ويُعتقد بأن سبب هذه الكارثة كان انحراف الأقطاب. 


نا 
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يمكن حتى هذا اليوم رؤية قناة مائية من المفروض أن تكون على مسثوى البحرء 
لكنها تقبع الآن على ارتفاع ٠١,٠٠٠١‏ قدم في جبال الأنديز. أما الدليل الداعم لهذا 
السيناريوء فهو المستحاثات البحرية التي يمكن مشاهدتها بالقرب من بحيرة 
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RRS a‏ دسج م + Ea‏ ودج Sue‏ يح اسع سهد انهو 


'تيتيكاكا" (القابعة في نفس الارتفاع المذكور). هذه البحيرة مأهولة بالنوع الوحيد 
من كائن حصان البحر الذي يمكنه العيش في مياه حلوة (غير بحرية). 


حضارة المايا 
THE MAYANS‏ 


تم اكتشاف أهرامات تابعة للمايا على طول المناطق الممتدة من أمريكا الوسطى 
إلى جزيرة 'جاوا" الإندونيسية في المحيط الهادي. فهرم 'سوكوه' اساك مثلا 
الموجود على سفوح جبل "لاوو" 1:38:50 بالقرب من 'سوراكارتا" في جافا الوسطى»ء 
هو عبارة عن معبد مذهل يحثوي على بلاطة منقوشة واقفة في قمتهء درجات 
نازلة من جهاته ااا بحيث أنه يشبه تماماً أي هرم موجود في غابات أمريكف 
الوسطى. وهو متطابق تماماً مع الأهرامات الموجودة في موقع المايا الأثري 
المشهور في 'أواكزاكتون" صداءه×هل بالقرب من "تيكال"؛ غواتيمالا. 

كان المايا القدماء ضالعين جداً في علم الفلك كما أنهم رياضياتيون بارعون 
وكانت مدنهم القديمة تتناغم بيئياً مع الارض الزراعية المحيطة بها. لقد شيّدوا 
القنوات ومدناً من الحدائق الهيدروبوئية (حدائق ثنمو فيها النباتات بواسطة مواد 
عضوية و كيماوية غنية جداً بدلا من الثربة العادية) على طول شبه جزينرة 
اليوكوتان. بعض الكتابات الصورية (مشابهة للهيروغليفية) هي ليست كتابة أكثر 
من كونها نقوشاً ورسومات ترسل ذبذبات أثيرية خاصة لطرد الحشرات (هذه 
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العملية تعتمد على علم الهندسة الأثيرية التي لا يعلم عنها العلم العصري شيئاً حتى 
الآن). 


يسود اعتقاد كبير بين الباحثين وعلماء الآثار بأن المكتبة الكونية السرّية التي 
تكلمت عنها جميع المخطوطات القديمة» والتي تحتوي على أسرار الوجودء هي 
موجودة في إحدى المواقع في بلاد المايا. ربما تحت موقع أحد الأهرامات»؛ أو 
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وسط نظام معقد من شبكة أنفاق و مثاهات د تحت أرضية. بعض المصادر تقول 
إنهاً مخزّئة في قطع كريستالية من الكوارتز والتي صنُنعت بطريقة خاصة تجعلها 
قادرة على تخزين كمية هائلة من المعلومات كما يفعل القرص المدمج العصري 
.CD‏ 


حضارة الصين القديمة 
ANCIENT CHINA‏ 


يقال إن الحضارة الصينية القديمةء المعروفة بحضارة "هان" 8a0‏ » ا 
من الحضارة العظيمة التي ازهرت يوماً على القارة الغارقة 'مو'. غرف 
الصينيون القدامى بعرباتهم الطائرةء وعلم الجيومانسي yءصههءع‏ (وهو علم 
يتعامل مع خطوط الطاقة الأرضية وعلاقتها بالتضاريس الجيوغرافية والأشكال 
ظ والرسومات الهندسيةء إنها باختصار نوع من الهندسة الاثيرية). كما غرفوا 
١‏ بصناعة "اليشم" 1306 (نوع من الحجر الكريم) وقد شاركوا المايا بهذا المجال. يبدو 
أن التاريخ الصيني هو متداخل أو على صلة وثيقة بتاريخ المايافي أمريكا 
الوسطى. 

يقول الأنثروبولوجيون أنهم متاكدون من أن هناك نوعاً من التأثير التاوي (نسبة 
للديانة التاوية الصينية) في أمريكا الوسطىء وهناك الكثير من الدلائل المتمثلة 
برموز ورسومات سلالة 'شانغ' الصينية (أشهرها رمز الينغ ياتغ عمهو-مةزلكن 
هناك الكثير غيرها) حيث أدخلت إلى ثقافة المايا. كان حجر 'اليشم' هو الأهمّ 
بالنسبة لحضارة 'شانغ" الصينية. لكن حتى الآن لم يتم تحديد مصدر هذا الحجر 
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في الصين. ربما جلبوا معظمه من أمريكا الوسطى. حتى أن مصدر حجر اليشم 
الموجود في أمريكا الوسطى لازال يشكل لغزاً. ربما هناك الكثير من مناجم اليشم 
القديمة التي تنتظر اكتشافها بعد. يقترح الأنثروبولوجيون أن الرحلات الصينية إلى 
المكسيك بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ قبل الميلادء قد يكون لها صلة بالتجارة بمواد سحرية 


تاوية مثل "الفطر السحري" و"الأدوية المطيلة للعمر". 


الأهرامات الصينية هي الأكبر في العالم 


بوصلة صينية قديمة جداء تؤشر 
نحو الجنوب وليس الشمال. 


يقال إن الصينيين هم أساس كل ابتكار نعرفه» يتراوح من مناديل التواليت» أجهزة 
تحسس الزلازل» العملة النقدية الورقيةء مدافعء تقنية الصواريخ؛ أساليب الطباعة» 
| البوصلةء الورق» والآلاف من الابتكارات والتقنيات الأخرى. في العام 8آام 
اكتشف علماء الآثار في الصين بكلات أحزمة مصنوعة من الألمونيوم وتعود 


المدن المفقودة 


لآلاف السنين. والجميع يعلم أن الألمنيوم هو مستخرج من البوكسيت انط 
وهذه العملية تتطلّب طاقة كهربائية لإنجازها! 


حضارة أروي» مملكة الشمس في المحيط الهادي 
THE AROI SUN KINGDOM OF THE PACIFIC‏ 


هناك حضارة شبه مجهولة لكنها خلفت وراءها آثاراً لازالت صامدة تشير إلى 
عظمتها. إنها حضارة "آروي مملكة الشمس" في المحيط الهادي. بعد (أو خلال) 
غرق قارة "مو" قبل ٠٤٠,٠٠١‏ سنةء أصبحت المناطق والجزر المتناثرة في المحيط 
الهادي مزدحمة بخليط من الأعراق و الحضارات القادمة من راما والصين 
وأفريقيا و الأمريكتين. 


برزت بعدها حضارة متقدمة من جزر المحيط الهاديء التي كانت أوسع مساحة 
من الآن» وضمّت مناطق بولينيزياء ميلانيزياء ومايكرونيزيا. تنسب الأساطير 
القديمة في بولينيزبا هذه الحضارة المتقدمة إلى مملكة "آروي" التي سادت في هذه 
المنطقة قبل الاكتشافات الأوروبية بآلاف السنين. لقد بنى شعب الآروي الكثير من 


المدن المفقودة 


الأهر امات» والمنصات» والقناطرء والطرقات» والتماثيل (جميعها كانت عملاقة 
بحجمها) على امتداد المحيط الهادي الأوسط. 


عندما أجريت الحفريات الاثرية في أكثر من ٠٠١‏ تلة من ا[ فی ا 
كاليدوني" في الستينات من القرن الماضيء فحصوا الأعمدة الإسمنتية المكتشفة 
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المدن المفقودة 


هناك من قبل متحف جامعة 'يال" و "نيو كاليدونيا" وتبيّن أن عمرها يعود إلى ما 
قبل العام قم و 1۹,19۹5 قم هذه الأعمدة الإسمنتية منتشرة في الجزء 


الجنوبي من جزر "نيو كاليدونيا" وكذلك جزيرة 'باينز". 


حسب أقوال سكان جزيرة "إيستر' 151820 ١ءوه8»‏ فإن تماثيل هذه الجزيرة قد 
ارتفعت وسارت في الهواء وراحت تدور حول الجزيرة. على جزيرة 'بوهنبي" 
Pohnpeiء‏ يدعي الميكرونيزيون بأن أحجار المديئة الأثرية هناك (مساحتها ١١‏ 
ميلاً مربّعاً) قد ارتفعت في الهواء لتأخذ مكانها أثناء تشبيد المدينة. البولينيزيون 


القاطنون في كل من نيوزيلنداء جزيرة إيسترء هاواي» وتاهيتي» جميعهم يؤمنون 


المدن المفقودة 


بأنه كان لأجدادهم القدرة على الطيران حيث كانوا يطبرون من جزيرة إلى 


اخرى. 


كانت الحكمة والعلوم والإبداعات التقنية السائدة عند حضارات ما قبل الطوفان 
مدهشة إلى أبعد الحدود بحيث لم يعرف التاريخ الحديث حضارة موازية لها. 
وحتى بعد الطوفان؛ فإن إعادة بناء نظام عالمي تم ابتداعه من.قبل أعراق تنصف 
بذكاء يفوق ذكاءنا بكثيرء رغم استبعاده من قبل معظمناء لكن هناك دلائل كثيرة 
تشير إلى هذه الحقيقة بشكل حاسم و دقيق. 

إن خضارتهم تشبه حضارتنا في العديد من المجالات. فقد كانت لديهم آلات طائرة 
وآلات تسير تحت الماء. لقد كانوا "عصريين" جداً. لا أعتقد أننا نستطيع إنشاء 
حضارة متفوقة مماثلة مرة أخرى. لقد مضوا في اتجاهات مختلفة عن اتجاه 
ش حضارتنا اليوم. إن كان ذلك من ناحية الإضاءة أو من ناحية النقل أو الطاقة.. فقد 
وصلوا إلى المستويات نفسها التي توصلنا لهاء و لكن بطرق مختلفة عنا. 

وبسبب تناثر و عدم اكتمال المعلومات التي تتحدث عنهم» فإن أية محاولة لشرح 
أحوالهم بدقة ستبقى منقوصة. لكن بجميع الأحوال فإن الأدلة تشير إلى أن 
المعارف العلمية المتقدمة كانت منتشرة على نطاق عالمي و في نفس الفترة ونفس 
المستوى. 

ويبدو أنه حصل توقف مفاجئ في جميع أنحاء العالمء بين ليلة وضحاها (كارتة 
كونية). وبعدها بدأ الانحدار.. فالعبقرية المحرّفة من قبل الفلسفات المادية 
والدنيوية التي سادت في تلك الفترة السحيقة أدت في النهاية إلى انتعشار الفساد 
والعنف. و أنت تعرف الباقي ... 

تصور يا سيدي لو حصلت كارثة كونية بالفعل.. و تزول بعدها الحضارات 
المتقدمة من على وجه الأرضء فسوف يتخذ الناجون الكهوف والأنفاق تحت 
الأرضية كمأوى لهم.. اليس هذا حلا منطقياً؟ فيعودون إلى حياة بدائية جداً.. لا 


تسمح لبناء حضارة متقدمة أخرى إلا بعد مرور عدة آلاف من السنين. 


المدن المفقودة 


التاريخ لم يبدأ من الصفرء كما يعتقد أتباع نظرية التطوّرء بل التاريخ يعيد نفسه 
من جديد.. و تمر في مراحل متكررة: الإنسان - حضارة - تقدم ‏ دمار ‏ 
زوال.... الإنسان ‏ حضارة ‏ تقدم ‏ دمار ‏ زوال.... الإنسان ‏ حضارة - 


تقدم قان حت وو لد 


هناك اليوم عدد كبير من علماء الآثار الذين يعتقدون عكس ما يتم تسويقه أكاديمياً 
وثقافياً حول الإنسان الأوّل. وأصبح واضحاًء من خلال الأبحاث و الاكتشافات 
الحديكة» أن سكان الكهوف كانوا مِتُقفِينَ مثلنا تماماً! .. ومتمدنين مظنا أيضاً. إنهم 
نكل بساظة بقايا مجتمعات أأكثر تقتما مثا أجبووا من خلال ,ظروف متغددة مل 
الكوارث الطبيعية العملاقة» أن يتبعوا طريقة حياة أكثر بساطة وأقل تطوراً. 

لقد اعاد علماء الآثار النظر مؤخرا حول جميع الحقائق المتعلقة بسكان الكهوف 
الأوائل» لم يجدوا شيئاً يشير إلى إنسان متوحشء بل متمدن جداً!. هذا ما توصل 
إليه المؤتمر الأخير لعلماء الأنثروبولوجيا (علم الإنسان). لكن هل يمكن لهذه 
النتيجة أن تنشر و تدرس رسميا؟.. 


كيف نجوا من الكارثة؟ 

يُعتبر هذا السؤال من أهم الأسئلة المطروحة بخصوص هذا الموضوع. في 
الحقيقة» لا يمكننا تصديق أن كائناًء بشرياً أو حيوانياًء يستطيع النجاة من هول 
الكارثة التي جرت أحداثها الرهيبة على سطح الأرض. حتى أن أعماق الأرض 
(أنفاق وكهوف) ستتأثر مباشرة بهذه التغيرات الجيولوجية الهائلة التي حدتت؛ 
كالارتفاع المفاجئ لجبال الأنديز في جنوب أمريكاء والذي حصل خلال هذه 
الكارثة. واختلاط البحار باليابسة: مما يجعل الأنفاق والكهوف» مهما كان حجمها 
أو الروفهاة ترق نظف يالام التقدفكة و “القائمة من كل هكان كنا عن 
البراكين والزلازل و التحركات الأرضية الهائلة» وغرق أجزاء قارية كاملة فجأة 
في مياه المحيطات والتي لا يمكن أن ينجو منها أحد. 


المدن المفقودة 

على كل حال؛ الاستنثاج الذي نخرج به من خلال تأمّل هذه الأمور جيداً سيكون 
التالي: "..لا يمكن لكائن حي أن ينجو من هكذا حدث كوني هائل شامل 
و خية 0 
ذكرت في كتاب التاريخ المحرم عن سفيئة حملت مجموعة من الناجين وهبطت 
في منطقة ما في الشرق الأوسط ( جميع الدلائل تشير إلى ذلك وسوف أشرح 
تفاصيل هذه الواقعة في إصدارات لاحقة). لكن السؤال هو: كيف استطاعت هكذا 
سفينة أو مركبة أن تنجو من الظروف المشروحة في الأعلى؟ لقد نجو فعا لكن 
ليس على سطح الأرض! ولا في الفضاء الخارجي! بل في مكان آخر.. 


هناك منطقة وحيدة على الكرة الأرضية لا تتأثر كثيرا بهذه التغيرات الجذرية 
والحاسمة التي تحصل بشكل دوري للكرة الأرضية. وتُسمى عند الكثيرين بالقارة 
السابعة. القارة الأولى دائماً.. إنها الأرض المقدسة السرمدية التي لا تفنى ولا 
تزول مهما حل على وجه الأرض. إنها الأكثر غموضاً بين باقي القارات.. يقال 
أن هذه "الأرض المقتسة" لم تشترك مع الفارات الأخرى بالمصير ذاته. لأنها 
الوحيدة التي مُقدّر لها البقاء من الأبدية حتى النهاية..! 


في الصفحات القادمة سوف نتعرآف على أحد الأسرار الكبرى التي تمنعنا النخبة 


العالمية الحاكمة من معرفته. إنهم مستعدون للوصول إلى أقصى الحدود من أجل 
منعنا من التعرف عليه. شذوا الأحزمة إذاء وحضروا أنفسكم للمفاجأة... 
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المدن المفقودة 


الأرض المجوفة 


سادت بين جميع الشعوبء ومئذ فجر التاريخ؛ تقاليد وموروثات شعبية تناولت 
أرضاً مقّسة أو فردوسء حيث تسود المثل الإنسانية الأعلى والنموذج الحقيقي 
للإنسان؛ والحيوان والنبات. هذه الأرض لا تفنى ولا تزول. منها ينبثق الإنسان 
وإليها يلتجئ. هذا المفهوم موجود أيضاً في جميع المخطوطات والنصوص التي 
تعود للحضارات القديمةء الفرعونية والصينية والهندية وغيرها.. هذا العالم الذي 
يكمن في الأسفل... في جوف الكرة الأرضية. 


لقد ظهر عدد لا بأس به من الاقتراحات والنظريات أطلقها علماء بارزون» في 
مراحل كثيرة من التاريخ العلمي والأكاديمي. نظرية الأرض المجوفة التي ما تلبث 
أن تظهر فجأة في إحدى الفترات و تلهب خيال المفكرين والعلماء والكتاب» لتعود 
وتزول بنفس السرعة بعد أن احتلت عقول الناس لفترة من الزمن. وهناك أوقات 
أصبحت فيها إمكانية أن تكون الأرض جوفاء فكرة سائدة بين الكثير من العلماء 
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المدن المفقودة 


والذارسين؛ وقد أخذ كتاب الخيال العلمي بتلك الفكرة بعيداً وكتبوا عنها الكثير من 
الروايات و المغامرات المثيرة. 


هذا المفهوم ليس أمراً عابراً كما يظنه الكثيرون؛: حيث هناك كم هائل من 
المعلومات المستخلصة التي تؤدي إلى استنتاج واضح يشت مصداقية هذه 
الفرضية. 


وإذا قمنا بدراسة هذه الفكرة بالاستناد على حقائق علميةء جغرافية»ء جيولوجية 
مضيفين التصريحات التي أدلى بها عدد كبير من المستكشفين» و نضيف إليها 
أيضاً ذلك الكم الهائل من المعلومات المستخلصة من الأساطير و الروايات 
المتناقلة على ألسنة الشعوب المختلفةء ربما نستطيع بعدها الخروج بالحقيقة .. التي 
يمكن لها أن تغير وجهة نظرنا بالكامل في خصوص هذا الموضوع. قبل أن 
نستبعد هذه الفكرة بالمطلق» وننظر إليها بالاعتماد على أحكام مسبقةء دعونا 
ندرس تفاصيل الموضوع ثم نحكم بناءَ على ما لدينا من معلومات جديدة. هناك 
جدل قائم منذ زمن بعيد» صراع دائم ومستمر بين نظريتين رئيسيتين: 


١‏ نظرية الأرض الصلبة ۲ -نظرية الأرض المجوفة 


العلم الرسمي يأخذ بالنظرية الأولى» وطبعاً نحن نتبع هذه النظرية لأنها الؤحيدة 
التي تفرض علينا مئذ نشأتنا. أما النظرية الثانية؛ فلها أتباع كُثرء لكنهم يُعتبرون 
غير رسميين ولذلك فلا يؤخذون على محمل الجد. في الصفحات القادمةء سوف 
أعتمد على أحد المراجع الحيادية تماماًء والتي ستتناول هذه المسألة بالتفصيل؛ 
بالاعتماد على معلومات كثيرة تم جمعها بخصوص الموضوع. وبعد الاطلاع 
عليهاء لا أعتقد أنكم ستفكرون بنفس الطريقة كما تفعلون الآن. 


ما 


المدن المفقودة 


فرضية الأرض الصلبة (غير مجوفة) 


١‏ النموذج المعياري للأرض 

إن معرفتنا المباشرة بجوف الكرة الأرضية هي صغيرة جدا. يبلغ نصف قطر 
الأرض حوالي 57١‏ كمء لكن أعمق ثقب ارتوازي تم صنعه في القشرة 
الأرضية يبلغ 7 ١كم.‏ و لكي نوضتح الصورة أكثرء فهذا متطابق تماما مع ثقب لا 
يتجاوز الميليمتر الواحد مصنوع في كرة قطرها 5٠‏ سنتيمتراً. فنستنتج بالتالي أن 
العلماء لم يخدشوا حتى سطح القشرة الأرضية!. 


ورغم ذلك كله؛ فقد عمل علماء الجيولوجيا في القرن الماضي على وضع صورة 
مفصتلة عن جوف الكرة الأرضية» و جميعها تستند على أدلّة افتراضيةء و إثباتات 
غير مباشرة (و قد اعتمدوا بشكل عام على سلوك الموجات الارتجاجية عأصءأهء 
ظ 5 التي تخترق الكرة الأرضية [1]. و أصبح الاعتقاد راسخاً بأن باطن الكرة 
١‏ الأرضية مشكل من عدة طبقات رئيسية تمثل: ١‏ قشرة خارجية صلبةء يبلغ 
ظ عمقها ۷كم تحت سطح البحارء و هكم تحت القارات. ١‏ القشرة الداخلية؛ وهي 
ظ طبقة صلبة تمتك إلى عمق ٠٠14كم.‏ ل طبقة خارجية من النوات مؤلفة من 
| سائل الحديد المذاب»ء عمقها ٠5١5كم.‏ 4 نواة داخلية من الحديد الصلب» يبلغ 
ظ 'نصف قطرها ۱۲۲۰کم. 


عندما تحصل هرّة أرضية» تنتشر الموجات الارتجاجية من المركز إلى جميع 
الجهات. و قد تم تمييز ثلاثة أنواع من هذه الموجات: ١‏ الموجات السطحيةء 
؟ الموجات الجسمية؛ 7 التذبذبات الحرة (تذبذب الأرض بالكامل). بدلاً من 
السفر بشكل مستقيم» يحصل في الموجات الجسمية حالات انعكاس و انكسارء 
يعتمد ذلك على كثافة الطبقات الصخرية المختلفة التي تمر من خلالها بالإضافة 
إلى قوة ضغطها أو مرونتها. بالاعتماد على عامل الوقت الذي تستغرقه هذه 
الموجات المختلفة (المتشكلة نتيجة الهزات الأرضية) خلال سفرها باتجاه مناطق 
مختلفة من سطح الأرضء يحاول العلماء حساب و تحديد المسارات المحددة التي 
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١‏ المدن المفقودة 


مرت منها هذه الموجاتء بالإضافة في التغيرات التي حصلت في سرعتها خلال 
مرورها في أعماق مختلفةء و كذلك كثافة و بنية و تركيبة الأرض في هذه 
الأعماق المختلفة. هذه العملية الحسابية أصبحت تجرى اليوم من خلال الاستعانة 
بأجهزة كمبيوتر خارقة. 


SO ha hek}‏ - 17 تبي 


أ النموذج التقليدي لبنية جوف الكرة الأرضية [؟] 


تعتبر الممرات الحزمية (مسارات الذبذبات) معقدة جدأء حيث أن الموجات قد 
يحصل فيها الكثير من الانعكاسات و الانكسارات» كما أن مساراتها معقدة جداً 
بحكم إمكانية حصول مسارات متعرّجة في كل عمق من أعماق الأرض. و الذي 
يشير إلى هذا بشكل واضح هو التفاوت في أوقات وصول الموجات الارتجاجية 
المتبعثرة إلى نقاط نهائية مختلفة لكنها متساوية في مسافتها مع مصدر الارتجاج. 


AY 
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المدن المفقودة 


أما طريقة التصوير الطبقي (المقطعي) الارتجاجي» الذي يهدف إلى تشكيل صورة 
ثلاثية الأبعاد لهيكل الأرضء فهذه الطريقة لا توفر تفاصيل دقيقة عن المسارات 
المتعرّجة للموجات و التي تشكل عاملاً أساسياً في التأثير على سرعة وصولها إلى 
السطح منذ انطلاقها من النواة مروراً بالقشرة الداخلية. 


لا يستطيع العلماء ترجمة و تحليل مئات الألوف من السجلات الارتجاجية دون 
الاعتماد على ادعاءات حول ثوابت محددة بخصوص جوف الكرة الأرضية. و 
الادعاءات الرئيسية هي أن الكرة الأرضية تتألف من محتوى مادي صاب أو 
سائل» و أن درجة 3 احرارة و ل الضغطء و الكثافةء تزداد جميعاً كلما أزداد العمق. 
اجميع هذه الإدعاءات لا زالت ت تعتبر بشكل عام حقائق ف علمية ثابتة. 


و اي ا ل O‏ 
مناطق تتغيّر فيها الموجات الارتجاجية بشكل مفاجئ و غير متوقع. هذه المناطق 
ااا تر اماق ارا ر چات بدلاً من أن تكون حدوداً طبيعية 
لطبقات متتالية بانتظام» هذا و بالإضافة إلى كونها تختلف في العمق من مكان إلى 
آخر. الحد الواضح بين الطبقات هو ذلك الموجود بين القشرة الداخلية و النواة. و 
يليها في مرتبة الوضوح هو الحد الواقع بين القشرة الداخلية و الفشرة السطحية 
للأرضء ثم ياتي الحد بين النواة الداخلية (الصلبة) و النواة الخارجية (السائلة)؛ 
بينما نجد أن المنطقة القابعة في وسط القشرة الداخلية (الواقعة بين النواة و القشرة 
السطحية) يحصل فيها شواذ ارتجاجية في اعماق ٠٠٠‏ و 57١‏ كم (أي وجود 
تقطعات في الطبقة). تم اكتشاف النواة (الادعاء بوجودها) في العام 505١م؛‏ و 
في العام 114١م‏ تم التوصّل إلى حساب عمقها بحيث بلغ ١٠٠71كم.‏ و الحد 
الفاصل بين القشرة السطحية و القشرة الداخلية 1/050 تم اكتشافه (الادعاء 
بوجوده) في العام 1305١م,‏ و النواة الداخلية في العام ١۱۹۳م.‏ أما الشواذ و 
الانقطاعات الحاصلة في أعماق ٠٠٠١‏ و 57١‏ كم فتم اكتشافها في الستينات من 
القرن المنصرم. ا 


A۸ 
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تختلف أعماق القشرة السطحية بين ١٠كم‏ و ٠١/كم‏ تحت القارات» و من هكم إلى 
فاك كحك بار قينا آنه تحت بتک کر ,فى کا ت ينان أن كلا 
القشرتين (البحرية و القارية) تختلف في محتواها و تركيبتها: فالقشرة القارية 
تحتوي بشكل عام على صخور الغرانيت المكسوة بصخور رسوبية. بينما القشرة 
البحرية تحتوي على البازلت و الصخور البركانية 3206:0. أما الحد الفاصل بين 
القشرة السطحية و الداخلية (الموهو) ٥۷0۸ء‏ فتتغيّر سرعة الموجات الارتجاجية 
بشكل مفاجئ» لكن ليس هناك أي إجماع على السبب وراء هذه الحالة الغريبة. لم 

| يتم إحداث أي ثقب لاختراق هذه الطبقة في أي مكان في العالم. طبقة "الموهو" هذه 

0 تختلف أعماقها بشكل كبيرء و في أحيان أخرى تكون عدة:طبقات من 'الموهو' 
المتراكمة فوق بعضها البعضء و أحيان أخرى ليس هناك وجود لهذه الطبقة 
إطلاقا. و أحياناً تكون مسطحةء و مستمرة على هذه الحال إلى أن تختفيء و أحياناً 

| أخرى تكون متأثرة بتراكمات جيولوجية مختلفة فتثفاوت في عمقها و سماكتها 
[۳[. 


في الانقطاعين الرئيسيين الموجودين في القشرة الداخلية 720418؛ يُعتفد بأن 
الصخور في هذه المنطقة قد تعرّضت إلى قوى ضغط هائلة مما جعلها تتحوّل إلى 
حالات أكثر كثافة. أما التقطعات الموجودة في عمق ١17كمء‏ فهي تمثل الحدّ بين 
القشرة الداخلية العليا و القشرة الداخلية الدنياء فالموجات الارتجاجية مأماواءة 
5 تزداد سرعتها بشكل مفاجئ في هذا العمق» بالإضافة إلى أن الهزات 
الأرضية تتلاشى بشكل كامل. يُعتقد أيضاً بأن القشرة الداخلية ©2541 مؤلفة من 
البيريدوتيت الصخري الكثيف جداً. هذا لأن الحمم البركانية 3/8ا تحتوي أحياناً 
على شظى و فلزات البيريدوتيت» كما أن عملية تشكل الجبال تجلب معها إلى 
سطح الأرض صفائح من البيريدوتيت الصخريء و في كلتا الحالتين يُتترض أن 
هذه الصخور تأتي من القشرة الداخلية 530116. أما العالم الجيولوجي "'ف.سانشيز 
سيلا" 0619 58065762 .۷ فهو يخالف هذه الفرضيةء و يجادل بأن الكثير من 
الظواهر الجيولوجية و الجيوفيزيائية يمكن تفسيرها بطريقة أسهل من الفرضية 


۱۸٩۹ 
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السائدة ذلك إذا اعتبرت القشرة الداخلية (خاصة العليا منها) مؤلفة من مادة 
ساياليكية (غرانيتية) [4]. 

يقال إن النواة الخارجية تحتوي بشكل عام على الحديد السائل (المذاب)؛ بينما 
النواة الداخلية تحتوي على الحديد الصلب. وسبب هذا الاعتقاد هو التالي: هناك 
نوعان رئيسان من الموجات الارتجاجية الجسمية :seismic body waves‏ ١1ل‏ 
موجات 'ب" 068لا 5 (و هي موجات ضغطية |06000186881008 أو طولية 
BE‏ "ل موجات 'س" 11/80/68 8 (و هي موجات عرضية 
© أو مجرئدة /5068). تستطيع موجات "ب" أن تخترق المواد الصلبة و 
السائلة و الغازية. بينما الموجات "س" فلا تستطيع سوى اختراق المواد الصلبة. 
التوجاف الاركباجية بتكل اد ف لوصول إن مناطى ميلد من اله 
الأخرى من الكرة الأرضية خلال حدوث هزٌة أرضية كبرى. الموجات "ب" تنتشر 
حتى تشكل قوساً ٠۳‏ ادرجة (1,5.0١كم)‏ من مركز الهزّة الأرضية؛ ثم تختفي 
بشكل شبه كامل من أجهزة تسجيل الموجات الارتجاجية 561570078175. لكنها 
تعود و تظهر في درجة ١57‏ (١٠٠,١٠كم)‏ من مركز الهزة. و المنطقة في 
الوسط تسمى بمنطقة ظل الموجة 'ب" 2006 583001 8106-ط. فاستنتجوا أن 
الموجات 'ب" تختفي في منطقة الظل هذه لأنها في حالة انكسار بسبب النواة ‏ 
الأرضية. 


أما منطقة ظل الموجة 'س" 2006 5130010 »S-wave‏ فهي اکبر نطق ل 
وجات اي" فموجاك تن" رة اا تكن ف سا قي فة موق 
٠‏ ادرجة من مركز الهزّة. فلذلك يبدو أن الموجة 'س" لا تخترق النواة الأرضية 
إطلاقاًء و بالتالي» افترضوا أن هذه النواة هي سائلة (حديد مذاب) أو على الأقل 
تياف كانه ا ی ا ر هو بو عة اهار | 
موجات "ب" من النواة على أنه يوجد نواة داخلية صلبة. رغم أن الفرضيات تقول 
بأن الحديد الأرضي يتركز بشكل أساسي حول النواة الأرضيةء إلا أنه من المثير 


ظ 15 
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جداً معرفة حقيقة واضحة هي أنه في القشرة السطحية للكرة الارضية يتناقص 
معدن الحديد كلما ازداد العمق!. 
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مناطق الظل لموجات "ب" و "س /]٥[‏ 


غالبا ما يختلف علماء الزلازل في فرضياتهم و استنتاجاتهم بالاعتماد على 
المعطيات التي يحصلون عليها من خلال تسجيل الموجات الارتجاجية. فمثلاً 
هناك مجموعتان من الجيوفيزيائيين الذين خرجوا باستنتاجات مخثلفة تماماً 
بخصوص منصطقة الحد بين النواة الأرضية و القشرة الداخليةء خاصة ثلك الواقعة 
تحت مناطق الجبال أو الوديان التي يبلغ ارتفاعها أو عمقها ١٠كم.‏ ذلك رغم أن 
كلا المجموعتين استخدمت نفس الأجهزة و خرجت بنفس المعطيات و التسجيلات» 
أن و أن كلا متهم ق د لاد نكف في ساب اة 0 كبا أن عا 
الزلازل لا زالوا يختلفون حول عملية دوران النواة الأرضية. فبعضهم يقول إن 
دورانها حول نفسها هو أسرع من دوران الكرة الأرضية؛ بينما هناك من يؤكد 
العكس حيث أن سرعة دوران الكرة الأرضية هي أسرع؛ و هناك من يقول إن 
كلتيهما تدوران بنفس السرعة [۷]. 


أصبحت الإثباتات تتوضتح تدريجياً بأن نموذج الكرة الأرضية الذي تفترضه 
نظرية " انجراف القارات " السائدة هي بعيدة تماماً عن الحقيقة [۸]. فيقال إن 


1۹۱ 
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القشرة الأرضية الصلدة ع/©م005]]! » و التي تشمل القشرة السطحية 65056 و 
القسم العلوي من القشرة الداخلية 508001 هي مكسّرة إلى عدة صفائح عملاقة 
مختلفة الأحجام» و التي تتحرك فوق طبقة بلاستيكية من الصخور شبه الذائبة 
يشار إليها ب 678م250098005 (أي منطقة منخفضة السرعة). يقولون أيضاً إن 
القشرة الأرضية 1400500678 يبلغ سماكتها حوالي ١۷كم‏ تحت البحارء و بين 
٠‏ و 5.١‏ اكم-تحث القارات. و هذه الفرضية لازالت تواجه تحدياً كبيراً من 
قبل نتائج التصوير الإشعاعي الطبقي لإام 1077002 56155016 التي تبيّن أن أقدم 
الأجزاء في القارات لديها جذور عميقة جداً تمتد إلى أعماق تبلغ ٠٠٠١‏ و ١٠٠كمء‏ 
و أن طبقة الصخور شبه الذائبة 35106070505676 هي غائبة في تلك الأعماق. 
تبيّن الأبحاث على الزلازل و الارتجاجات الأرضية أنه حنى تحت البحار و 
المحيطات ليس هناك أي وجود لطبقة الصخور شبه الذائبة عرعمام25)06005» 
حيث هناك فقط تجاويف متقطعة من هذه الطبقة و متناثرة في أماكن و أعماق 


كلما تعلمنا أكثر عن القشرة السطحية 6056 و القسم العلوي من القشرة الداخلية 
مق كلما بدا لنا النموذج الذي يقدمه علم الجيولوجيا الرسمي أنه ساذج و غير 
واقعي إطلاقاً. فالطبقات السطحية للكرة الأرضية لديها بنية معقدة» غير منتظمة» 
و غير متجانسة. فهي مقسومة بشكل فسيفسائي إلى كثل و أجزاء مختلفة الأحجام 
ياراق و الشاك الا ما كرون على فكل مفائع تة أعدة كاك عرق 
الكيلؤمترات» و تختلف كذلك في بنيتها الداخلية و قوتها و صلابتها, هذه الحقيقةء 
مضاف إلبها حقيقة وجود جذور قارية تغرس في أعماق الأرضء و كذلك حقيقة 
غياب طبقة الصخور شبه الذائبة ©]©1م350607085» يؤدي بنا إلى استنتاج حقيقفة 
رئيسية هي أنه لا وجود لصفائح أرضية عملاقة تتحرك تلقائياً مسافة آلاف 
الكيلومترات عبرة سطح الأرض (انجراف القارات). فالقارات ثابتة لا تستطيع 
التحرك. 


المدن المفقودة 
memkan -_‏ 


إذاء فنظرية انجراف القارات التي تقول إن المحيطات الحالية قد تشكلت نتيجة 
توسئع القاع البحري منذ الحقبة الميسوزوية 11650201 (أي منذ ٠٠١‏ مليون سنة) 
أصبحث تبدو نظرية واهية و غير وافعية إطلاقاً. لقد تم اكتشاف العديد من طبقات 
الصخور القارية القديمة جدأ في المحيطات» ذلك بالإضافة إلى صخور شاذة 
أخرىء كما أن الإثباتات بدأت تتزايد حول وجود قارات عملاقة كانت موجودة في 
القدم لكنها أصبحت الآن تشكل مساحة كبيرة من قاع المحيطات و البحار. 
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۲ مفاجآت أثناء حفر الآبار العميقة 

ما هي درجة المصداقية التي يمكن إعطاؤها للنظريات التي وُضعت بخصوص 
محتوى و تركيب و كثافة الصخور الباطنية في أعماق مختلفة؟ المكان الوحيد 
الذي تم فيه اختبار مدى دقة هذه النظريات العلمية هو تلك الحفر المصنوعة في 
القشرة الأرضية و التي يبلغ عمقها عدة كيلومترات فقط. و مع أن شركات النفط 
قد حفرت آباراً يصل عمقها أحياناً إلى ۸كلم» لكنها في الحقيقة كانت تصنع هذه 
الحفر في فجوات رسوبية و ليست طبقات صخرية. ففي الحقيقة» لم يتم التعشّق 
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ل ا س 
بالحفر أكثر من ۲ أو "كم في المناطق ذات الطبيعة البركانية و المتحولة نتيجة 
الضغط أو الحرارة. 


إن أعمق بئر تم حفره حتى الآن لغايات علمية موجود في شبه جزيرة "كولا" 
8 بالقرب من 'مورمانسك" في روسياء و هي واقعة في الشمال الغربي من 
البلطيق. بدأت عملية الحفر في هذا البئر في عام ١٠191١م»‏ و قد توصلوا إلى عمق 
نهائي في العام 145 ١مء‏ و بلغ هذا العمق ٠۲,۲۹۲‏ متراً (أي أكثر من ٠١‏ كلم 
بقليل). لقد كشف حفر هذا البئر و غيره من الآبار المماثلة حول العالم مفاجآت 
كبيرة غير متوقعة» و سبّبت الاكتشافات حرجا كبيراً للعلماء الجيول وجيين .]١[‏ و 
قد علّق أحد العلماء على الموضوع قائلاً'في كل مرة نصنع حفرة في الأرض 
نكتشف ما لا نتوقعه أبداً.. هذا مثير فعلاء لكنه بنفس الوقت مزعج للغاية". و قد 
علق عالم آخر قائلاً'لقد كشف البئر في منطقة كولا عن المدى الذي يمكن أن 
تبتعد فيه النظريات العلمية عن الحقيقة'. 


في بئر كولاء توقع العلماء أن يجدوا طبقة سماكتها ۷,٤كم‏ من الصخور البركانية 
و رسوبيات متحولة نتيجة الضغط أو الحرارة» ثم طبقة من الغرانيت تمت إلى 
عمق ۷كم» ثم تليها مباشرة طبقة بازلتية. لقد ظهرت الطبقة الغرائيتية على عمق 
,لم لكنها امتتت إلى أعماق تفوق ؟ ١كم؛‏ و بالتالي ليس هناك أي أثر للطبقة 
البازلتية! كشف انعكاس الموجات الارتجاجية (عبارة عن موجات صوتية مرسلة 
إلى القشرة الداخلية و ترت خلال اصطدامها بأنواع الصخور المختلفة) ظاهرة 
وجود انقطاعات صفيحية في أسفل القارات ( تسمى بانقطاعات كونراد 0020© 

yااinuاdiscon)»‏ لكن تم ترجمة هذه الانقطاعات على أنها عبارة عن تبڌل بين 
الصخور الغرانيتية و البازلتية؛ يبدو أن هذه الترجمة هي خاطئة تماماً. و أصبح 
يعتقد بأن التفسير الصحيح هو حصول تحوّلات صخرية نتيجة الضغط أو الحرارة 


.Metamorphic changes 
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ظ أما بئر 'أوبربفالز" 1812م008 الذي حفر في ألمانياء فقد توقعوا أنهم سيمرون 
بصفيحة قارية مزاحة يبلغ سماكتها ۴ أو كم» حيث أقاموا الحفرة في منطقة يُظنَ 
أنها منطقة ارتطام صفيحتين قاريّتين عملاقتين (بالاعتماد على نظرية انجراف 
القارات). لقد وصل عمق البئر إلى ٩٠١١‏ مثر في العام 594١م‏ لكنهم لم يجدوا 
أي دليل يدعم هذا المفهوم الذي اعتمدوا عليه. ما وجدوه هو سلسلة من الطبقات 
المنحنية العمودية و التي فشل جهاز الموجات الارتجاجية من اكتشافها في البداية. 
تذكروا أن هذا الجهاز هو ذاته الذي اعتمدوا عليه في تشكيل صورة مفصلة عن 


جوف الكرة الأرضية. 


من المتوقع أن تزداد كثافة الصخور كلما زاد العمق» حيث ترتفع شذة الضغط. 
لكن النتائج المستخلصة من بئر 'كولا" كشفت فعلاً عن ازدياد الكثافة كلما زاد 
العمق» لكن بقي الأمر على هذه الحال إلى أن وصلوا إلى عمق ١,٤كم‏ فقطء و 
بعد ذلك بدأت الكثافة تنخفض بشكل كبير! ربما يعود السبب إلى ازدياد المسامية 
في الصخور (أي حالة كثرة التفوب في الصخور). و قد كشفت النتائج أيضاً عن 
ظ أن الازدياد في سرعة الموجات الارتجاجية ليس من الضرورة أن يكون سببه هو 
ازدياد تركيز الصخور و تجذرها .oek basicity‏ صرح وزير الجيولوجيا 
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الروسي بالتالي:'بالرغم من ازدياد العمق في بئر كولاء لم يتم تسجيل أي ازدياد 
متوقع في كثافة الصخور.. و لا حتى ازدياد في سرعة الموجات الارتجاجيةء و 
لم يُسجّل أي تغيير في خواص الصخور الفيزيائية.. و بالتاليء فإن المعطيات 
الجيولوجية عن باطن الأرض و التي نحصل عليها خلال وجودنا على السطح قد 
تتنافر مع المعطيات التي نحصل عليها خلال تعمفنا أكثر نحو باطن الأرض”. 


بيّنت عمليات حفر الآبار العميقة أن عملية مسح القشرة القارية بواسطة | 
لاف نرم عي تمت ترجمتها بطريقة خاطئة و قد تكون هذه الترجمة | 
الخاطئة مقصودة. إن القسم الأكبر من الصورة التي شكلناها حول طبيعة باطن 
الكرة الأرضية تعتمد على المعلومات التي وفرتها لنا طريقة السبر بواسطة 
الموجات الارتجاجية. و بعد أن تبيّن أنها وفرت معلومات خاطئة حول أعماق لا 
تتجاوز عدة كيلومترات» فكيف يمكن الاعتماد عليها في تكوين صورة عامة عن | 
أعماق تفوق مئات الكيلومترات أو حتى آلاف الكيلومترات في باطن الأرض؟! | 


وبعكس ما كان متوقع؛ تم في بئر كولا اكتشاف إشارات على و جود حالات 
اختلاف كبير في تركيب الصخور و أنواعها بالإضافة إلى حالات تعدين (تحول 
إلى معدن) و ذلك في أعماة ق تبلغ ۷ كم. وقد كتوق الكو حسفا من معدن 
النيكل و النحاس الخام و ذلك في أعماق كبيرة تتجاوز المستوى التقليدي الذي 
وجب أن لا يكون فيه أثر لهذه المعادن (تتجاوزه ب "كم في العمق). و قد وجدوا 
كذلك غاز الهيدروجين؛ الهيليوم» الميثان و غيرها من الغازات»؛ بالإضافة إلى مياه 
معدنية مركزة؛ وجدوها تسيل بغزارة في أعماق مختلفة من بئر كولا. لم يتوقعوا 
أبداً وجود شقوق صخرية قابعة في تأثير ضغطي يبلغ "٠٠١‏ بار(البار هو وحدة 
قياس ضغط)» و مع ذلك» يجري فيها سوائل مختلفةء كالمياه المعدنية السالفة 
الذكر. أما القائمون على بتر "أوبربفالز' في ألمانياء فقد اكتشفوا سوائل ساخنة في 
شقوق صخرية يبلغ عمقها 4 كم. هذه السوائل شديدة الملوحة كانت غنية 
بالبوتاسيوم و درجة ملوحثها تفوق مياه البحار بمرتين» أما مصدر هذه السوائل فلا 
زالت غامضة. 
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أما المفاجأة الأخرى التي كشف عنها بئر كولاء فكانت اكتشاف أشكال حياة و 
مستحاثات في أعماق تبلغ عدة كيلومترات. و قد وجدوا مستحاتات مجهرية في 
أعماق تصل إلى 5,7 كم. و قد تعرفوا على ١4‏ فصيلة من هذه المستحاثات 
مجهرية» و كانت تمثل أغلفة تابعة لنباتات بحرية أحادية الخلية معروفة باسم 
"العوالق" 301100ام. و بالاختلاف عن القشور و الأصداف التقليدية المؤلفة من 
السيليكا أو الكلسء فقد تبين أن هذه القشور المكتشفة تحتوي على الكربون و 
النيتروجين و بقيت ثابتة بشكل عجيب رغم الضغط و الحرارة المرتفعة التي 
تعرضت لها, 


يُعتبر بشكل .عام أن الحرارة تزداد مع ازدياد العمق» و قتروا بأن الحرارة تتصل 
إلى ٠٠٠١‏ درجة مئوية في عمق ٠١‏ كم» و 48٠0١‏ درجة مثوية عند الحدود 
الفاصلة بين النواة و القشرة الداخليةء و 540٠‏ درجة مئوية عند مركز الكرة 
الأرضية. و قد أثبتت عمليات حفر آبار البترول أو الحفر التعدينية العميقة حقيفة 
وجود ارتفاع هائل في الحرارة خلال التعمّق أكثر في الحفر. و قد كشفت عملية 
حفر الآبار العميقة جداً (بئر كولا مثلاً) أن درجة الحرارة ترتفع بشكل أكثر من 
المتوقع كلما زاد العمق. ففي بئر كولاء وصلت درجة الحرارة إلى ٠۸١‏ درجة 
عندما أصبحوا على عمق ٠١‏ كم مع أن درجة الحرارة المتوقعة هي ٠٠١‏ درجة 
مئوية. و قد كشفت الحسابات عن اختلافات كبيرة في درجات الحرارة في مناطق 
عمودية مختلفة» حيث الارتفاع و الهبوط في الحرارة و الكثافة. لكن بشكل عام 
ارتفع معذل الحرارة من ١١‏ درجة إلى ۲١‏ درجة في الكيلومتر الواحد و ذلك بعد 
وصوله إلى عمق ۷ كم» ثم بدأت الحرارة تنخفض و تتلاشى. و الجيولوجيون 
يعلمون جيداً أن درجة الحرارة وجب ان تنخفض في هذه الأعماق و إلا سوف 
تذوب القشرة الداخلية في أعماق ٠٠١‏ كم فقط و هذا سوف يناقض المعطيات 
التي قدمها الفحص بالموجات الارتجاجية و التي تؤكد أن هذه الأعماق هي صلبة 
و ليست سائلة (صخور و معادن ذائبة). 
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أما القشرة الأرضية الواقعة ت تحت المحيطات» فهي مقسومة إلى ثلاث طبقات 
رئيسية: ١‏ الطبقة الأولى تحتوي على رسوبيات تغطي قاع المحيطات و معذل 
سماكتها هو ١,5‏ كم. ۲ الطبقة الثانية مؤلف معظمها من البازلت و سماكتها بين 
٠‏ إلى 5,؟ كم. 7 الطبقة الثالثة يُعتقد بأنها تحتوي على صخر "الغابرو" 
(صخر بركاني مشابه للغرانيت) و يقر سماكتها © كم. تم صنع حفرة في شرقي 
المحيط الهادي و قد وصلت إلى عمق ٠٠٠١‏ متر تحت القاع البحري. المعطيات 
التي قدمتها عملية المسح بالموجات الارتجاجية أشارت إلى أن الحد بين الطبقة ۲ 
و الطبقة ۳ سوف يكون موجود في عمق ١٠7١مترأء‏ لكن الحفار تجاوز هذا 
ظ العمق و لم يجد الحاجز الذي يفصل الطبقة ؟ عن الطبقة " التي وجب أن تكون 
ظ مؤلفة من صخر الغابرو. فالاستنتاج هو:"إما أن ترجمة معطيات الموجات 
الارتجاجية كانت خاطئةء أو نظرية وجود طبقة ثالثة مؤلفة من الغابرو هي 
خاطئة" [۳]. 


كما ناته سالفا فشاك نظرية اندر اق فافخ قازية #تطلب جود ققرة أرضية 
يافعة تحت المحيطات (ليس أكثر من ٠٠١‏ مليون سنة)ء لكن رغماً من ذلك لا 
ْ زال يتم اكثشاف صخور أقدم من هذا التاريخ بكثير في قاع المحيطات حول 
ظ العالم» و الإثباتات الجيولوجية و الجيوفيزيائية تقترح بقوّة أن المزيد من الحفر في 
ظ قاع المحيطات يوك يلف عد نویا أكثر قدماً (ذلك بالإضافة إلى اكتشاف 
بقايا قشور قارية) و ذلك تحت تحت الطبقة ؟ (أي البازلتية) [4]. هذه الطبقة تبيّن أن 
عملية فيضان الصخور المنصهرة كانت تحصل على طول امتداد المحيطات؛ و ا 
دراسة الرسوبيات البحرية كشفت أن هذا النشاط البركاني كان مرفقاً مع هبوط 
تدريجي (انخساف) في مقاطع كبيرة من المحيطات الحاليةء و ذلك بدأ منذ العصر 
الجوراسيكي. 
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۳ # الكتلةء الكثافةء و سرعة الموجات الارتجاجية 

إذا كان جوف الكرة الأرضية متجانس البنية و التركيب» و يحتوي على مواد لها 
خواص متمائلة» عندها يمكن للموجاث الارتجاجية أن تسافر في خط مستقيم و 
بسرعة ثابتة. في الواقع» تستطيع الموجات الارتجاجية الوصول إلى أجهزة قياس 
الارتجاجات بسرعة أكبر إذا كان جوف الكرة الأرضية متجانس البنية و التركيب» 
و كلما كانت المسافة أكبر كانت السرعة تتزايد باطراد. هذا يعني أيضاً أن 
الموجات التي تصل إلى أجهزة القباس الأبعد مسافة تكون هي الأسرع في التنقل. 
و طالما أن الموجات الارتجاجية تسافر ليس فقط على سطح الارض بل أيضاً في 
باطنهاء فبالتالي سوف يؤدي انحناء الأرض إلى قدرة أجهزة قياس» بعيدة جداً عن 
مركز الهزّة» على استقبال موجات تكون قد مرت من أعماق كبيرة في باطن 
الأرض. نستنتج من هذا أن سرعة الموجات الارتجاجية تزداد بازدياد العمق» 
بسبب الاختلافات الموجودة في خاصيات بنية الأرض. 
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تعتمد سرعة الارتجاجات في أوساط مختلفة ليس فقط على كثافة الوسط أو المادة» 
بل على مرونتها أيضاً. في حالة المواد الصلبة أو السائلة مثلأء ليس هناك علاقة 
بين سرعة الموجات الصوتية و كثافتها [1]. و فيما يلي أمثلة بين المواد المعدنية: 


الكثافة (غرام/سنتيمتر سرعة الموجات 
مكعب) الطولية (كم/ث) 


حكن 


هناك علاقة بين الكثافة و سرعة الموجات الارتجاجية في حالة الغاز أيضأء حيث 
السرعة تنخفض أثناء ارتفاع الكثافة ذلك بسبب ازدياد عدد التصادمات. 


تبعاً للمعادلات المنهجية السائدة» تصبح سرعة الموجات الارتجاجية بطيئة عندما 
تزداد كثافة الصخور التي تخترقهاء هذا إذا تغيّرت مرونة الصخور بالنسبة مع 
الكثافة. لكن» بما أن الموجات الارثجاجية تتسارع كلما زاد العمق» هذا يعني أن 
الكثافة نتناقص. و رغم ذلك كله؛ فالعلماء لازالوا مقتنعين بأن كثافة الصخور التي 
يتألف منها باطن الأرض تزداد مع ازدياد العمق. و لكي يتهربوا من هذه المسألة 
الشائكة» يفترضون بكل بساطة أن خواص المرونة تتغيّر بمعدّل معيّن مما يعض 
ازدياد الكثافة. و فيما يلي اقتباس من أحد الكتب المنهجية: 
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".. طالما أن كثافة الأرض تزداد بازدياد العمق فسوف تتوقع بالتالي تباطو 
الموجات كلما ازداد العمق. لماذا اذا تتسارع موجات "ب" و 'س' كلما ازدادت فى 
العمق؟ هذا يمكن الحدوث بسبب ازدياد صلابة الأرض و قدرتها کل تسمل 
الضغط كلما زاد العمق بشكل أسرع من تزايد الكثافة. .» 


بعد وضع هذا الشرح كتفسير لهذه المسألة المستعصيةء يقوم علماء الجيوفيزياء 
تضيطة و ترون القيم الحسابية التابعة لدرجة الصلابة و شدة تحمل الضغط بطريقة 
تجعلها تتناسب مع هذا المفهوم الوهمي الذي توصلوا إليه و الذي يخص الكثافة و 
سرعة الموجات! و بكلمة أخر ى نقول:'إنهم يدورون حول أنفسهم دون التوصشل 
إلى الحقيفة". 


كشفت نتائج الحفر في بئر 'كولا" عن اختلافات كبيرة في محتويات الصخور 
بالإضافة إلى كثافتهاء و سرعة الموجات» و اختلافات في خواص أخرى. و مع 
ذلك كلهء فقد ازدادت مسامية الصخور و ضغطها مع ازدياد العمقء بينما 
انخفضت الكثافة و سرعة الموجات لم تظهر أي نزوع مميز["]. و في بئر 
"أوبربفاتز' في ألمانيا أيضاًء سرعة الموجاث الارتجاجية لم تظهر أي نزوع مميّز 
مع ازدياد العمق [4]. يعتقد الكثير من العلماء انه في الأعماق الكبرىء يودي 
الازدياد المفترض في الضغط و الحرارة إلى حالة تماثل و تشابه في محتويات 
الأرضء» و هذا يتوافق مع النموذج التفليدي الذي يدعمه العلم المنهجي عن الكرة 
الأرضية. لكن هل هذا استنتاج صحيح؟ ش 


إن قناعة العلماء بحقيقة أن "الكثافة تزداد مع ازدياد العمق" تعتمد على الاعتقاد 
بأنه نظراً لتجمّع أوزان الصخور المتراكمةء لا بد للضغط أن يزداد طوال المسافة 
حتى مركز الأرض بحيث يُعتقد بأن الضغط سيبلغ ٠,١‏ مليون أتموسفير (وحدة 
قياس الضغط الجوي)؛ مع العلم بان الضغط على سطح الأرض هو ١‏ اتموسفير.: 
يعتقد العلماء أيضاً أنهم يعرفون معذل ازدياد ضغط الصخور نحو مركز الأرض. 
هذا لأنهم يظنون أنهم استطاعوا تحديد كتلة الأرض بدقّة (الكتلة هي: 


س 
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4 *كغ) و بالتالي يستنتجون أن معدل الكثافة هو (5,57 غ/سم"). طالما 
أن صخور القشرة الداخلية الأقرب إلى السطح - و هي الوحيدة التي يمكن أخذ 
عينات منها مباشرة ‏ لديها كثافة ٠,۷١‏ غ/سم" فقطء هذا يعني أن طبقات 
الصخور الأكثر عمقاً لا بد من أن تكون أكثر كثافة. و يذعون بأن الكثافة في 
مركز الأرض تصل إلى ١1,5‏ غ/سم". 


باري سبوتلر يلقي الشك على هذه النظرية: 

حوالي 961١‏ من سطح الأرض يكسوه المحيطات التي يبلغ معتل عمقها ١۹١٠م‏ 
و معدل كثافة تبلغ ١,٠٠١‏ خسم '. معدل سماكة القشرة الأرضية ييلغ ۱۹ كم و 
معدل كثافة تبلغ ۲,٠١‏ غ/سم". من خلال دراسة زمن انتقال الموجات الارتجاجية» 
حدد الجيولوجيون بنية طبقية في باطن الكرة الأرضية. ليس هناك حاليا أي طريقة 
أكثر دقة من الموجات الارتجاجية في تقدير توزّع الكثافة. لكي نخرج بمعدل كثافة 
قدره 5,5» تم ابنكار نموذج مناسب عن جوف الكرة الأرضية بحيث تم افتراض 
وجود نسب عالية جدأ من الكثافة في المناطق الأعمق و الأقرب نحو المركز. ما 
عدا منطقة القشرة الأرضية و قاع المحيطات» ليس هناك أي قياسات مباشرة 
لكثافة الطبقات الباطنية الداخلية... جميعها مجرّد افتراضات. إن النموذج الحالي 
المقبول للكرة الأرضية هو نموذج ناقص و بشويه الكثير من المعطيات الخاطئة» 
خاصة أنه لا يتوافق مع قانون التراسب 5601767181107 في حالة الطرد المركزي 
6 دا االكرة الأرضية هي في حالة دوران منذ حوالي ٤,٥١‏ مليار سنة. 
أول ما تشكلت في البداية» كانت الأرض في حالة ذوبان و كانت تدور بشكل 
أسرع من اليوم. لا بد من أن المواد الأكثر كثافة قد هاجرت نحو الطبقات 
الخارجية. ما عدا النواة الداخلية.. أما الطبقات الأخرى فوجب على كثافتها أن 
تكون أقل من 7 خسم '. 

العناصر الثفيلة هي نادرة في الكون. كيف اذ يمكن لهذه الكمية الكبيرة من المواد 
الفضائية النادرة أن تتركز في كرتنا الأرضية؟ [0]. 
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الأرقام التي وأضعت للكثل و الكثافات التابعة للكواكب و النجوم و غيرها هي 
عبارة عن أرقام افتراضية تماماء لم يقوموا بوضعها على ميزان لكي يخرجوا 
بأرقام دقيقة! أما طريقة حساب كتل الأجرام السماويةء فتعتمد على نموذج نيوتن 
لقانون كيبلر الثالث. ينص قانون كيبلر على أن متوسط مكعّب المسافة (۲) بين أي 
كوكب و الشمس مقابل مربّع زمن دورانها (1) هو دائما ثابث ( = 8/12 
001518171 ). أما صيغة نيوتن لهذا القانون فهو يفترض بأن 727 هو مساو 
للكتلة الخاملة للجسم مضروبة بثابت الجاذبية 72/تم2مم4 = ا/ا6. 


عرق الجاذبية في قاموس ديفيل /01680787 ا06 بأنها: 'نزوع جميع الأجسام 
نحو الاقتراب من بعضها بقوة تعادل كمية المادة التي تحتويهاء و يمكن تحديد 
كمية المادة عن طريق قوة نزوعها للاقتراب من بعضها!" 

هذا هو المنطق الدائري الذي تستند عليه نظرية الجاذبية السائدة. فليس من 
الضرورة أن تتناسب قوى الجاذبية مع الكثلة الخاملةء حيث هناك الكثير من 
الدلائل التي شين أن عوامل مثل "الغزل" ١أمء‏ و "الشحنة" 03:96 يمكنها تعديل 
الخاصيات الجاذبية في الجسم [1]. 

المراجع: 


[1] David R. Lide (ed.), CRC handbook of chemistry and physics, Boca 
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[3] N.I. Pavlenkova, 'The Kola superdeep drillhole and the nature of 
seismic boundaries',; Terra Nova, vol. 4, pp. 117-23, 1993. 

[4] E. Huenges, J. Lauterjung, ©. Bücker, E. Lippmann, and H. Kern, 
‘Seismic velocity, density, thermal conductivity and heat production of 
cores from the KTB pilot hole', Geophysical Research Letters, vol. 24, 
pp. 345-8, 1997. 

[5] Pari Spolter, Gravitational force of the sun, Granada Hills, CA: Orb 
Publishing, 1993, pp. 117-9. 


[6] See Gravity and antigravity, davidpratt.info. 
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؛ - زلازل عميقة 

معظم الزلازل هي سطحية»ء ليس أعمق من 70٠١‏ كم» و تحصل عندما تطقطق 
الصخور أو تتكسّر بشكل مفاجئ نتيجة تأثيرات و ضغوطات قوية. أما الزلازل 
التي تحدث في أعماق كبيرة في باطن الأرضء فتشكل تحدياً كبيراً للنموذج العلمي 
السائد للكرة الأرضيةء لأنهم يفترضون أنه في المناطق القابعة تحت عمق ٠١‏ كم 
وجب على الصخور أن تكون حارة جداً و بالتالي مضغوطة على بعضها بحيث 
تكون مرنة. فبدلاً من الانكسار و الطقطقة نتيجة الضغوطات الهائلة» وجب عليها 
أن تكون لدنة و قابلة للانطواء و حتى السيلان. ذلك و مع العلم أن %۳١‏ من 
الزلازل تحصل في أعماق تفوق ۷۰ كمء و بعضها ما تم تسجيله على عمق 7٠١‏ 
كم. معظم الزلازل العميقة تحصل في مجالات بينيوف 201765 860101؛ و في 
نظرية انجراف القارات تعتبر هذه المجالات المتجذرة في الأعماق أنها مناطق 
استخفاض '2065 01/01107طناء'» حيث من المفترض وجود صفائح من القفشرة 
الأرضية الممتدة من قاع المحيطات مغروسة في القشرة الداخلية للأرض (رغم 
وجود إثباتات كثيرة تناقض هذه الفرضية .)]١[‏ بالإضافة إلى أن الزلازل العميقة 
قد هزات رومانيا و جبال هيندو كوش حيث من المفروض أنه لا وجود لمناطق 
استخفاض '20765 05601061101ا8'. لقد تم افتراض آليات عديدة لعمل الزلازل 
العميقة» لكنها جميعاً متناقضة و غير كافية [۲]. 


الموجات الارتجاجية للزلازل العميقة هي متماثلة مع الزلازل السطحية. و كان 
يقال إن الزلازل العميقة كانت تتبع بهزّات ارتدادية أقل من السطحية؛ لكن هناك 
دلائل تشير إلى أن الكثير من الهزاث الارتدادية هي صعبة الاستكشافء و أن 
هناك نشاطات موجودة في تلك الأعماق تفوق بكثير توقعات الباحثين. و حقيقة أن 
الزلازل العميقة تتشابه مع الزلازل السطحية في كثير من الميّزات تفترض أنها 
تحدث بذات الآلية. لكن مع ذلك؛ فلازال الكثير من العلماء يجدون صعوبة في 
استيعاب حقيقة أن الأرض قد تكون صلبة في ثلك المناطق العميقة. لكن هناك 
استثناء واحد هو العالم إي.أي. سكوبلين 5ذاعم5!0 .5.8 الذي خرج باستنتاج 
منطقي يقول طالما أن الزلازل العميقة لا يمكن أن تصدر من مواد بلاستيكية بل 
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am‏ 
يجب أن يدخل في سببها صخور صلبةء لذلك لا بد من أن تمند القشرة الأرضية 
إلى أعماق تقارب ٠٠١‏ كم ["]. 


في الثامن من حزيران عام 395١م‏ انفجر احد أكبر الزلازل العميقة في القرن 
العشرين؛ بقوة تبلغ ۸,۳ درجات على مقياس ريخثرء حصل ذلك على عمق 54٠‏ 

تحت بوليفيا (أمريكا الجنوبية). لقد سبب هذا الزلزال لكامل الكرة الارضية أن 
ترن كالجرس و لمدة شهور. كل 7٠١‏ دقيقة أو أكثر كان كوكب الأرض يتمدد و 
يتقلض عدة درجات. أحد المظاهر المثيرة لزلزال بوليفيا هو أنه امت بشكل أفقي 
على طول مسطّح ١‏ ب 50 كم ضمن الصفيحة القارية الأرضية. و هذا بالتالي 
يدحض الفرضية القائلة بأن هذا النوع من الزلازل قد تسبب نتيجة التحوّل المفاجئ 
لصخور الأولفين (الزبرجد) الموجودة في الوسط البارد للصفيحة إلى صخور 
الأسبينيل خلال عملية تفاعل ناتجة من ارتفاع الحرارة إلى ما فوق ٠٠٠‏ درجة 
مئوية. و تدحض كذلك النظرية القائلة بأن الجاذبية تزداد مع ازدياد العمق. فإذا 
كانت هذه النظرية صحيحة؛ وجب أن يكون مسار الزلازل في تلك الأعماق 
عمودياً [٤]ء‏ يبدو أن هناك أمراً خاطئاً في النظريات العلمية التي تحدد ما هو 


موجود و ماذا يجري في أعماق الكرة الأرضية. 


ثابت التسارع بفعل الجاذبية على سطح الارض هو 3,8 م/ث" و الفرضية العلمية 
التفليدية تقول إنه يزداد في منطقة الحد الفاصل بين القشرة الداخلية و النواة (أي 
على عمق ١٠٠١‏ كم) إلى أقصى درجة ليصل إلى ٠١,4‏ م/ث": قبل أن يسقط 
إلى الدرجة صفر عند مركز الأرض. لكن ليس كل العلماء يوافقون على هذه 
الفرضية. يجادل سكوبلين أن قوة الجاذبية العادية المتجهة إلى الأسفل قد ستبدل 
بقوة معاكسة في أعماق ۲۷٠١‏ إلى 448٠0‏ كم» و أن الرقم المتفق عليه لتحديد 
شدة الضغط في مركز الأرض (أي "5٠٠‏ كيلوبار) قد يكون عالياً جدأ [ه]. 

تميل الزلازل و البراكين إلى التمركز على خطوط متصدعة في القشرة الأرضية. 
و حقيقة وجود نشاطات جيولوجية في هذا الشريط الأرضي تعتبر أنها الإثات 
الدامغ على مصداقية فرضية انجراف القارات. و في الحقيقة» إن هذه النشاطات 
س = 
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البركانية و الزلزالية هي التي جعلت الجيولوجيين يصنفون هذا الشريط الأرضسي 
كحدود صفيحية 503:165ناوط عام منذ البداية! ففرضية انجراف القارات لا تلقي 
الضوء على الزلازل التي تحصل ضمن الصفائح. صرح العالمان 'شارلز اوفيسر" 
و "جيك بايج" Charles Officer and Jake Page‏ بخصوص هذا الموضوع 
قائلين:'نحن نعلم القليل عن آلية عمل هذه الزلازل الحاصلة داخل الصفائح؛ لكنها 
أحياناً تكشف عن تأثيرات يضنها الفرد ناتجة من انفجار داخلي عملاق: مع أن 
هذا المفهوم قد يبدو غريبا" [1]. 


يجادل 'توماس غولد" 601۵ 1000035 بأنه منذ تشكل الكرة الأرضيةء حاففت 
على كميات كبيرة من الهيدروكربونات في داخلها. و يؤكد بأن غازات كثيرة قد 
أطلقت أحياناً من أعماق ٠١١‏ كم» و عندما تخترق الطبقات الصخرية الهشة العليا 
فتعمل على إضعافها مما تسبب حصول تشققات و انكسارات أو تخفض عملية 
الاحتكاك في شقوق موجودة أصلاً مما يؤدي إلى حصول زلزال [۷]. و قد اصبح 
من المعروف أن انطلاق الغازات (مثل الِذان) من باطن الأرض هو السبب في 
حصول البراكين الطينية على اليابسةء و بثور دائرية في قاع البحار» و براكين 
جليدية في المناطق الثلجية. الهيدروكربونات و الهيدروجين يعتبران أيِضاً من 
الغازات التي يتم إطلاقها خلال الثورانات البركانية الرئيسية. 


تزوّدنا تصريحات شهود العيان بالكثير من الإثباتات الدالة على أن انطلاق 
الغازات تساعد في التسبب بحصول زلازل أيضاًء لكن في هذه الأيام ينزع العلماء 
إلى تجاهل هذه التصريحات مقابل المعطيات التي تقدمها الموجات الارتجاجية التي 
يعتمدون عليها. الثورانات» أصوات الزئير و الهفيف» روائح سلفوريةء الضباب» 
الاختناق» فؤارات من المياه و الطينء فقاعات عارمة في وسط المياهه كل هذه 
المظاهر تم ملاحظتها اليوم قبل و خلال حصول الزلازل؛ و هذا ما لاحظوه في 
الأزمنة القديمة أيضاً. فبناء على هذه المظاهر»ء استنتج القدماء أن حركة الهواء 
الباطني للأرض (الغازات) قد تسبّب حصول براكين إذا وجدت لنفسها مخرجاً من 
باطن الأرضء و إن لم تجد مخرجاً أدى ذلك إلى حصول زلازل. يؤكد 'توماس 
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غولد" بأن هذه الآلية قد تفمتر ظاهرة الزلازل العميقة» طالما أنه يعتقد بأن 

الانكسار المفاجئ للصخور الباطنية العميقة هو مستحيل. لكن كما أسلفنا سابقاء قد 
يكون هذا الاعتقاد خاطئاء و كلتا الآليتين قد تعملان في جميع الأعماق. 
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ه ‏ الجيومغناطيسية 

معظم الجيولوجيين يعتقدون أنه بالإضافة إلى أن للأرض درجة كثافة مرتفعة» فلا 
بد من أن تكون النواة الأرضية ذات تركيية معدنية لكي تولد المجال 
الجيومغناطيسي. وفقاً لنظرية الدينمو رامعا 0/73000» تعمل حركة السوائل في 
النواة الخارجية للأرض على تحريك المواد المعدنية (الحديد المنصهر) على طول 
مجال مغناطيسي ضعيف موجود مسبقاً فيتولد بالتالي تيار كهربائيء و تنتج 
بدورها مجالاً مغناطيسياً يتفاعل مع حركة السوائل ليشكل مجالاً مغناطيسياً ثانوياً. 
كلا المجالين هما أقوى من الأساسي و متموضعان على طول المحور الدوراني 


للأرض. 
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تضم الخاصيات الرئيسية للمجال الجيومغناطيسي إختلاجات طويلة المدى و 
قصيرة المدى في شدتهاء و كذلك انعكاسات في القطبية خلال فترات منتظمة 
(تتراوح بين عشرات الألوف و عشرات الملايين من السنوات)» و أيضأء درجة 
تراز 11 ن للمكون:الحيومتتاظسي و المحور افر راتيب وجراف الطاب 
المغناطيسية حول الأقطاب الجغرافية في فترة زمنية تقذر ب٠٠٠۷‏ سنة. يفترض 
العلماء أن نظرية الدينامو تفسّر هذه المظاهرء رغم غياب فهم تفصيلي للعملية. 
هناك نماذج منافسة أخرى لنظرية الدينامو» و تتطلّب الكثير من الجهد من أجل 
الحصول على الأرقام المناسبة لتتوافق مع المظاهر الحقيقية للمجال المغناطيسي 
الأرضي .]١[‏ 


لتفسير التوازن بين المحور الجيومغناطيسي و المحور الدوراني للأرض»› يفترض 
بعض العلماء أن المجال الأرضي بالكامل قد يكون عبارة عن مزيج بين مجال 
مركزي ثنائي القطب» متراصف مع المحور الدوراني؛ و بين مجموعة مختلفة من 
المجالات ثنائية القطب موجودة بالقرب من النواة الأرضية [1]. بعض الكواكب 
الأخرى لديها انحناءات و التواءات أكثر شواذاً بين محاورها الدورانية و 
المغناطيسيةء مما يدعو للحيرة. ففي حالة كوكب أورانوسء تبلغ الدرجة 45,8 
درجة. بينما كوكب أورانوسء تبلغ الدرجة فيه ,58. 


حتى لو افترضنا وجود-نواة خارجية مؤلفة من الحديد السائل (المنصهر)» يبقفى 
هناك مشاكل كبيرة في نظرية الدينامو السائدة. كتب "جوزف كارتر" يقول: 

لازال الأمر غامضناً على العلماء بالنسبة إلى الطريقة التي يمتد بها المجال 
المغناطيسي لمسافة ٠٠٠١‏ ميا بعيداً عن التيار الكهربائي. فيتطلب تيا رأ قويا جدا 
لكي ينتج فقط مجالات مغناطيسية ضعيفة بجائب مسار التيارء فكيف الحال مع 
٠٠‏ ميلاٌ؟. المقاومة الكهربائية لمعدن الحديدء في درجات حرارة عالية كما هو 
مفترض» قد تكون مستحيلة! أما جريان منتظم للكهرباء يتطلب تغيرات ثابتة في 
الجهد الكهربائي. كيف تكون التغيرات الثابتة في الجهد الكهربائي ممكنة في هذه 
النواة الحممية التي هي في الحالة التي بفثرضونها؟ 


۹۸ 
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وجب أن تكون ضخامة» عرض» و عمق هكذا تيارات هائلة جدا لكي تتمكن مسن 
نشر مجال مغناطيسي لمسافة قصيرة جداء أقرب مما يفثرضونه بكثير» و > ذلك 
القوة الكهرومغذاطيسية المطلوبة لإنتاجها وجب أن تكون هائلة أكثر بكثير. من أبن 
يمكن أن تأتي هذه القوة الكهرومغناطيسية؟. لازال العلماء يترفعون عن الإجابة 
على هذا السؤال الجوهري» خاصة و أننا نتحدث عن توزيع الثيارات على شكل 
كروي» أي أنها تجري في مسارات قريبة من بعضها. 17] 


يتساءل 'ف.ن. لارين" عن إمكانية وجود آلية خاصة تعمل على تخزين تيارات 


حقيقة وجود حمل حراري في النواة الأرضية مشكوك بأمرها. إذا كانت عملية 
الحمل الحراري (النقل الحراري) هي من أصل حراري أساساًء نستنتج بالتالي إن 
مصدر الحرارة في النواة لا يمكن تفسيره أو استيعابه. هناك احتمال آخر هو 
التفاعن. الإشعاعي» لكن ليس هناك آلية معروفة تستطيع فصل العناصر المشعّة من 
الحديد و النيكل. يظن بعض العلماء أن مصدر الحرارة المسبب للحمل الحراري 
هو تزايد نمو النوة. الأرضية. ففي هذه الحالةء سوف تأتي الحرارة من الطاقة 
الكامنة للجزيئات الثقيلة التي تستقرٌ في مجال الجاذبيةء لكن لا يمكن لهذه العملية 
بالكامل أن تدوم طوال عدة مليارات من السنين [4]. 


تم اقتراح نظرية بديلة من قبل "ج.م.هرندون"» الذي قال إن المجال المغناطيسي 
للأرض يتم إنتاجه بشكل رئيسي بواسطة التيارات الكهربائية المولّدة نتيجة 
إنصهارات نووية ذاتية العمل في اليورانيوم (و الثوريوم) الموجودين في مركز 
النواة الأرضيةء و التي لديها كثافة تبلغ ٠١‏ غاسم' [5]. لكن في النهايةء وجود 
هكذا نواة هي مجرّد افتراض ليس أكثر. 


مع اعتقادهم بفرضية إنتاج المجالات المغناطيسية بواسطة تيارات كهربائية سببتها 
عملية الحمل الحراري (أي تحرك الحديد السائل في نواة الكرة الأرضية)» وقع 
العلماء في حبرة كبيرة من أمرهم بعد اكتشاف أن القمر و عطارد لديهما مجالات 
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لك 


مغناطيسية هائلة» حيث كان يُعتقد أن نواة القمر هي صلبة و ليست سائلةء و كذلك 
نواة كوكب عطارد. يُعتقد بأن كوكب الزهرة لديه نواة سائلة بالكامل و قد توقعوا 
أن يكون لديها مجال مغناطيسي قوي جدأء لكنهم لم يلاحظوا وجود أي مجال 
مغناطيسي مميّز في ذلك الكوكب. و يُعتقد بأن المجالات المغناطيسية التابتعة 
لكوكبي المشتري و زحل هي مولدة من التيارات الكهربائية الموجودة داخل طبقة 
فيها مادة الهيدروجين المعدني السائل» بينما مجالات كل من كوكب نبتيون و 
أورانوس» يعتقد بأنها تنتج من قشرتها الداخلية السائلة الفائقة السخونة. لكن كل 
هذا هو مجرّد افتراضات ليس لها أساس ثابت [1]. و كذلك؛ لا تستطيع نظرية 
الدينامو تفسير وجود مجالات مغناطيسية على بعض الكويكبات السارحة في 
الفضاء. 


المراجع: 
E. Dormy, J.-P. Valet, and V. Courtillot, 'Numerical models of the‏ ]1[ 
geodynamo and observational constraints', Geochemistry,‏ 
Geophysics, Geosystems, vol. 1, paper number 20006C000062, 2000‏ 
(http://146.201.254.53/publicationsfinal/articles/2000GC000062/a2000‏ 
GC000062.html).‏ 
S. Bowler, 'A simple model for planets' magnetic fields?', New‏ ]2[ 
Scientist, 16 June 1990, p. 32.‏ 
Joseph H. Cater, The ultimate reality, Pomeroy, WA: Health‏ ]3[ 
Research, 1998, p. 163.‏ 
Vladimir N. Larin, Hyaridic earth, Calgary, Alberta: Polar‏ ]4[ 
Publishing, 1993, pp. 199-200.‏ 
J.M. Herndon, 'Substructure of the inner core of the earth', Proc.‏ ]5[ 
Nall. Acad. Sci. USA, vol. 93, pp. 646-8, January 1996.‏ 
Andrew Dominic Fortes, ‘Magnetic fields of the planets', 1997,‏ ]6[ 
http://www.ucl.ac.uk/geolsci/edu/students/planet/student/work/magrev/‏ 
magtoc.htm; W.R. Corliss (comp.), The moon and the planets, Glen‏ 
Arm, MD: Sourcebook Project, 1985, pp. 185-8.‏ 
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فرضية الأرض مجوفة 


١‏ نظريات مبكرة 

منذ انبثاق الثورة العلمية الحديثة في القرون القليلة الماضية؛ ظهر عدد لا بأس به 
من الاقتراحات و النظريات أطلقها علماء بارزون تقول بأن الكزة الأرضية 
مفرغة من الداخل. احدهم كان ألرياضياتي و عالم الفلك البريطاني الشهير 'أدموند 
هالي' (مكتشف مذنب هالي) [1]. اقترح أن للأرض قشرة سطحية تبلغ سماكتها 
٠‏ ميلء و داخل مفرغ يحتوي على ثلاث كرات مفرغة متوضتّعة داخل بعضها 
كصندوق الأحجية الصتينيةء وأنَ قطر الكرتين الداخليتين يعادل كلاً من كوكبي 


الزّهرة والمرّيخ 

كل على حدةء في 

کين :ا التنواة ' 
التاخلية الصلبة 

للأرض يعادل 

حجمهاحجم 

كوكب عطارد 1 
ودرجةحرارتها 
ت 


ويفصل بين كل 
من الكرات عالم الفلك البريطاني أدموند هالي 
الخلاد 3 2 أ 


جوي ارتفاعه ٠٠٠‏ ميلاً. و افترض أن كلاً من تلك الكرات الأرضية المتداخلة 
لربما تحتوي على نوع من أشكال الحياة داخلهاء و أن الضوء في تلك الأعماق قد 
يكو .كانه مرخ :هذه غو امك إما أنها مضاءة بضوء دائم مصدره غلاف جوي 
مضيء» أو الجوانب الداخلية للكرات قد تصدر نورأء أو قد يكون هناك نوع من 
الشموس الصغيرة داخل الكرة الأرضية. 
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جاءت نظرية هالي للكرات المتداخلة المتحدة المركز كنتيجة لجهوده في محاولة 
تفسير سبب كون الأقطاب المغناطيسية للكرة الأرضية متحركة و غير مستقرة. ا 
ظ اعتقد بأن كل كرة من هذه الكرات المتداخلة لها مجموعتها الخاصة من الأقطاب 
المغناطيسية» و أن الكرة الخارجية تسير بسرعة أعلى من الكرات الأخرى؛ مما 
ظ يسبب حصول اختلافات مغناطيسية. قدّم هالي نظريته للمجتمع العلمي الملكي في 
ظ العام 1797م و قد نالت درجة لا بأس بها من الاهتمام و تم طباعتها عدة مرات» | 
ظ لكن رغم ذلك» لم يأخذها العلماء على محمل الجد. 
ظ العالم الفيزيائي و الرياضياتي السويسري الشهير 'ليونهارد اويلر" قامعا 
ظ ۴ا۴ تحدث باهتمام عن فرضية كون الأرض مجؤفة. و قد اقترح في العام 
۷م بان جوف الكرة الأرضية احتوى في مركزه على نواة متوقجة عملت 
ظ بمكاية مين صكيرة أدازك العام الداخلي.و“المقترحن بأه ناهول باتفان [1]. 
٠‏ السير 'جون ليزلي" 5018© ١٠هل‏ 8۲ و هو فيزيائي و عالم رياضيات 
ظ اسكتلندي» اقترح أن الكرة الأرضية مفرغة من الداخل و فيها شمسان اثنتان؛ 
للسماهما يلوو و “بروسرهيدة[0], كاك رواية اجون قري للشتميرة ر لخن 
باطن الأرض"» صدرت عام 18514١مء‏ مستلهمة من أفكار ليزلي. ْ 


ظ لقد قوبلت فكرة الأرض المجوفة بالقليل من الاهتمام بين العلماء منذ تلك الفقرة 
ظ لكن كان هناك استثناءات بين الحين و الآخر. في العام ۱۸۹۲م» كتب 
'س.لابوارث" يقول: 
في كل مكان نجد دلائل على تهشمات متماثلة إلى الداخل في القشرة الأرضية | 
نتيجة ضغوطات تماسية. في كل مكان نجد دلائل على أن طبقات مختلفة من ا 
القشرة الأرضية قد تأثرت بشكل مختلف» و أن الطبقات الخارجية هي التي كانت | 
أكثر انحناءً. يبدو أننا نتعامل ليس مع كوكب صلب» بل مع قشرة كروية تحتوي 
على طبقات متداخلة عديدة. 
ليس من الممكن أن تكون كرتنا الأرضية عبارة عن قشرة دائرية مفرغة: أو 
مجموعة من القشور الدائرية المتداخلة» بحيث تكون الجاذبية في أعلى شدتها على 
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السطح» بینما في الداخل لا يكون لها وجود؟ أليس هذا ممكن» كما في حالة الشمس 
الداخلية التي نستطيع من خلال نورها أن ننظر إلى داخل الأرذ ضع لة] 

هناك اسم مرتبط ذكره غالبا بنظرية الأرض المجوفةء و هو الكابتن "جون كليفز 
سیمز ' Captain John Cleves Syn mes‏ [5]. كان يعتقد بشدة أن الأرض هي 
مفرغة من الداخل؛ و تحتوي على أربعة كرات مفرغة متداخلة بالتملسلء مع 
فراغ فيما بينهاء و مأهولة بالسكان. و اقترح بأن جميع الأجرام السماوية لديها 
البنية ذاتها. و قدّر بأن سماكة القشرة الخارجية للأرض تبلغ ٠٠٠١‏ ميل. بخلاف 
العالم 'هالي"؛ فقد اعتقد بوجود فتحات عملاقة في كلا الفطبين» يبلغ قطر الفتحة 
اليايةة نوه مزلا تسر وک ی ی ر 
ميلء تتمحور حول درجة 16.. 
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إنه من الصعب فهم كيف 
يمكن لكوكب حديث التشكيل 
أن يتحول إلى مجموعة من 
الكويكبات المتداخلة مع 
ْ استخدام ظاهرة الحلقات 
ظ حول زحل و أحزمة الغيوم 
في المشتري كدليل على 
نظريته هذه. لم تكن فكرته 
ظ الذي يُقترض بأنه موجود 
ظ عند القطبين» و اعتقد بأنه لا وجود للجليد في ما وراء خطوط طول محددة. و قد 
٠‏ أثار ظاهرة غريبة فعلاً و هي هجرة الحيوانات والطيور القطبية نحو الشمال في 
فصل الشتاء» و كذلك الحركة غير المستقرة لإبرة البوصلة بالقرب من الأقطاب» 
و ذكر أيضاً ظاهرة الأورورا بوريليس (الأضواء القطبية) الناتجة من انعكاس 
نور الشمس عن البحار الداخلية مارة بالفثحات القطبية. و قد أكد بأن المستكتشفين 
القطبيين يمكن أن يكونوا قد أبحروا بالقرب من حواف هذه الفتحات لكن ليس بتلك 
المسافة القريبة التي تجعلهم يلاحظون ذلك. 
إن حماس السيد سيمز لفكرة الفتحات القطبية اثارت الكثير من السخرية في أيامه. 
كان مصطلح 'حفرة سيمز" شائعاً جداً في العشرينات من القرن التاسع عشر. إذا 
اختفى أحدهم بشكل مفاجئ» غالباً ما يكون التعليق:آه» لا بد من أنه وقع في حفرة 
سيمز". أعلن سيمز أنه مستعد لقيادة حملة استكشافية على داخل الكرة الأرضية. و 
شرطه الوحيد كان تمويل الحملة. و قد أهدى نتائج هذه المغامرة لزوجته و أولاده 
العشرة. و في تسع مناسبات مختلفةء تم تقديم طلبات من قبل المتحمسين لأفكاره 
أمام الكونغرس» بهدف الحصول على التمويل» و قد تمت مناقشتها باهتمام» لكن 
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هذه المحاولات باءت جميعاً بالفشل. لكن في النهايةء اعتبرت الحماسة لأفكار 
سيمز العامل الرئيسي في إقامة حملة استكشافية أمريكية بين 1۸۳۸ و ١٤۱۸ء‏ 
حيث نجحت في التأكد من أن القطب الجنوبي له أبعاد قارية. 


| معهد السمثسونيان في نيويورك. تم اإشاؤه من أجل احتواء المغانم التي سيعود 


بها القبطان "سيم ز" من جوف الكرة الأرضية. هذه حقبقة معروفة لدى الجميع. 


شهد العام ۱۸۷1م إصدار كتاب "الكوكب المجوف" The Hollow Globe‏ [ك]ء 
وهو من تأليف 'و.ليون"؛ و يعتمد على معلومات تم الحصول عليها عن طريق 
المستبصر الروحي القدير 'م.ل.شيرمان". الفكرة الجوهرية للكتاب هي. أن الكرة 
الأرضية هي عبارة عن كرة مفرغة؛ و سماكة قشرتها لا تتجاوز ”١‏ أو ٤١‏ 
ميلاء و أن السطح الداخلي هو عبارة عن عالم جميل؛ و ظروفه أكثر تطوراً من 
العالم الخارجي؛ و يمكن دخوله عن طريق الفتحة اللولبية الموجودة في البحر 
القطبي الشمالي غير المكتشف بعد. قال إن السطح المقعر الداخلي للأرض هو 
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مناسب للعيش. يقدم الكتاب الكثير من الجدالات المثيرة للاهتمام ضد الفكرة 
السائدة في تلك الفترة حيث يُعتفد بان القشرة الأرضية الرقيقة تغطي طبقة من 
الحمم البركانية المنصهرة. يقترح الكتاب أن القوى الروحية (أو بناؤو العالم) 
جعلت جميع الكواكب مفرغة من الداخل» لأن هذه الطريقة هي الأسهل و تعتبر 
أكثر الأشكال توفيراً و اقتصاداً حيث توفر كمية كبيرة من المتانة مقابل كمية قليلة 


من مادة البناء. 


اروك 6 لكاتب عون يوري لويذ" مر في العام :1638 [4]: كنب على شفل 
رواية طويلةء أو قصة داخل قصةء و يبدو أنه احتوى على معلومات علمية قيّمة 
بالإضافة إلى الروحية أيضاً. و قد صورت الأرض على أنها مفرغة من الداخلء 
مع قشرة أرضية تبلغ سماكتها 6٠١‏ ميل ١١180(‏ كم). (يبدو ان هذا الرقم معقول 
اكاز من:السماكة ال وخا شيرساق و لون القن هي +* ا ميد 
وهناك من يفترض أن السماكة قد تكون بين 7٠٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ ميل). يقترض 
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وقد برز كتاب آخر بعنوان "أتيدورفا أو نهاية الأرض" Etidorhpa or 706 End‏ 
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الكتاب أن تكون القشرة منقرة (مليئة بالثفوب) كما خلية النحل؛ حيث كثرة الأنفاق 
و المتاهات الدهليزيةء و التي هي صالحة لنمو النباتات و الكائنات الحيوانية 
المختلفة. و على عمق معيّن تحت سطح الأرضء تبدأ الأرض بتوليد ضوء خاص 
لإنارة الداخل. أما الجاذبية» فتزداد شدتھا حتى عمق ٠١‏ ميل. ١6(‏ كم) تحت سطع 
البحرء ثم تبدأ الشدة بالانخفاض تدريجياً لتصل إلى درجة الصفر على عمق ۷٠٠‏ 
ميل ( ١١٠١‏ كم) تحت السطح. لم يعط الكتاب أي تفاصيل عن العالم الداخلي» لكن 
يشير بوضوح إلى أنه مزدهر بالحياة. 
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CA: Health Research (http://www.healthresearchbooks. com), 1983; 
and Kila, MT: Kessinger (http://www.kessingerpub. com), n.d. 


۲ نظريات حديثة 
صدر في 5 كتاب بعنوان "شبح القطبين" The Phantom of the‏ 
ومرم6. للكاتب 'ويليام ريد " [1]» و كتاب آخر في العام ١1١‏ بعنوان 'رحلة إلى 
داخل الأر to the Earth's Interior‏ ourneyل‏ 4ء للكاتب "مارشل.ب.غاردنر” 
Gardner‏ .8 ااMarsha‏ [۲]. كان لهذين الكتابين تأثير كبير على جميع الكتاب 
المتحمسين لفكرة 3 ض المجوّفة. فبالاعتماد على أقوال المستكشفين الأوائل 
للمناطق القطبيةء استنتج كل من الكاتبين أنه يوجد في القطبين الشمالي و الجنوبي 
مداخل كبيرة إلى 
جوف الكرة 
الأرضية. افترض 
الكاتب 'ريد' أن 
سماكة القشرة 
الأرضية تبلغ 
۰ ميلءو 
ان الفتحة القطبية 
الجنوبية يبلغ 


٠١٠١ قطرها‎ 

الشمالية يبلغ 
قطرها ٠٠٠١‏ ميل. أما 'غاردنر' فاعتقد أن القشرة الأرضية تبلغ سماكتها ۸٠٠‏ 
ميلء و كلا الفتحتين» الشمالية و الجنوبية» يبلغ قطرهما ١4٠١‏ ميل. يفترض 
اريد'» كما فعل 'سيمز" من قبله» أن نور الشمس المتسرّب إلى جوف الأرض من 
خلال الفتحتين يجعله كافياً لإنارة الداخل» بينما 'غاردنر' اتبع فكرة "أويلر" عن 
وجود نوع من الشمس الصغيرة في الداخل و التي يُعتقد بأن قطرها يبلغ 5٠١‏ 
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ميل. كان "غاردنر"؛ كما 'سيمز". رجلا يميل إلى التبشيرء مما دفعه إلى إرسال 
نسخ عديدة من كتبه إلى اساتذة بارزين» سياسيين و مشرّعين؛ رؤساء و ملوك. 


لو وجدت فتحة قطبية عملاقة فعلء و إذا كان سطح الأرض الخارجي المنحني 
مستمر إلى الجهة الداخلية المقعرة للأرض عبر حافة الفقحةء يمكن حينهاء نظرياً 
على الأقل؛ الإبحار أو المشي من السطح إلى الداخل قم العودة دون ملاحظة 
الفرق (أنظر في الصورة). فقد يُظن أن وسط الحافة هي القطب الشمالي حيث أن 
النجم القطبي يكون في موقع عامودي فوق الشخص الواقف هناك. و عندما يتم 
تجاوز وسط الحافة نحو الداخل» بظن الفرد أنه تجاوز مركز القطب و سار إلى ما 
وراءه» دون أن يشعر بأنه أصبح على حافة جوف الأرض. (أنظر في الصورة). 


TA 
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ا ا گگگ 
يجادل "ريد" في كتابه» الصادر عام 1505١م؛‏ أن السبب الذي جعل القطب الشمالي 
غير مستكشف بعد هو لأن مركز القطب يمثل الفتحة العملاقة المؤدية إلى الداخل» 
مما جعله من المستحيل الوصول إلى المركز الذي يفترض أن يكون محلّقاً في 
الهواء (مركز الفتحة). أما 'غاردنر" الذي صدر كتابه بعد سنوات من إعلان نجاح 
حملات استكشاف مركز القطب» ( المستكشف الأوّل كان الدكتور فردريك كوك» 
عام ۸٠۱۹ء‏ ثم العميد روبرت بيريء عام 15:04): فقد ألقى الضوء على 
الغموض الذي شاب هذه الحملات الاستكشافية حيث النزاع بين كل من 
المستكشفين و اتهام كل منهم للآخر (كما سأبيّن في الصفحات التالية)» و افقرض 
أن هذين المستكشفين لم يصلا إلى مركز القطب» بل أمضيا أسابيع طويلة يسرحان 
في حالة ضياع؛ و يسيران في حلقة دائرية حول حواف الفتحة القطبية» وقد شكك 
في مصداقية أقوال و ادعاءات العميد 'بيري' حول وصوله إلى مركز القطب. 


أما الافتراضات الأخرى التي اقترحها كل من 'ري" و"'غاردنئر"؛ فكانت أن درجة 
الحرارة في العالم الداخلي للأرض هي دافئةء و أن الهواء الساخن المنطلق من 
الداخل سبب باعتدال الطقس في أقاصي القطب الشمالي. و قد افترضا أيضاً أنه 
بدلاً من وجود محيط مغطى بالجليد في أقصى الشمال» هناك بحر قطبي مفتوح. و 
قد افترض "ريد" أن رشقات الشهب و الغبار و الحصى التي وجدت في الجليد 
القطبي كانت عبارة عن شظايا ثوراناث بركانية حاصلة في جوف الكرة الأرضية» 
و الثلج الملوّن هو ناتج من كميات كبيرة من غبار الطلع المنبققة من النباتات 
المزدهرة في باطن الأرض. أما 'غاردنر"؛ فادعى بأن بقايا حيوان الماموث 
المكتشفة في ألاسكا و سيبيريا هي لحيوانات جاءت من العالم الداخلي للأرض» 
حيث ماتت خلال بحثها عن الطعام» فسقطث بالصدفة في أوساط جليدية و تجمدت 
فجأة» ثم حُملت بواسطة الجليد الطائف على سطح المياه إلى أماكن بعيدة نحو 
مركو لثمن لذن كق من اانا اقول يقل عي عو أله عاتم مح 
زمن قريب و ليس في العصر الجليدي كما يُعتقد. 
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لفت كل من "ريد" و"غاردنر" الانتباه إلى ظاهرة هجرة الطيور والدببة والثعالب 
وقطعان المسك نحو الشمال في فصل الشتاء القطبي» وهذا ما جعل المستك شفي: 
الفطبيين يعتقدون بوجود طقس دافئ في أقصى الشمال. لكن مكذبي نظرية 
الأرض المجوفة يصرون على أن هذه الهجرات هي فردية و غير منتظمة و لا 
يمكن الاعتماد عليها [4]. 


اعتقد كل من "ريد" و"غاردنر" بأن جوف الكرة الأرضية مأهول بالسكان. و كان 
غاردئر يعتقد بأن جوف الأرض هو الموطن الأصلي لشعوب الاسكيمو و شعوب 
شرق آسيا. و قد اقترح أن الشكل الذي تتخذه عيون الصينيين هي نتيجة تطورها 
لتناسب موقع الشمس بالنسبة للعالم الداخليء حيث تكون دائماً في ذروتها!(سأذكر 
في الصفحات التالية تفاصيل براءة الاختراع التي قدمها غاردنرء و فرضياته 
المقيرةلنيدل): 1 


أما في الفترة المعاصرة؛ فقد صدر العديد من الكتب الحديثة التي تناولت فكرة 
تجويف الأرضء إما بشكل سلبي أو إيجابي. أبرزها كان كتاب "الأرض المجوفة" 
7e Hollow Earth‏ صدر عام 557 ١مء‏ للدكتور 'ریموند برنارد' [٥]ء‏ الذي 
راح يدحض و يسخر من النظريات التي نفترض تجوّف الأرض و وجود فتحات 
في الأقطاب. لكن أتباع تلك الفكرة تشككوا من أمر هذا النوع من الكتب التي 
اعتبروا نشرها جزءاً من مؤامرة كبرى لقمع الحقيقة [1]. 


في العام 9314 ١م؛‏ صدر كتاب بعنوان "الكو اكب المجوفة" «[Y] Hollow Planets‏ 
للكاتب "جان لامبرتشت" الذي حاول ثناول الموضوع من منظور علمي. و اعثقد 
بوجود مؤامرة كبرى لقمع حقائق كثيرة بخصوص الفتحات الموجودة في 
الأقطاب» و التي يظن أن قطرها يبلغ حوالي ٠٠١‏ ميل. و قد أشار إلى أن صور 
الاقمار الصناعية عن المناطق القطبية يتم تعديلها قبل نشرها للعامة [۸]. و قد 
أشار إلى صورة تبيّن وجود نوع من الفراغ في القطب الشمالي. 
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فتحة في القطب؟ 
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۳ س أقمار مجوفة 

رغم أنه لا وجود لاهتمام المنهج العلمي الرسمي بفكرة الأرض المجوقةء لكن يبدو 

أنه أصبح هناك القليل من الاهتمام بفرضية الأقمار المجوفة. في العام ۹١۹٠ء‏ 

جادل العالم الروسي 'لوسيف شخلوسكي" لإاولاها»ا5 اوها بأن درجة تسارع 
| القمر 'فوبوس" (أحد أقمار المريخ) كبيرة جداً بحيث لا بد من أن يكون مجوفاًء 
ذلك حسب ما خر ج به نتيجة حساب قوة الشد مع الكتلة؛ و قد خرج بفرضية مثيرة 
تقول إن هذا القمر قد يكون صناعياً! لكنه في النهاية استبعد هذه النظرية حيث 
تبيّن أن هناك خطأ حصل في حساب درجة التسارع و اعتمد على نموذج خاطئ 
للجو المرّيخي .]١[‏ 
| في منتصف السبعينات» اقترح عالمان سوفيتيان بارزان هما 'ميخائيل فاسين" 
و'ألكساندر شكيرباكوف" أن القمر التابع للكرة الأرضية هو شبه مفرغ من الداخل. 
و قد استبعدا حقيقة كون هذا التجويف في القمر هو من صنع الطبيعة؛ بل 
صناعي! و لا بد من أن حضارة فضائية متطوّرة قد حوّلت هذا الجرم السماوي 
العملاق إلى نوع من السفينة الفضائية و قادتها إلى مدار الأرض من مكان آخر! 
وقد تم التأكيد على هذه الفرضية من قبل العديد من العلماء بما فيهم "دون ولسون" 
الذي أضاف إليها بعض التفاصيل الأخر ى [۲]. 
كان جدالهم الأساسي هو أن فرصة التقاط الأرض للقمر و جذبه إلى مدارها هي 
فرصة ضئيلة جدأء و بقاء القمر في محافظته على مساره بانتظام بعد عملية 
الجذب هي ضئيلة أكثر. جدال آخر هو أن الكثافة المفترضة للقمر هي أقل بكثير 


Y۳ 
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من كثافة الأرض. و قد أشاروا إلى نقطة مهمة هي أن الفوهات المنتشرة على 
فطلم ار 8 حتى تلك التي يبلغ قطرها ٠‏ ميل أو أكثرء جميعها لديها 
عمق واحد يتراوح بين ميل أو ميلين» مع أن الفوهات الكبيرة وجب أن يكون 
عمقها 4؟ إلى ٠١‏ ميلاً بالنسبة مع قطرها الواسع. جادلوا بأن هذا التماثئل في 
عمق الفوهات (و التي من المفترض أن تكون بفعل الارتطامات النيزكية) هو لأن 
سطح القمر مكسو بصفيحة معدنية سماكتها ٠١‏ ميلاء و يغطيها طبقة من الصخور 
سماكتها ٠,١‏ ميل. و إحدى الإثباتات التي تشير إلى هذه الفرضية هي أن 
المركبات التي زارت القمر حاملة رواد الفضاء أو المسابرء عندما كانت تنتهي من 
إحدى مراحل الدفع الصاروخي و تتخلى عن خزانات الوقود تاركته يسقط على 
سطح القمرء كان يصدر من عملية الارتطام صوت رنين (كما صوت الجرس) 
يدوم ؛ ساعات. كانت الموجات الصوتية تبدأ خفيفة ثم تعلو بشكل تدريجي إلى أن 
تتلاشى تدريجياً أيضاً. هذه الظاهرة لم تكن متوقعة أبدا. 

استعان العديد من العلماء بحقائق كثيرة تشير إلى كون القمر مجوفأء لكن هذا 
الموضوع لم يثر الاهتمام الكبير و لم يؤخذ على محمل الجد. فمثلاًء في العام 
5 كتب عالم في وكالة ناساء اسمه الدكتور "ج.مكدونالد" كتابا بعنوان 
'"فضائيات" Astronautics‏ » ذكر فيه ما يلي: "ازا استخلصنا المعطيات الفضائية: 
نجد أن المعطيات المشيرة إلى أن باطن القمر هو اقل كثافة من الأجزاء السطحية. 
فسييدو القمر فعلاٌ أنه مفرغ من الداخل بدلا من كونه كثلة صلبة' [؟]. لم يتقتل 
مكدوتالد هذا الاستنتاج و افترض أنه إما أن تكون المعطيات خاطتة أو الحسابات... 
ادعى الدكتور 'س.سولومون" من معهد ماساشوستس للتكنولوجياء بأن دراسة دقيقة 
لمجال الجاذبية التابع للقمر أشارت إلى أن القمر قد يكون مفرغاً من الداخل. و قد 
نشر تفاصيل دراسته في كتاب بعنوان "القمرء الجرنال الدولي للدراسات القمرية' 
Moon, An /nternational Journal of Lunar Studies‏ 776» قال في كتابه:" إن 
الاختبارات المقامة على دوران القمر أغنتنا بمعلومات مهمة عن مجاله الجاذبي.. 
و يشير إلى الإمكانية المرعبة التي تقول إن القمر قد يكون مفرغاً" [4]. بالاعتماد 
على معطيات الموجات الارتجاجية؛ تم الخروج بنماذج كثيرة تمثل حقيقة القمر. 
في العام 4 »؛ ورد في مجلة . Science News‏ أن: بعض النماذج الكثيرة التي 
ج 


٤ 
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تم افتراضها عن هيئة القمرء أظهرته بطريقة غريبة؛ كنموذج صوّره على شكل 


.]5[ كرة مفرغة مصنوعة من التايتانيوم‎ 
[1] W.R: Corliss (comp.), The moon and the planets, نات‎ Am, MD: 
Sourcebook Project, 1985, .م‎ 227. 

]2[ Don Wilson, Our mysterious spaceship moon, Loridon: Sphere 

Books, 1976; Don Wilson, Secrets of our oy moon, London: 
Sphere Books, .1980. 

Quoted in Secrets of our spaceship froon, p.95. 

[4] Ibid., p. 97. 

[5] Ibid., .م‎ 145. 


- تقبيم علمي للحقائق ' 
بتبعاً للكتب الجيولوجية المنهجية؛ فإن الجيولوجيين قد يكونون مخطئين بخصوص 
جوف الكرة الأرضيةء لكن النموذج التقليدي المتمدل بقشرة أرضية داخلية صخرية 
و نواة سائلة (حديد منصهر) تحيط بنواة داخلية صلبة هو نموذج مقبول بشكل عام 
بسبب توافق هذا النموذج مع المعرفة السائدة حالياً. أما نموذج الأرض المجوّفة, 
فهو غير ذلك [1]. و هناك ثلائة اعتراضات رئيسية على نموذج الأرض المجوفة 
هي: 

- لو كانت مجوفة فعلاً لما كان هناك 'مناطق ظل" 20065 0۷ل وء للموجات 
الارتجاجية. 

لما كان للأرض معدل كثافة يبلغ 0,0 غ/سم أ. 


لما كان لها مجال مغناطيسي. 


جميع هذه الاعتراضات تعتمد على افتراضية أن كلاً من نظرية الموجات 
الارتجاجيةء و الجاذبية» و الجيومغناطيسية هي صحيحة و ثابتةء لكن كما ذكرنا 
في الصفحات السابقةء هناك أسباب كثيرة تجعل هذه النظريات مشكوكاً في أمرها. 
وبالتالي نسئنتج أن نموذج "الأرض الصلبة" يعتمد على فرضيات و ادعاءات ليس 
لها أي أساس ثابت. ٠‏ و بالتالي» لا نستطيع الاعتماد على الاعتراضات المذكورة في 
الأعلى لأنها تعتمد على فرضيات. 


المدن المفقودة 

e 
بخصوص الاعتراض الثاني؛ فقد تم بيان أن الكتلة الحقيقية و كذلك الكثافة التابعة‎ 
للكرة الأرضية هي غير معروفة بعد. أما الاعثراضين الآخرين» فسوف ندرسهما‎ 
في الفقرات التالية.‎ 


3 الزلازل بروم/565/00 (الموجات الار Es‏ 

يُعتقد أن المنطقة الطاغية في باطن الكرة الأرضية تقع بين القشرة الداخلية والنواة 
الخارجية. فكان يُظنٌ أن معظم الموجات الارتجاجية كانت تسافر من خلال القشرة 
الداخلية و الكثير منها يرة ذهاباً و إياباً بين النواة الخارجية و السطح» و القيل من 
هذه الموجات كانت تخترق إلى داخل النواة الاخ و هة كيلة جا كات 

تصل إلى النواة الداخلية. بُقال إن عمق الحدود الفاصلة بين النواة الخارجية و 
القشرة الداخلية يبلغ ۲۹۰۰ كمء لكن لا بد من أن هذا الاستنتاج خاطئ طالما أن 
الكلماء أخظار ا بتقصوكن: تؤزيع الكثافة داخل الأرض. و كما ذُكر في الصفحات 
السابقة» من المعروف أن العلماء أخطؤوا في خد الى كنيد اناسنا علي 
ترجمة خاطئة للمعطيات التي وفرتها فحوص الموجات الارتجاجية» ذلك أثناء 
دراستهم للقشرة الأرضية على عمق لا يتجاوز عدة كيلومترات» فما بالك الأعماق 
التي تصل إلى آلاف الكيلومترات. 


كما أسلفنا ذكره؛ هناك نوعان رئيسيان من الموجات الارتجاجية التي تخترق جسم 
الأرض: موجات 'ب" و موجات 'س". الموجات 'ب" تستطيع السفر خلال المواد 
الصلبة و السائلة و الغازية. بينما الموجات 'س" فتستطيع فقط اختراق الاوساط 
الصلية. و لأنه لا يظهر أي من موجات اس" في ما بعد الدرجة 103 من مركن 
الزلزال؛ استنتج العلماء أن هذه الموجات لم تخترق النواة الأرضية. أما الموجات 
'ب". فتكون غائبة تماماً بين درجة حو TE‏ 
يستنتجون أنها قد اخترقت قت النواة الأرضية» لكنها تنكسر بشكل كبير خلال اختراقها 
و خروجها من النواةء مشكلة بذلك ما يسمونه ب 'منطقة الظل". فيستنتج العلماء 
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من هذا أن النواة الخارجية هي سائلة (حديد منصهر). لكن نظرياًء فد تكون هذه 
المنطقة غازية» لكن هذه الفرضية لازالت تعتبر مستحيلة. 


يمكن الجدال حول ما يعتبره العلماء "القشرة الخارجية” و القشرة الداخلية" للأرض 
هي عبارة عن قشرة موحدة لكرة أرضية مجوفة» بينما "النواة الخارجية" تمكّل 
التجويف (الفراغ)ء و أن "النواة الداخلية" تمثل الشمس الداخلية. يؤكد العلماء أن 
الموجات 'ب' و ليس الموجات "س" تخترق النواة الخارجية (السائلة). لكن هل من 
الممكن أن تكون هذه النواة الخارجية عبارة عن منطقة مفرغة تماماً و ليس مليئة 
بالسائل؟ مع أن من المتحمسين لفكرة الأرض المجوفة لا يجادلون ان الأرض هي 
مفرغة بشكل كامل. السطح الخارجي للكرة الأرضية مغطى بطبقة غازية تمكّل 
الغلاف الجوّيء و الأجزاء العليا منه هي عبارة عن غازات مشرّدة (بلاسما)ء و 
تصبح أكثر دقة حتى تندمج مع المحيط الكوني الفضائي (الذي هو عبارة بعن 
بلازمة مرهفة جدا)ء و الذي بدوره يمتد حتى الشمس (التي يُعتقد بأنها كرة من 
البلازما). فيمكن بالتالي للفراغ الكامن بين الجهة الداخلية من سطح الأرض و بين 
الشمس الداخلية قد يحتوي على هذه المادة البلازمية الكونية. 

لكن هل يستطيع نموذج كهذا أن ينتج نفس سرعة الموجات 'ب" المسجلة و التي 
يُظن إنها سافرت عبر النواة الخارجية الكثيفة؟ في النواة الخارجية:؛ يقلا بأن 
سرعة الموجات 'ب" تنخفض من ١1,5‏ إلى ۸,١‏ كم/ث. قد لا يكون هذا صحيحاًء 
حيث أنه رغم أن سرعات الموجات الارتجاجية هي معروفة بشكل دقيقء إلا أن 
الأوساط التي تمر عبرها و التي تسبّب اختلافات في السرعة هي غير معروفة 
ومن المتنتخران تعد ذقنا بدقة: 

لكن في حال نموذج الأرض المجوفة؛ إذا وضعنا غلافاً جولياً رقيقاً يغطي الجهة 
الداخلية من سطح القشرة الأرضيةء تمثّل سرعة الموجات الارتجاجية جزءاً بسيطاً 
من الرقم الذي وضعه العلم التقليدي. حيث أنه في الغلاف الجوي العادي تبلغ 
سرعة الصوت "7١‏ مترأ في الثانية! فهذا النموذج قد يكون مجدياً إذا افترضنا أن 
التجويف الداخلي يحتوي على وسيط أثيري بحيث تنتقل فيه الموجات الارتجاجاية 


فحنا 
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١ا4هااطاااا4ا‏ > ة1اً_ ‏ اس بيب 222206060 11010100 
بسرعات كبيرة. رغم أن وجود وسيط مرهف من العنصر الأثيري هو ضرورة 
منطقية» لكن التأثير الذي يمكن أن تجمئده على الموجات» كما هو موصوف هناء 


لازال هو 


إذا كانت قوة الجاذبية على كلا الجانبين من القشرة الأرضية الصلبةء الخارج و 
الداخلء تتوجّه إلى الأسفل (أي تتوجّه إلى القشرة الأرضية)» لا بد بالتالي أن 
يكون هناك منطقة وسطية في داخل القشرة تكون فيها قوة الجاذبية معدومة 260 
اذاهو حيث تلغي كلتا القوتين الف كتين نحضبهماة'فيتشتكل بها يسمي الك رة 
الطاقة عرعلام5 /إن:606» إن منطقة كهذه قد تعكس الموجات "ت" و معظم موجات 
'ب". يمكن لبعض الموجات "ب" أو معظمهاء أن تتوزّع حول الأرض بين السطح 
الداخلي للقشر للقشرة و كرة NT‏ الموجات تكون ملموسة في الجهة 
المقائلة من الك الأ رة و اال كلما ممح بنتطتة الظدل: في هذا 
النموذج» بدلاً من أن الموجات "ب" تسافر من خلال القشرة الداخليةء فهي تنتقل 
ببطئ مخترقة النواة الخارجية. و معظم هذه الموجات قد لا تسافر من خلال 
التجويف لكنها تلتف حوله؛ بحيث تظهر أن سرعة انتقالها بطيئة. إذا افترضنا أن 
الموجات 'ب" لا تسافر من خلال التجويف» لا بد من الحاجة لتفسير آخر يختلدف 
عن فرضية الشمس المركزيةء لمعرفة هذا السلوك في الموجات الارتجاجية و 
التي اعتمدوا عليه لافتراض وجود نواة داخلية. 


لا يمكن لمعطيات الموجات الارتجاجية وحدها أن تثبت إن كانت الكرة الأرضية 
ا موا NESE N‏ على E alk‏ 
ذكرت في الصفحات السابقةء فإن الافتراضات التقليدية حول تسار ع الجاذبية؛ و 
الكثافة» و الضغط داخل الكرة الأرضية هي مشكوك بأمرها. و بالتالي فمن 
الممكن أن تسير الموجات الارتجاجية في مسارات و بسرعات مختلفة عن ما 
يفترضها العلماءء و أن النموذج التقليدي للكرة الأرضية هو بعيد تماماً عن الواقع. 
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الجيومغناطيسية :66202006450 

52 نموذج الكرة الأرضية المجوفة نظرية جيومغناظيسية جديدة طالما أنه 
تناقض نظرية الدينامو الحاليةء و التي أثبت في البداية بأنها واهية و غير دقيفة. 
لفد ووضعت آليات عديدة» لكن لم تكسب أي منها تأبيداً واسعاً [۲]. تتو 
المغناطيسية نتيجة حركة الجزيئات المشحونة؛ و هناك نظرية بديلة تقول إن 
المجال المغناطيسي للأرض يتولد نتيجة الشحنات الموجودة في كل من المجال 
الجوي الأرضي و الفشرة الأرضية؛ و التي تحملها الأرض معها خلال الدوران. 
الاعتراض الرئيسي لهذه النظرية هو أن الكواكب يجب أن تمتك مجالات 
كهربائية عملاقة في غلافها الجوي و هذا ما ليس له إثبات بوجوده. لكن بنفس 
الوقت» ليس هناك إثيات على عدم وجوده؛ حيث لا يمكننا قياس الشحنة الكهربائية 
للأرض بينما نحن موجودون على الأرض ["]. 


يمكن مقارنة كوكب دوار بملف لولبي كهربائي[4]. فالملف اللولبي يحتوي على 
وشيعة سلكية» و عند مرور تيار كهربائي من خلالهاء يتم توليد قوة مغناطيسية 
كما o‏ مق الاستافرج يما أن الكو العف تتعزل«معيا لبحدات في فر يي 
غلافها الجوي, هذا بالتالي يول تيارات كهربائية متجهة نحو جهة الدوران (شرق 
غرب). يتولّد المجال المغناطيسي باتجاه زاوية قائمة لمسار الدوران (أي جنوب 
شمال). 


إن أكثر النماذج البديلة للمجال الجيومغناطيسي تم تطويرها من قبل 'هارولد 
أسبند ", الذي جادل بأن المجال فد تود بشكل عام بفعل ما اسماه ب 'الدوران 
الأثيري" أم5 ether‏ []. فهي تتولد نثيجة تشرد الشحنة الناتجة من دوران” الكتلة 
الأثيرية الواقعة في جوف الأرض و الممتدة لمسافة ٠٠كم‏ فوق سطحهاء وتقترن 
بعدها مع شحنة توازن متشردة متولّدة في الجسم المادي للكرة الأرضية. يشرح 


ع 


"أسبند" قائلاً إن مع انتشار شحنة أحادية القطب من الداخل و التقائها مع شحنة 


> سس _ 


il 
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اة محاقسة للقطدية عن الي يكن اتور االكزة الأرضكة أن توا ما 
مشاطييياً م الج الذي فة ی درک الآن: 

والسبب الذي جعل الأقطاب المغناطيسية منحرفة عن الأقطاب الجغرافية هو لأن 
الكتلة الأثيرية تدور حول محور يدور هو أيضاً بالمقارنة مع محور دوران 
الأرض. و السبب الذي جعل الأقطاب المغناطيسية تدور حول الأقطاب الجغرافية 
هو أن محور الدوران الأثيري يلتف حول محور الدوران الأرضي. 


حسب نظرية "أسبند", يمكن لشمس مركزية أثيرية دوارة ن تلعب دوراً رئيسياً في 
توليد المجال المغناطيسي العام. و العوامل الأخرى التي تساهم في توليد هذا 
المجال المغناطيسي الشاذ وذي الطبيعة المتغيّرة» تمثل التيارات الكهربائية الكامنة 
في الطبقة الأيونية 06/8م10005 والطبقة المغناطيسية المحيطة بالكرة الأرضية 
6 :+ صخور ممغنطة في القشرة الداخليةء تيارات كهربائية في 
القشرة الأرضية الداخلية 26745إناه 66106/© عنانااها» جريان المياه المالحسة 
وغيرها من السوائل الناقلة تحت الأرضيةء و تأثيرات التيارات البحرية [1]. 

يبدأ تركيز الشحنات في المجال الجوي بالتذبذب وفقاً لدورة ال٤٠‏ ساعة؛ كما 
يفعل المجال المغناطيسي الآن خلال تذبذبه اليومي. تزداد قوة هذا المجال خلال 
توهج الأشعّة الشمسية 13:65 50136 و خلال نشاطات البقع الشمسية 06م8اناة 
حيث تتلقى الكرة الأرضية كمية زائدة من الجزيئات المشحونة. 

لا تستطيع الصخور المحافظة على المغناطيسية فيها عندما تنعرض لدرجة حرارة 
عالية» أي نقطة "كوري' (500 مئوية هي الحد الأقصى لجميع المواد الممغنظة)؛ 
وفي النموذج السائد للكرة الأرضية» هذا يمنع وجود صخور ممغنطة في المنطقة 
الممتدة مسافة ٠١‏ كم في القشرة الأرضية. لكن من الناحية الأخرى؛ و في نموذج 
الأرض المجوفة؛ فقط في مناطق محددة من القشرة الأرضية تفوق درجتها نقطة 
"كوري"» و بالتالي فالرواسب المعدنية ستساهم بشكل فعال في المحافظة على 
المغناطيسية الدائمة للكرة الأرضية و كذلك للشواذ المغناطيسية الإقليمية المتفرّقة. 


ار 
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تشير الدراسات الباليومغناطيسية 16 و(و تثناول دراسة مغنطة 
الصيخوور عند تشكلها) إلى وجود صخور قديمة جدأ تم مغنطتها باتجاه معاكس 
للمجال المغناطيسي الحالي. أما اليوم؛ فالتقييم العلمي العام يقول إن المجال 
الجيومغناطيسي الأرضي كان لديه اتجاه مغناطيسي معاكس خلال تشكل هذه 
الصخور. لكن في بعض الحالات على الأقل» يمكن للصخور ذات الأقطاب 
المعاكسة أن تكون قد خضعت لعملية انعكاس قطبي في مراحل لاحقة» أو تأثرت 
ببعض الشواذ المغناطيسية الإقليمية. حتى أن اليوم» هناك بعض الأماكن المعزولة 
التي تكون فيها القطبية المغناطيسية معكوسة في كل من النصف الشمالي و 
الجنوبي من الكرة الأرضية. 

إذا حصل قعلاً انعكانن في القطبية المغناطيسية للأرضء قد يكون السبب كامن في 
الشحنة. الكهربائية للكرة الأرضية أو في غلافها الجويء أو تم عكس اتجاه 
التيارات الكهربائية في القشرة الأرضية أو الغلاف الجوي نتيجة آلية معيّنة لازالت 
مجهولة. يقترح 'أسبند" أن الانعكاس الجيومغناظيسي للأرض قد يكون نتيجة 
دخول النظام الشمسي إلى مناطق فضائية دورية بحيث تكون فيها الأقطاب 
الكهربائية معكوسة. وكذلكء يمكن للخلية الكهروكيميائية أن تنعكس ذائياً؛ و قر 
تحتوي الكرة الأرضية على خلايا كهروكيميائية عملاقة [۷]. أحد المصادر 
الخارجية لمجال الجاذبية الأرضي هو حزام فان ألن" الإشعاعي. يجادل ابول 
لافواليه" بأنه يمكن للنشاطات الشمسية الشديدة أن تقوّي هذا الحزام المغناطيسي 
لدرجة أنها تستطيع عكس قطبية المجال المغناطيسي الأرضي [۸]. بالإضافة إلى 
ذلك» فمعروف عن البقع الشمسية اهمه أنها تعكس قطبيتها خلال فترة دورية 
مدتها حوالي 1" سنة» و يمكن لشيء ممائل أن يحصل مع الشمس الداخلية (في 
جوف الكرة الأرضية) بحيث تؤدي إلى حصول شواذ مغناطيسية على سطح 
الأرض. 

بعد تقديم المشاكل التي تواجهها نظرية 'الدينامو' مها 0/8000 و وجود طرق 
أخرى لتوليد المجال المغناطيسي الأرضي» نستنئج أن العامل الجيومغناطيسي لا 
يستبعد حقيقة كون الكرة الأرضية مجوفة. 
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: الجاذبية و الإيزوستاسية /إوهاده5ا Gravity and‏ . ٍ 


إذا كانت نظرية نيوتن للجاذبية صحيحة؛ سوف لن ايكون هناك كهوفب عملاقة في . 


. القشرة الخارجية للكرة الأرضية و لا أنفاق توصل بين الهوالم تمت الأرضبة 


والسطجية: (حيث يوجد الكثير منها في الواقع). حتئ في أعملق عدة كيلسومتزأت 
تحت سطح الأرض يمكن للضغوط الهائلة أن تتسبب إنهيار هذه الكهوف 
وانخسافها. ؤ'من جهة أخرى» فإن وجؤذ سكان في جوف الكرة الأرضنية هو 
مستحيل وفق هذه النظرية؛ لأن القوة'الجاذبة للسكلن إلسنى الأسفل (أي الجهبة 
لداخلية للقشرة الأرضية) ستكون معاكببة اللجاذبية الحلصلة على ج الفشرة 
الأرضية الواقعة تحت' أقدامهم. ' 


وضع ذلكء إذا كانت فرضية نيوتن؛ حسب ما أظهرت بعض الاختبارات»ء بأن 
للجاذبية قدرة اختراق غير محدودة» هي نظرية خاطئة؛ و أن الجزيئات السالبة 


TY 
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والآيونات ات تستطيع حجب أو تواجه أو تعطل قوة الجاذبية »]١[‏ سوف لن تزداد 
بالتالي قوى الضغط (و الحرارة) كلما زاد العمق. و هذا يعني أن قشرة الكرة 
الأرضية قد تكون مليئة بالفجوات و الأفاق كما خلية النحل؛ و أن قوة الجاذيية 
الكامنة في السطح الداخلي للقشرة الأرضية تكون مناسبة لظهور الحياة. 


الإيزوستاسية ر هي التوازن النظري لأجزاء كبيرة من القشرة الأرضية 
وكأنها تطوف على طبقة أكثر كثافة: تمتد سماكتها ١٠١كم‏ إلى جوف الأرض. 
نظرياء إذا تم تحميل قسم من اليابسة بكمية من الجليد مثلاًء سوف 5 نخفض إلى 
موقع جديد من التوازن. و إذا كان هناك انخفاض في كتلة اليابسة (كما في حالة 
التآكل و التعرية)» سوف ثرتئة تفع إلى موقع جديد من التوازن. ٠‏ قد يقال أنه إذا لم يكن 
هناك لب أرضي متوهج شديد الحرارة تحت حدود 'موهو' الأرضيةء سوف لن 
يكون هناك آلية إيزوستاسية. و في الحقيقةء إذا كان هذا اللب الأرضي المتوهج 
موجوداً أو لاء تم إثبات وجود ثفرات و متناقضات كثيرة 5 في الفرضية 
الإيزوستاسية. 


معظم الدلائل التي تدعم الفرضية الإيزوستاسية جاءت من مشاهدات ارنداد القشرة 
الأرضية بعد تراجع الطبقات الجليدية "البليزتوسينية" (تعود إلى عصر ساد بين + 
مليون و ٠١‏ آلاف سنة) من الشمال الغربي لأوروبا و كندا. لكن مع ذلك» نرى 
أن لاسا في سال فمويد تن بالا في مرحلة ارتفاع تدريجي و ف الجدوي 
يُلاحظ حالة انخفاض» مما يناقض هذه الفرضية. طالما أن العلماء يعتمدون في 
تقدير اتهم لسماكة اللب الأر ضي (القشرة الداخلية) على ظاهرة الارتدادات 
لوطي ناز الجليديء سوف تعتبر تقديراتهم خاطئة و بعيدة عن الواقع. 


يُعتقد بأن القطب الجنوبي كان يسند طبقات جليدية عملاقة لأكثر من ٠١‏ مليسون 
سئنة مضت. لو كانت القشرة الأرضية الداخلية معرّضة فعلاً للتشوه نتيجة ضغوط 
هائلة کهذه» حتى بتغيير قدره "١مم/سنة".‏ لكانت القشرة قد غرقت مسافة كم 


س 
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وهذا طبعاً لم يحصل. بينما في الحقيقة ازداد ارتفاع الجبال القطبية في تلك 
المنطقة؛ والتي يبلغ عمرها عدة ملايين سنة فقطء لأكثر من كيلومثر فوق مستوى 
سطح البحرء مما يشير إلى أن القشرة الأرضية تستطيع رفع الصفائح القارية 
الجليدية بدلاً من الغرق بسبب ضغط حمولتها. أكثر الحمولات التي تتعرض لها 
القشرة الأرضية تقبع تحت سلاسل جبلية مائية (الكامنة تحت سطح البحر)ء حيث 
أن القشرة الأرضية تكون رقيقة هناك. بالاعتماد على النموذج السائد للكرة 
الأرضيةء استنتج العالم 'بيتر جيمز" بعد عمليات حسابية معيّنة أن قدرة التحتل 
عند حدود "الموهو" بأن الحجم هو أكبر من ضغط حمولة الجبال البحرية» وبالتالي 
نجد أن الإيزوستاسية لا تستطيع تفسير عملية الهبوط التدريجي الحاصل هناك 
1[ 

تم اختبار النظرية الإيزوستاسية من خلال إجراء قياسات الجاذبية فوق سطح 
الأرض. بالاعتماد على فرضية أن الجاذبية متناسبة مع الكتلة الخاملةء يتم تفسير 
الشذوذ الجاذبي السلبي و الإيجابي كمؤشرات على زيادة أو نقصان في الكتلة 
الخاملة» و بالتالي تبتعد عن خط التوازن الإيزوستاسي. تكشف القياسات الجاذبية 
عن الكثير من الشواذ الإيزوستاسية الواسعة المدى. فمثلاء هناك منطقة كبيرة من 
"الكتلة السالبة" تغطي جزءاً من الهند و معظم بحر العرب المجاورء و مع ذلك 
ليس هناك أي دليل على ارتفاع القشرة الأرضية هناك. بالإضافة إلى أنه في 
مناطق فيها نشاطات 'تكتونية" (تغيرات في القشرة) تعمل الحركات العمودية 
للقشرة الأرضية على تكثيف الشواذ الجاذبية بدلاً من المحافظة على التوازن 
الإيزوستاسي. فمثلاء تكشف جبال القوقاز عن شواذ جاذبية إيجابية (أي أنها محملة 
بأثقال هائلة)» و مع ذلك فهي ترتفع بدلاً من الغرق إلى الأسفل. أما الشذوذ الأكبر 
و الأهم» فهو التشوه الثلاثي المحاور للكرة الأرضية. فبالإضافة إلى محور 
الدوران و كذلك المحور الاستوائي الذي هو اطول ب"4كمء هناك محور ثالث 
للأرضء مخترقاً تقريباً خط الاستواء. و كنتيجة لذلك» نرى أن الحزام الاستوائي 
هو قريب إلى التفلطحء حيث تبدو الأرض بيضاوية الشكل بدلاً من كونها دائرية. 
إن شكل الكرة الأرضية مشوّه بسبب البروز و النتوء و الانتفاخات المختلفة 


1 اطغ 
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الأحجام و الأشكالء فتكون مثلاً على شكل ٠٠٠١‏ قدم من الصخور المرتفعةء أو 
جليد يرتفع مسافة ميل» و تمتد هذه الشواذ آلاف الأميال ["]. 


إن حقيقة كون الفرضية السائدة» القائلة بأن الجاذبية تتناسب مع الكتلة» لا تستند 
على أسس اختباريةء تلقي الشك على الترجمة التقليدية للقياسات الجاذبية. فبدلاً من 
الاعتماد على كتلة المادة و كميتهاء يمكن أن تعتمد قوة الجاذبية على الخصائص 
الكهربائية أو غيرها من خصائص أخرى للمادة ذاتها. لا يمكن الاعتماد على 
النظرية الإيزوستاسية الناقصة خلال تكوين صورة واضحة و صحيحة عن القشرة 
الداخلية للكرة الأرضية. 


النشاطات الجيولوجية 

لقد مرّت القشرة الأرضية بحالات متذبذبة من الارتفاع والغور طوال التاريخ 
الجيولوجي للكرة الأرضية. معظم الرواسب التي شكلت القارات قد استقرّت في 
البداية في قاع البحار» والسماكة الإجمالية لهذه الرواسب بلغت أحياناً ١٠۲كي‏ 
وهناك ما يشير إلى أن حركات عمودية لهذه الطبقة الهائلة قد حصلت. و هناك 
أيضاً دلائل كثيرة على حصول غرق لأجزاء قارية كبيرة في المحيطات الحالية. 
وهناك اعتقاد شائع اليوم بأن جريان حرارة القشرة الداخلية و كذلك الحركات 
العمودية والأفقية لمحتوياتها قد سبب تغييرات كبيرة في سماكة القشرة الأرضيةء 
ومحتواها وكثافتها مما يؤدي إلى ارتفاعها أو غورها بشكل كبير. 


التحركات العمودية للقشرة الأرضية وكذلك الزلازل أو البراكين لا تتطلب وجود 
كرة أرضية صلبة ذات كثافة عالية ولها قشرة داخلية خارقة الحرارة الدائمة. لكن 
رغم ذلكء لاب في النهاية من أن يكون هناك مناطق متفرّقة داخل الغلاقف 
الأرضي بحيث تكون خارقة الحرارة فعلاً. إن نظرية انجراف الصفائح القارية 
واندفاعها تفترض أن جميع المظاهر الرئيسية لسطح الكرة الأرضية» بما في ذلك 
التشققات» الأحزمة الجيولوجية الملتويةء الأحزمة الجيولوجية المتحولة» المنحدرات 
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والأجراف المنزلقة» جميعها تقبع فوق طبقة مؤلفة من فجوات و قنئوات "الماغما" 
(صخور منصهرة) لا يتجاوز عمقها ۸٠‏ كم» و هي معروفة باسم "“القنوات 
الملتجّة" 973556/5 مونو [4]. يُعتقد بأن هذه القنوات و الفجوات الملتجّة 
(الثائرة) تتوافق مع تقعّرات طولية حاصلة بشكل شاذ في القسم الأعلى من القشرة 
الداخليةء والتي غالباً ما يغطيها مناطق قليلة العمق وكذلك قليلة الحركة. 


تقترح المعطيات التي تزوّدها أجهزة قياس الموجات الارتجاجية أن القنوات 
الملتجّة هذه تستطيع أن تشكل شبكة متداخلة تمتد عبر العالم أجمع» وقد أطلق 
عليها اسم "نظام الأوعية الدموية الأرضية" the earth's cardiovascular‏ 
'551617. بُقال إن "الماغما" (الصخور المنصهرة) تجري بشكل أفقي وعمودي من 
خلال قنوات نشطة بمعذل عذة سنتيمترات في السنة» وبناء على جهة دوران 
الأرض يبدو أن الجهة المفضئلة لحركتها هي نحو الشرق. يمكن إظهار الجريان 
الأفقي من خلال مظهرين رئيسيين على سطح الأرض: التشوهات الحاصلة في 
توازي الأحزمة الطولية الفاصلة بين الطبقات الأرضيةء كالكسور والتشققات؛ 
وكذلك انفصال الأحزمة الترميمية 6115م 001001 إلى مقاطع متماثلة. يُعتفد أن 
مصدر "الماغما" هو القسم الأعلى من القشرة الأرضية الداخليةء والتي يُعتقد أنها 
تحتوي على صخور شبه منصهرة. بدلاً من كونه طبقة قائمة بذاتها على مستوى 
الكوكب» يحتوي القسم الأعلى من القشرة الأرضية الداخلية ١۲٠۸م05‏ ٣٠1وج‏ على 
مناطق متقطعة تمت إلى العمق بمعدّل يتراوح من ٠١‏ إلى 8٠‏ ١كم.‏ 


تفترض الترجمات المستندة على معطيات الموجات الارتجاجية أن السرعات 
المنخفضة لهذه الموجات تعني أن درجة الحرارة هي مرتفعة» بينما السرعات 
المرتفعة تعني درجة حرارة أقل. فمثلأء يُفترض أن السرعة العالية للموجات 
المارّة من الجذور القارية العريقة جداً يعني أنها تحتوي على صخور أكثر برودة 
بينما المناطق التي تنتقل فيها الموجات بشكل بطيء (مثل القسم الأعلى من القشرة 
الأرضية الداخلية ©©35078070500) يعني أنها تحتوي على صخور أكثر سخونة 


TI 
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_- س 
ور امنهر جر بالإضافة إلى ذلك» يمكن للاختلافات في سرعة الموجات 
الارتجاجية ان تعكس نفاوتات في درجة الضغطء المحتويات الكيماويةء الأطوار 
المعدنية المختلفة؛ وبالتالي من الخطأ الافتراض أن'جميع المناطق التي تكون 
الموجات فيها بطيئة يعني أنها تحتوي على صخور منصهرة. يجادل "ف.سانشيز 
سيلا" بأنه يفضتل الإشارة إلى المنطقة الواقعة في القسم الأعلى من القشرة 
الأرضية الداخلية بأنها منطقة حصول تغيرات طورية 0830068 356دام [5]. 

إن حفر عشرات الكيلومترات في أعماق القشرة الأرضية للتأكد من صحة نقائج 
فحص الموجات الارتجاجية هي عملية غير مجدية تقنيا في الوقت الحالي. لكن 
يمكن النتوصل لق معلومات و حقائق جديدة عن القسم الداخلي من القشرة 
الأرضية وكذلك القشرة الداخلية ©ا57304 من خلال اكتشاف أنفاق و كهوف تمتة 
إلى أعماق كبيرة في الكرة الأرضية. إن مغارة 'فيرونيا" الواقعة في جورجياء 
أبخازيا تعتبر في الوقت الحالي أعمق الكهوف في العالم» حيث يبلغ عمقها ١7١١‏ 
أمتار 1"]. مناجم الذهب في جنوب أفريقيا هي أعمق المناجم في العلم» تصل إلى 
عمق ۲,۲ كلم. 


لقد اندفعت الصخور البازلتية إلى سطح الأرض طوال التاريخ الجيول وجي 
الأرضي» وقامت بتغطية %٦۳‏ من أحواض المحيطات» ولا يقل عن %١‏ من 
مساحة القارات. هناك حقول عملاقة من البازلت» كما في محبس اديكان" في الهند 
و المحابس السيبيريةء لديها أحجام تتراوح بين ٠٠۰,۰۰۰‏ و ٠١,٠٠٠,٠٠۰‏ كم" 
يتم إنساب عملية انجراف القاراتء التدفق البازلتي» مناطق بركانية واسعة 
والصخور المنصهرة ثحت الأرضيةء إلى 'التدفقات المنفصهرة'68دام هاوس 
أي أندفاع المواد المنصهرة إلى السطح» قادمة من النواة الخارجية للأرض. 
يقولون إن حركة الصفائح القارية فوق "التدفقات المنصهرة" تسبب بروز درب من 
النقاط الساخنة» وتتجدتد مثلاً على شكل سلاسل من الجزر البركانية والقمم 
البحرية. وجب على دروب كهذه أن تظهر ملامح على قدم أو عراقة في عمرهاء 
لكن معظمها لا تظهر أي عراقة في عمرها. في دراسة نقدية مفصلة. جادل 
"م.س.شيث" بانه ليس هناك أي دلبل جيولوجي من أي نوع يشير إلى وجود 
کے 


YY 
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'التدققات المنصهرة"؛ وأن هذا المفهوم هو خاطئ وغير مدعوم علمياء و بالتالي 
فهو بدعة مبتكرة لملء الفراغات خلال عملية تفسير الظواهر الجيولوجيةء وهذا 
قاد العلماء إلى طريق مسدود. لقد أثبت بأن هناك آليات أخرىء» أقل عمق أ مما 
يُعتقد. تستطيع إنتاج التدفق البركاني البازلتي [۷]. 


في الوقت الذي يمكن للتدفقات الاسطوانية للمواد المندفعة من القشرة الداخلية (ليس 
من الضرورة أن تكون من أعماق كبيرة) أن تكون مسؤولة عن البراكين 

المعزولةء لا يمكن في نفس الوقت أن تكون مسؤولة عن مناطق التدفق البازلتي 

الطولية والبيضاوية الشكل والمنتشرة في مواقع كثيرة حول العالم. يجادل بعسض | 
العلماء بأن النشاطات البركانية الحاصلة في الجبال البحرية القابعة في قاع 
المحيطات» وكذلك سلاسل الجزر و القمم البحريةء والهضاب البحرية» وجوف 
القارات؛ يمكن تفسيرها بالاعتماد على عمليات تفجّر 'الفنوات الملتجة" (الشائرة) 
بشكل فرديء أو المصطدمة ببعضها البعض [8]. يقترح 'ف.سانشيز سيلا" أن 
القسم الأعلى من القشرة الداخلية هي أكثير تُعاميّة 16هاة مما تفترضه النماذج 
السائدةء ويعثقد أن الصخور الألثر افامية 50615 2009116/]انا التي يدعون بانها ا 
من القسم الاعلى من القشرة الداخليةء مرفقة مع المواد شبه المنصهرة الأخرى 
(البازلت)» قد تكون في الحقيقة تشكلت في القسم الخارجي من القشرة الأرضية 
حيث الظروف الديناميكية و الكيماوية المناسبة لذلك .]٩[‏ 


يقال إن ٠‏ من الزلازل تحصل ضمن ال١٠٠‏ كم الأقرب إلى السطح؛ بينما 
النسبة الأخرى تحصل في أعماق تصل إلى ٠٠١‏ كم. (وجب التنويه إلى أن جميع 
التقديرات حول الأعماق تعتمد على نتائج فحص الموجات الارتجاجية والتي قد 
تكون خاطئة تماماء لكن يمكن لهكذا تقديرات أن : تستخدم كمؤشرات نسبية للعمق). ا 
معظم الزلازل العميقة تحصل في مناطق حزام 'بنيوف" 20065 880108 والتي | 
قد تكون عبارة عن انكسارات ناتجة من الانقباض الحاصل في بدايات تاريخ 

الأركن الجيولوجي. بالإضافة إلى أنه» كما ذكرت في الصفحات السابقةء هكذا 


۸ 


لي 
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س 
زلازل نفترض وجود صخور صلبةء لكنها هش في هذه الأعماق» بعكس ما 
قرسي اسراح الشردى کک 


تم ملاحظة حصول اضطرابات كهربائية قبل و خلال حدوث الزلازل؛ الشورات 
البركانيةء وكذلك الأعاصير. وقد اقترحوا أن التغييرات الحاصلة في التيارات 
الكهروجيولوجية قد تسبق أي تحرر من الضغوط الميكانيكية العملاقة التي تتجسد 
على شكل زلازل .]٠١[‏ بالإضافة إلى مراقبة الشواذ الحاصلة في التيارات 
الأرضية التي تكون ضمن دائرة الزلازل. وقد تم مراقبة التغيرات في المجال 
المغناطيسي (محلي و عالمي) قبل و خلال وبعد حدوث الزلزال أو الشوران 
البركاني .]١11[‏ 


في القرن التاسع عشرء كان يُعتفد أن الزلازل» البراكين» والكثير من الظواهر 
الجيولوجية الأخرىء ناتجة بسبب التيارات الكهربائية الكبيرة الكامنة في الأرض و 
الغلاف الجوّي. أما البوم» فقد تم من التقليل من قيمة الظواهر المغناطيسية و 
الكهربائية بحيث اعتبرت تأثيرات جانبية للضغوط الحاصلة في القشرة الأرضية 
وكذلك حركات السوائل الباطنية في الأرض. لكن يمكن للقوى ا 
الت ذورا رتسا في قاقات الجر لزجية أك من ما هة نقذ خاليا نتير : 
يقترح 'جوزف كاتر'" بأن التشققات الجارية بشكل متقاطع عبر قشرة الأرض 
الصخرية تستطيع القيام بعمل المكثفات التي تسمح بتراكم الشحنات الكهربائية؛ مما 
ينتج قوة تنافرية إلكتروستاتية هائلة وبالتالي عمليات تفريغ عالية التفجير عندما 
يصل التركيز إلى مستويات حرجة. الضغوطات و الرشوحات والاختزانات 
الناجمة من هذه العملية قد تساعد في إنتاج جيوب من الصخور المنصهرة» ومن 
ثم إطلاق العنان لحركات عمودية و أفقية للقشرة الأرضية .]١7[‏ 


إذا كانت التقديراث العلمية بخصوص درجة الحرارة الكامنة في أعماق الأرض 

هو مبالغ فيها كثيراًء يمكن بالتالي للقشرة الأرضية أن تحتوي على كميات مياه 

ست 
۴۹ 
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وسوائل أكثر بكثير من ما يُعتفد. إذا اققربت المياه (قادمة مسن السطح أو من 
الداخل) لتتواصل مع صخور خارقة الحرارة» هذا سيؤدّي إلى حصول تأثيرات 
تفجيرية هائلة. تقترح بعض النظريات بأن كميات كبيرة من المياه تأتي بشكل 
دوري على تواصل مع مخزونات هائلة من الصوديوم وتركيزات معدنية أخسرى 
مختلفة» وبعد تطلق التفاعلات الكيماوية العنيفة قوى هائلة تدفع الصخور 
ظ E‏ :در اللنطلع نما م 3311 أو قاطا بوكانينا. كما 
ظ ذكرت في الصفحات السابقةء إن حركة الغازات الباطنية قد تلعب دوراً هاما في 
هذه النشاطات. 

ٍ باختصارء ليس هناك أي من النشاطات الجيولوجية التي شوهدت على سطح 
الأرض فك مدا الود اللناه الذي يفول إن رن فة ااه ركاه 


7 4 لا يمكنها استبعاد حقيقة أن الأرض قد تكون مجوفة من الداخل. 
ظ تشكل الكوكب 


لقد اقترح العديد من العلماء أن كرة تدور حول نفسها قد تصبح مجوفة من الداخل 

ظ بشكل يفي كات القزة الأرضيةافي الإذلبة اة اتتسهال أن خاة 

ظ بلاستيكية» وكانت تدور بسرعة أكبر من اليوم» لابد من أن قوى الطرد المركزي 
قد واجهت جزئياً قوة الجاذبيةء مما يؤدي إلى تراكم المواد الأكشر كثافة في . 
المناطق الخارجية للكرة الأرضية» وبالتالي جعل الأرض مفرغة من الداخل. 


ظ يعتقد العلماء أن النجوم والكواكب تشكلت من غيوم عملاقة من الغبار والغاز» 
والتي تكاثفت لتصبح عبارة عن كرات تدور حول نفسها وفق قوة الجاذبية. يقول 
'خجون فلورا" أنه وجب على هكذا نجوم و كواكب أن تفتل بسشكل أسرع كلما 
تقلصثء هذا وفقاً لقانون "مصونية القوة الدافهة العمودية" law of conservation of‏ 
momentum‏ arاuومه.‏ لكن في الحقيقةء نجد أن النجوم الأكبر تفتل بشكل أسرع 
من النجوم الأصغرء وكذلك الكواكب الكبرى في نظامنا الشمسي تفتل بشكل اسرع 
من الكواكب الصغرى. فمثلاً. الكرة الأرضية تدور حول نفسها كل 4؟ ساعة» 


Nf» 


شد 
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بينما المشتريء الذي هو أكبر كوكب» وقطره يفوق قطر الكرة الأرضية ب١١‏ 
مرةء يدور حول نفسه كل ٠‏ ساعات. هذا لا يتوافق مع مفهومنا حول الكواكب 
المكثفة الصلبة. يجادل 'فلورا' بأن مستوى عالياً من السرعة قد يجعل الجسم 
الدائري يتمد حتى يصل إلى نقطة من الاستفرار القصوري الأقصى 10000)«ةام 
sty‏ اء مما يجعله يصبح مفرغاً من الداخل .]١[‏ 

أما عالم الرياضيات الدكتو ر 'غوردييف" فيجادل بأنه إذا بدأت كرة متجانسة 
بالدوران حول نفسهاء ستدفع قوى الطرد المركزي جميع العناصر الخفيفة إلى 
التحرك نحو الخارج» تاركة وراءها نواة في المركزء حيث تكون قوة الطرد 
المركزي في درجة الصفر. مع افتراض وجود قشرة أولية» عندما تصل إليها 
العناصر الخفيفةء ستصبح صلبة بشكل تدريجي» بينما باقي الكرة ستصبح مجوفة. 
يختلف "'غوردبيف' مع فرضية 'فلورا" القائلة بأنه سيتشكّل نوع من الفتحات 
القطبية خلال تشكل الكرة المجوفة .]١4[‏ 


رغم أن العلماء لا يعلمون الكتل الحقبقية و كذلك معدل كثافة الكواكب» لكن لديهم 
' فكرة جيدة عن النسب بين كثافتها و كتلها. هذا يعني أنه إذا كانت الكرة الأرضية 
مجوفة؛ فلا بد من أن تكون الكواكب الأخرى مجوفة. وكذلك الشمسء وإلا ستفشل 
التنبؤات الفلكية التي تحسب تحركات الأجرام السماوية» وبالتالي ستكون البرامج 
الفضائية القائمة مستحيلة أساساً. 


الشمس المركزية 


أما بما يخص الشمس المركزية المفترضة فيمكن إجراء مقارنة مع الشمس 
الخارجية (العادية) من أجل استيعاب الأمر أكثر. تواجه النظرية التي تقول بأن 
الشمس هي مقواة حصراً نتيجة التفاعلات الذرية الحرارية مشاكل خطيرة تنخص 
مصداقيتها. المشكلة الأساسية هي أن الشمس تنتج حوالي ثلث النيترونات التي 
يتطلبها هذا النموذج السائد. وكذلك من الصعب تسوية مسألة الحقيقة التي تفول أن 
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الشمس تمر بتذبذبات دورية في إطلاق أشعتها وكذلك التغييرات الحاصلة في 
حجمهاء بالاعتماد على نظرية التفاعل الذرتي الحراري .]١١[‏ 


بالحديث عن النقص في النيوترونات» لقد تم الافتراض أن النيوترونات 
الإلكترونية القادمة من الشمس تتغيّر إلى نيوترونات ثنائية القطب "u0٣-‏ 

05 أنل06 وكذلك نيوترونات سلبية 48000-06101705 خلال توجهها نحو 
الأرضء هذه النيوترونات ذات النكهة الجديدة يصعب كشفها بسهولة. في حزيران 
من العام ١١٠7م»‏ أعلن مرصد "ستودبيري نيوترينو" 50/0 الواقع في كندا أنه 
تأكّد من صحة هذه النظرية. لكن في الحقيقةء الطريقة الوحيدة التي يمكن من 
خلالها التأكد فعلاً من صحَة هذا الإدعاء هي إجراء قياس للنيوترينو عند الشمس 
وعند عدة نقاط بين الشمس و الأرضء وهذا طبعاً مستحيل. وطالما أن الاختبارات 
التي أثبتت هذا الادعاء قد أجريت فقط على الأرضء فإن هذا الابتهاج المبالغ به 
تجاه إعلان مرصد 80 من قبل العلماء المنهجيين يؤكد مدى السخافة وقلة 
الاحترافية وعدم الجدّية التي يمكن لها أن تسود بين هؤلاء العلماء ما تحاولوون 
حماية النظريات التقليدية (التي تُعتبر نصوصاً مقدّسة) عندما تواجه خطر الدحض 
والتكذيب [؟؟]. 


يجاذل "بول لاقواليه' بأن النواة التابعة لكل من الكواكب و النجوم تنتج ما يسميه 
"الطاقة الجينية" 'رو۲٥٣ه “genic‏ ذلك لأنها مناطق "فوق حرجة" supercritical‏ 
في الفضاء حيث تسحب الفوتونات الطاقة من الأثير الضمني. كما يجادل بأن 
65 من طاقة الشمس 1 التزود بالطاقة الجينية؛ بينما الباقية تأتي من 
الانصهار النووي. يبيّن أن الشمس والنجوم ذات الكتل المنخفضة (الأقزام الحمراء 
و البنيّة) لديها ذات اللمعان و البريق بالمقارنة مع العمالقة الغازينة الأربعة 


(المشتري» زحل» نبتيون» أورانوس)» ويقترح أنها مقوّاة بشكل رئيسي من قبل 
نفس آلية إنتاج الطاقة. يدعي أن الطاقة الجينية هي مسؤولة عن %۷۳ من الطاقة 
الحرارية الخارجة من الكرة الأرضية؛ بما في ذلك التدفق الحراري الحاصل في 


المدن المفقودة 
جع mm‏ 
النواة. هذا يلغي الفرضيات السائدة بأن حرارة الأرض تتولّد نتيجة الإطلاق 
التدريجي للحرارة المحبوسة منذ زمن قديم حيث بداية تشكل الأرض» أو ناتجة من 
التصلّب التدريجي لنواة منصهرة؛ أو الاضمحلال الإشعاعي [19]. 


اقترح “جونز إتول" أن الإنصهار البارد قد يلعب دوراً أساسياً كمصدر للحرارة 
المنبثقة من الكرة الأرضية [4 !]. يجادلون مثلاً بان انصهار واندماج عن صر 
"الديتيريوم'" مع "الهيدروجين" في أعماق الأرض قد يفستّر وجود المستويات العالية 
من "الهيليوم "" الموجود في الصخورء السوائلء وكذلك الغازات الخارجة من 
البراكين» والموجودة أيضاً في المناطق التي في طور التشكل في القشرة الأرضية. 
يشيرون إلى أن كوكب المشتري يشع الحرارة أكثر بمرتين مما يتلقاه من الشمئسء 
فيقترح أن الحرارة الزائدة تنتج من عملية الانصهار البارد الجارية في نواة 
المشتري؛ والتي يُعتقد أنها مؤلفة من الهيدروجين المعدني وسيليكات الحديد. 
يجادل 'لافواليه' بأنه رغم إمكانية حصول الانصهار البارد في الأجسام بحجم 
الكواكب» لكن النجوم سوف تستهلك مخزونها من الديتيريوم خلال فترة مليون سنة 
فقط بسبب قوّة إشعاعها العاليةء لذلك لا يمكن للانصهار البارد أن يفستّر السبب 
الذي يجعل الكواكب تتمائل في إشعاعها مع النجوم الصغيرة. 


هناك دلائل كثيرة على وجود قوئ مشعّة لازالت مجهولة كامنة في أعماق الكرة 
الأرضية. ومثال على ذلك هو ظاهرة 'الإشعاعات الشلاًة" ونواةصووة: 
65 التي هي عبارة عن وابل من الجزيئات النووية التي تم قياسها فجي 
إحدى المناجم العميقةء وهي قادمة من الجوانب و حتى من الأسفل. من المعروف 
بأن النيوترونات هي الجزيئات الوحيدة التي يمكنها اختراق الكرة الأرضية بالكامل 
لتشكل بذلك وابلاً مباشراً نحو الأعلى upwardly directed showers‏ لكن 


النيو ترونات العادية القادمة من الشمس ليس لديها الطاقة الكافية لإنتاج هذا الوابل 
]°[ 
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الكيما و٥٣٥۸‏ (وليس الكيمياء) 

كتب 'ج.دي.بوروكر”" يتساءل عن المصدر الذي يزود النجوم بالطاقة لتشع نوراء 
فيقول: 


"..إن داخلية الشموس المختلفة هي ليست موجودة إطلاقاً في ظروف حرارية 

يُعجز عن فهمها واستيعابهاء رغم أنه قد يكون صحيحاً أن الطبقات الأثيرية | 
الخارجية للشمس تستحوذ لنفسها على كمية معيّنة من الحرارة» كنقيجة لإجراءات | 
كيماوية مختلفة. إن لب أي شمس هو عبارة عن مخبر كيماوي مدهش يحصل فيه 

تغيرات جزيئية» ذرية؛ وإلكترونية بحيث من المستحيل إنتاجها في أي من 

مختبراثنا الكيميائية.." [5؟] 


ظ يقول إنه رغم حصول درجة معيّنة من الانفصال الذرّي في الشمسء هذا لا يفسر 
ظ مصدر الطاقة التي تبعثها على الدوام. كل نجم» يتابع قائلاء هو الهيكل الخارجي 
لتجسيد روحي عاقل یکمن في داخله. في نواة هذه النجوم يسكن جوهر ذو أصل 
وطبيعة نجمية. وهذه الآية آو الإله لا يجب أن يُعتبر أنه فقط مجرّد نواة تابعة 
لشمس فيزيائية» بل كأنه موجود في الحيّز العقليء الروحي» والنجمي في الشمس 
ظ [۲۷]. يلامس "بوروكر" في كلامه المبدأ الأساسي للحكمة القديمة» والقائل إن كل 
كائن فيزيائي هو عبارة عن تجسيد لسلسلة من "مجالات طاقة" أو 'أرواح" داخلية 
ذات طاقة هائلة لكنها غير مرئية أو ملموسة. 


يقال إن هناك على الكرة الأرضية أيضاً سلسلة من الإجراءات الكيماوية (نسبة 
للكيما) قائمة دائماً و تتطوّر باستمرارء وهي تختلف عن تلك التي تحصل في 
النجوم والسدم (جميع سديم) لكن فقط بالدرجة وليس النوع. 


إن جوف الكرة الأرضية هو مخبر آخر من مخابر الطبيعة الرائعة حيث يحصل 
فيها العجائب التي لازال الإنسان يجهلها تماماً. وبالفعل» يمكن قول الشيء ذاته 
عن الأعمال المخبرية التي تقوم بها الطبيعة في أعالي طبقات الغلاف الجوي 
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الأرضيء حيث التفاعل. الدائم والمستمر للقوى و المواد مع مجالات الفضاء 
الخارجيء إن كان هذا يحصل ضمن وسيط الإشعاعات المختلفةء أو جزءاً من هذا 
الدور تلعبه الإشعاعات و الجزء الآخر يلعبه وسيط آخر لم يتم اكتشافه بعد. [۲۸] 
يميل العلم الحديث غالبا إلى تبني طريقة المطرقة الساحقة خلال دراسة الطبيعة. 
فمثلاء يعتقد الفيزيائيون بأنه عن طريق سحق الجزيئات الذرّية عن طريق قوة 
عالية الشدة في مسرّعات للجزيئات ثم دراسة شظاياهاء يستطيعون بعدها 
استخلاص بعض الأسرار التي تخفيها عنهم الطبيعة! من المُعتقد أيضاً أن 
الانصهار النووي؛ حيث العناصر الخفيفة تندمج لتصبح ثقيلةء لا يمكن أن يحصل 
سوى في درجات حرارة تفوق ملايين الدرجات» كتلك التي يُظنَ أنها موجودة في 
النجوم. لكن رغم ذلك؛ أظهرت تجارب عديدة أن الحرارة العالية يمكن إنتاجها 
عن طريق مجموعة متنوعة من التفاعلات النووية غير المفهومة بعدء ويشمل ذلك 
عملية الاندماج؛ وبذرجات حرارة منخفضة ومن خلال تجهيزات متواضعة؛ بدلاً 
من مفاعلات نووية تكلف الملايين من الدولارات. لقد تعرض ما نعرفه 
بالانصهار البارد' للسخرية من قبل المؤسسات العلمية الرسمية [4؟]؛ رغم أنه 
وبالطريفة التي ذكرتها في الأعلى» افترض بعض العلماء أن هذه العملية بالذات قد 
تكون جارية في باطن الكرة الأرضية وكذلك ك الكواكب الأخرى» ونحن لا نعلم 
عنها شيئاً. 


أثبت العالم البيولوجي 'لويس كيرفان" وعدد من الباحثين الآخرين أنه» في النباتات 
الحيوانات» البشرء وحتى في المعادن» يمكن لعناصر عادية أن ت تتحول (تتطافر) 
إلى عناصر ثقيلة أو خفيفة دون الحاجة إلى درجات عالية من الحرارة و الضغط 
.]٠١ j‏ هذه التحولات التطافرية يمكن عكسهاء وتشمل غالباً عنصر الهيدروجين» 
الذي يملك بروتوناً واحداً (دا ()ء أو عنصر الأكسيجين» الذي يملك ثمانيمة 
بروتونات (0م)» وهناك أمثلة أخرى: 
(بوتاسيوم = )ا إصوديوم = (Na‏ وڊ >-- gO‏ + ولاو 
(كالسيوم- (Ca‏ 09وو >-- H‏ + كأور 
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(ماغنيسيوم- O -< 08 (Mg‏ ۾ + 21/9 
(كربون : = 0 إسيليكون -5[1) 2003 <-- 0م + 48 
(حديد = ۴e‏ ,منغنيز = مالة) عوج <- 25M + ı4‏ 


ل عنام فع ابلس ای بدو اک وين وه ولاك قاوس 
كهذهء حيث أنهم متعلقون بفكرة أن البروتونات والنيوترونات لا يمكن إضافتها أو 
اليه مخ ألواء یری اا کی وزی ررك مارت کن و 
أن الطبيعة تستطيع إنجاز هذه الأمور بأساليب أكثر رقة ولطف. 


كتب أحد مراجعي كتابات "كيرفان" قائلاً: 

لقد بيّنت المئات من الاختبارات» وبدون أي شك» أنه يحصل فعلاً نوع من التطافر 
(التحوّل) في النواة الذريّة الكامنة في الكائنات الحية. قد يكون ذلك مستحيلاء لكن 
يبدو انه يحصل فعلاً. الصوديوم يتحول إلى بوتاسيوم» والعكس بالعكس. وفي 
حالات معيّنة ينتج الكالسيوم من إضافة السيليكون إلى الكربون. والنيتروجين 
يتحول إلى أحادي أكسيد الكربون. وكل هذا يناقض تماماً القوانين العلمية السائدة 
التي تتناول الطبيعة. لكن الاختبارات موجودة:؛ ولا أعلم عن نجاح أي محاولة 
جدية في تكذيب نتائجها. [71] 


في العام 559 ١م:‏ قال الكيميائي الفرنسي 'بيير بارانغر" إنه بعد سنوات طويلة من 
التجارب و الاختباراتء وجب علينا الامتثال للأدلّة القوية. "..النياتات تعلم بسر 


الكيماويين القدامى (سر“ الكيماويين هو علم صناعة الذهب الذي كان العلماء 
القدامى يخفونه عن العامة).. انها تحوّل الغاصر فعلاء في كل يوم» وأمام 
أعيننا .. .' [7؟] 
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يجادل 'كيرفان' بأن حصول عمليات التطافر ذي الطاقة المنخفضة وأحياناً 
بمساعدة البكترياء تساعد في تفسير ومعرفة أصول المعادن ومحتويات الطبقات 
الجيولوجية المتعاقبة. 


في سلسلة من التجارب على شتلات نباتية موضوعة في أوعية زجاجية محكمة 
الإغلاق» وجد 'رودولف هوشكا" أن محتوياتها من المعادن قد تزايدت و تناقصت 
حسب الظرف» واستنتج أن النباتات تستطيع ليس فقط تحويل المواد الفيزيائية» بل 
بمكنها أيضاً توليد وإنتاج مواد فيزيائية من العدم (من الأثير) ثم تخفيها من جديد. 
لقد لاحظ أن هذا التجسيد و الاختفاء للمواد الفيزيائية يحصل بشكل تسلسل إيقاعي: 
غالباً ما يكون بالتزامن (أو التوافق) مع أطوار القمر [95]. 


يبدو أنه لا يمكن لأي نموذج افتراضي للكرة الأرضية و تطوكرها أن يكون 
صحيحاً أو دقيقاً أو مكتملاً إذا تجاهل الأدلّة على وجود حالات خفيّة غير مُدركة 
للمادة وكذلك ظاهرة التطافر الكيماوي الحاصل فيها. 


هل نحن في المستوى العلمي المناسب بحيث يجعلنا نحكم جزماً إن كانت الكرة 
الأرضية مجوفة من الداخل أم لا؟... 
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مرجع نموذج 
براءة اختراع أمريكيّة رقم ٠.۹۹۱۰۲‏ 


في عام ۱۹۱۳ كتب 'غاردنر" كتابه الذي يبرهن فيه ودون أي شك أن الأرض 
هي عبارة عن كرة مجوفةء وكان هناك أدلّة هائلة تضمتها هذا الكتاب وتئكون من 
مجموعة من الدراسات الفلكيّة والاكتشافات القطبيّة المتراكمة؛ ووصل عدد 
صفحات هذا الكتاب إلى 46٠‏ صفحة في عام ١57١‏ وكان عنوان الكتاب 'رحلة 
إلى داخل الأرض" أو "هل حقاً تم اكتشاف القطبين؟". 

ورغم أن السيّد وليام ريد ۸٠٠١‏ "۷1112 كتب كتاباً عنوانه شبح القطبين؛ وظه ر 
في عام ١107‏ في نيويورك وكان يتألف من ۲۸١‏ صفحة ونشرته شركة مهئله/: 
Rockey‏ .5: وكان ذلك قبل نشر كتاب 02 0: إل أن هذا الأخيدن لشم ووه 
اهتماماء ونقض نظريّة السيّد "ريد" لأنه فشل في تفسير القوة النابذة التي أذت إلى 


س 


٤4۹ 
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التشكيل العظيم للأرض ولم يكن قادراً على تفسير مصدر الحرارة والإنارة 
الموجودة داخل الأرض. 

بيئما "غاردنر" وجد هذا المصدر. ويقوم الاختلاف بين النظريتين على أن 5604 
كان يعتمد وبشكل قاطع في أبحاثه على الاكتشافات القطبيّة. أمَا مامه فكان 
يعتمد أكثر على علم الفلك والبرهان على هذه النظريّة سوف يكون من خلال 
تجارب حقيقيّة لأشخاص كانوا فعلاً هناك. في مواقع التلسكوبات الضخمةء 
بالإضافة إلى مناطق القطبين الغامضة. 


أولاًء إليكم النظريّة التي اعتمدها مكتب براءة الاختراع الأمريكي: 

في البدايةء منذ حوالي ٤‏ أو © مليارات سنة مضت» عندما كانت الأرض عبارة 
عن كتلة دوامة من الغاز الساخن جداًء بدأت تتقلص تدريجياً لأنها أخذت تبرد. 
وبما أ قوانين الفيزياء تقول إن الغازات تتكثف عندما تبرد فإنّ هذا المحيط الدائر 
من الغازات بدأ يتكتّف مع استمرار فقدان الحرارة. و بقيت قوى الجذب المركزي 
تقلّص من قطر هذه الكرة الدائرة المكونة من المواد المتبردة ببطء... ولكن لحد 
معيّن فقط. ويعد هذا التفسير هو الفرق المنطقي الأكبر بين النظريّة القديمة لتشكيل 
الأرض وبين اكتشاف 406:6مة6. التصوّر القديم لتكوين الأرض يجعلنا نصدق أن 
القوى الجاذبة استمرّت ودون انقطاع حتى أصبحت الأرض حارة لدرجة الذوبان 
تحت ضنغط الجاذبيّة الشديد. و يعد مثل هذا السيناريو ودون شك هو نفسه الذي 
حدث في تطوّر بعض الأجسام الضخمة مثل النجوم» لكنه لا يعتبر التطوّر الأخير 
بالنسبة للكواكب النموذجيّة. 

العامل الحاسم الثاني الذي يعتمد عليه في هذه النظريّة هو القوة النابذة. تذكروا أنه 
بينما تحاول قوّة الجاذبيّة أن تسحب كل العناصر للمركز يكون هناك قوّة أخرى 
معاكسة تعمل عملهاء وهي القوّة النابذة. تماما كما حالة المتزلجات على الجليد. 
حيث تغزل (تدور حول نفسها) المتزلجة بسرعة أكبر إذا ضمّت يديها إلى جسدهاء 
فإنٌ الكواكب البدائيّة بدأت تدور بسرعة أكبر عندما قل حجمها بالتدريج. ومثلما 
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لبسلبببييبيياسيلاسسسسسش لح 
الماء الذي لا ينسكب من الدلو إذا لوحنا به بشكل دائري سريعء فإن القوّة النابذة 


تحاول أن تقذف العناصر بعيداً عن محور دوران الكوكب. 


ومن خلال هذا الصراع الصامت بين هاتين القوتين العظيمتين (الجذب و النبذ) 
إلى حوالي ٠‏ ميل حقق نقطة مساواة بين القوة النابذة والقوّة الجاذبة. 


لكن هناك المزيد. فالميزة الهامّة التي تمتلكها القوّة النابذة؛ و التي لا يمكن 
تجاهلهاء هي أنّ هذه القوّة يقل عزمها عندما ثصل إلى زاوية قائمة من مسار 
الدوران. ومثال بسيط على ذلك هو الماء الموجود في الحوض الحمام» فإذا نزعت 
فتحة التصريف وتركت الماء يتدفق من الحوض سوف تلاحظ تشكل دوامة مع 
منطقة فارغة في الوسط محاطة بمواد تدور بسرعة كبيرة. تخيّل حدوث هذا المبداً 
مع جسم كبير يتقلص ليشكل ما نعرفه بكوكب الأرض. 


تكون القوة النابذة ضعيفة جداً في الزوايا القائمة اليمنى لمحور الدوران (أي في 
منطقة القطبين) بالنسبة لمناطق أخرى وخصوصاً خط الاستواء بالرغم من أن 
القوّة النابذة عند خط الاستواء تستطيع أن توقف تقدم الأجسام في مجال دائرة 
قطرها ٠٠٠١‏ ميلء إلا أن هذه القوّة عند القطبين هي أقل وتستطيع أن توقف 
الأجسام بدائرة قطرها ٠‏ ميل فقطء وكنتيجة حتميّة لهذه المعادلة الطبيعيّة فإن 
كوكبنا تابع تطوّره وتصلبه حتى شكل محیطاً مجوفاً قطره ٠‏ ميل ويحتوي 
على فتحتين قطبيتين قطرهما ١5٠١‏ ميل. 


و هنا بالذات» عند هذه المرحلة من التفسير المنطفي» نجح ععمدعه© وار Reed‏ 
ْ وأصبح :0306 يدرك الحقيقة الكاملة لأنه تعمّق في دراسة الأبحاث الفلكيّة 
بالإضافة إلى دراسة الصور المتعلقة بالسحاية القرنية 18ند6ءم والمذثبات وغيرها 
من حقائق أخرىء قبل خروجه بهذا الاستنتاج المقبول منطقياً. 
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يصف "غردنر' السحابة القرنية ولاهم قائلاً: في مركز هذا المحبط الفضائي 
العملاق الشبه شفاف يوجد كرة متوقدة صغيرة؛ وهناك فضاء كبير متداخل بين 
الكرة الداخلية اللامعة وبين قشرة السديم» و بكلمات أخرى فإ السديم مجوّف من 
عل اا وجوه ما لامر في مركو 5 ران اذا 


ظ حسناًء أين هو الموقع الآخر الذي تكون فيه القوّة الناذبة ضعيفة بالإضافة لمنطقة 
القطبين؟ الجواب بالطبع هو مركز المدار (أي مركز حركة الدوران)؛ مرّة أخرى 
تكشف هذه النظرية عن منطق واضح يمكن شرحه وبرهنته بالاعتماد على أمثلة ْ 
مألوفة» فيقول: "ماذا سوف تكون النتيجة إذا نثرت طبقة من البودرة على سطح | 
فرص وحركته بسرعة كبيرة؟ سوف تتطاير البودرة عن القرص باستثناء جزء 


صغيرٌ سوف يبقى عند المركز تحديداً". 


بالأعقياه على فر اسه شيم القوكبي من خا :صن الها اد الف اممك 
استطاع م6:06 أن يؤكد أن سماكة القشرة الأرضيّة تقارب ۸٠٠١٠‏ ميل واتساع 
الفتح القطبيّة ١6٠١‏ ميلاً. وأ قطر الشمس الداخلية المتشكلة بفعل الجاذبية (حيث 
أن الكتلة المتوهجة تحافظ على مكانها فعلقة في مركز جوف الكوكب بواسطة 
الجاذبية) هو 7٠١‏ ميلاً. 


وبسبب هول الثقب القطبي وانحنائه المتدرّج بشكل خفيف» فإنه من الصعب جداً 
الكشف عنه بواسطة العين المجرّدة ولنفس السبب لا نستطيع أن نرى أن الأرض 
مدوزة حيث أن انحناءها طفيف جداً. وبسبب الاندماج المتواصل للهواء الداخلي 
الحار والهواء القطبي الخارجي البارد جداً فإنَ الفتحات القطبيّة تبقى مغطاة بطبقة 
من الغيوم السميكة وهذا يفسّر لماذا نرى الفتحات على شكل قبعة جليدية قطبية 
عندما ننظر إليها من خلال الأقمار الاصطناعية»ء و بالاعتماد على هذا المشهد 
المخادع تبني الحكومات المتقدمة أسطورتها القائلة بأن هذه المناطق هي مركز 
القطبين المغطاة بالثلوج الكثيفة. 
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وصل نمه إلى اكتشافه العلمي عن طريق الكم الهائل من المعلومات التي 
جمعها خلال سنؤات دراسته» خاصة تلك التي استخلصها من الرحلات 
الاستكشافيّة للقطب الشمالي. 1 


أهم الغوامض الغديدة التي واجهها كانت: 


١‏ - المناخ المتطوّر بشكل كبير نحو الاعتدال في أقصى الشمال. 

١‏ - الخصوصيّة الكبيرة للأضواء الشماليّة المشهورة أو 5ذلوء:ه80 م2دمعتته 

۴ - الحركة الغريبة لإبرة البوصلة خلال استخدامها في المناطق المرتفعة جداً. 
4 هجرة الطيور والكائنات القطبية الأخرى نحو الشمال خلال قدوم الشتاء 


المدن المفقودة 


الأ ل قط 3 


١‏ البحر القطبي المفتوح 

اعتقد الكثير من مستكشفي القرن التاسع عشر بأنه خلف الحزام الجليدي في منطقة 
القطب الشمالي يوجد بحر قطبي مفتوح» بالإضافة إلى إمكانية وجود يابسة قارية 
أيضاً. لقد تطلب الأمر فترة طويلة حتى ثم استبعاد هذه الفكرة من الأذهان» لكننا 
وجح وي جك نمه جوت ب E‏ 
بحيرات مائية واسعة محاطة بالجليدء و هذا مألوف في كلا القطبين رغم أن 
السبب غير مفهوم بعد. هناك بحيرات غير متجمدة تمت عبر مبنافة ۰ كم 
وأكبرها قد يغطي مساحة قدرها ٠.‏ محر كك RED‏ كان ترج لحرا" 
في منطقة وجودها. ]١[‏ 

في العام ۷ غامرت حملة استكشافية بقيادة "إدوارد باري" نحو أقصى الشمال 
من متطقة 'سبتزبرغن" سائرين فوق مساحات واسعة من الجليد و متتبعين مسار 
الممرات المائية. خلال تزلّجهم شمالء أصبحت الأراضي الجليدية أكثر خفة و 
تفرقاًء و وجدوا أنفسهم في النهاية على حافة ما يمكن اعتباره بحراً قطبياً كبيراً 
مفتوحاًء يحتوي على عدد قليل من القطع الجليدية الطافية. قلد وصلوا إلى درجة 
82 شمالاً. و هذا رقم قياسي لم يتجاوزه أحد لمدة نصف قرن. في العام ۳١۱۸ء‏ 
قاد "أليشا كنت كاين' محاولة غير موفقة للوصول إلى القطب الشمالي عن طريق 
منطقة "سميث ساوند' الفاصلة بين 'غرينلاند" و جزيرة 'ألزمير". الممر ذاه اتبعه 
"إسحاق هيز" في العام ١٦1۸ء‏ و الذي تزْلّجٍ متجاوزاً الدرجة 80 بقليل. كلا 
الحملتين أخطأتا في اعتبار البحيرات المائية المحاطة بالجليد على أنها بحر قطبي 
مفتوح. اول من وصل إلى حافة المحيط المتجمّد الشمالي كان الأمريكي 'شارلز 
فرانسيس هول" الذي أبحر في العام ١41١‏ عبر قنوات عديدة قادته ممن خليج 
بافن' إلى المحيط المتجمد حيث وصل إلى 82 شمالاً. مات "هول بعد ارتط آم 


سفينته بصفيحة جليدية طافية. 
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خلال محاولتهما وصول القطب الشمالي في فترة 1871417١‏ اكتشف 
مغامران نمساويان يافعان هما 'کارل ويبركث" و 'جوليوس باير" ما يسمى اليوم 
بجزر 'فرائز جوزف" و اعتقدا أنها امتداد ليابسة قارية واسعة. لقد أمل الملازم 
'جورج واشنطن ديلونغ" ان يجد هذه الأرضء و في عام 1815 أبحر في س فينته 
'"جانيث" عابرا مضيق 'بيرنغ" إلى المحيط المتجمد الشمالي؛ محاولاً الاستفادة من 
التيارات الدافثة المتوجهة نحو الشمال و التي اعتقد بأنها ستشق له الطريق بين 
الجليد الذي يغطي المياه. لكنه في حزيران من عام ١88١‏ غرقت سفينته بعد ان 
علقت في الجليد بالقرب من شواطئ جزر سيبيريا الجديدة. لقد كانت كارثة بحيث 
لم ينج أي من أفراد الطاقم. 


بعد غرق سفينة "جانيت" بثلاثة سنوات» وجدت بقايا حطام السفينة مع بعض القطع 
و الأقمشة الطافية و قد جرفت إلى شواطئ غريئلاندا. هذا ألهم المستكشف 
النرويجي 'فريدجوف نائسن' بفكرة الانجراف المشهور الذي قام به بسفينته 
المصممة بطريقة خاصة (تدعى 'فرام') قاطعاً المحيط المتجمد الشمالي» من 
حزيران ۱۸۹۳ إلى آب 1845. كانت الخطة أن يقود سفينته الخاصة مخترقاً 
الجليد البحري بالقرب من جزر سيبيريا الجديدة ثم ينجرف مع تيارات المحيط 
القطبي نحو بحر غرينلاندا. انجرفت السفينة عبر الحوض القطبي» لكن مع مرور 
الوقت بين أن السفيتة سوف لن تنجرف مباشرة نحو الفطب بل عبر جوانبه. لذلك 
فرك اتان و اميه "جو هالتين" السفيقة و رها باز نحو الاب متخن 
الزلاجات التي تجرها الكلاب. تركا السفينة في خط عرض 84 شمالاًء ذلك في 
آذار 1456م. بعد ذلك بشهر تقريبأء وصلا إلى أبعد نقطة شمالاً هي 86ء حيث 
اصطدما بمناطق جليدية متوحشة و قاسية جداً. بعدها قاما بشق طريقهما نحو 
منطقة 'فرانز جوزف" الواقعة على بعد 40١‏ ميل في جنوب غرب» بسرعة لا 
تتجاوز خمسة أميال في اليوم» لصعوبة التكرتك. و قد عاد 'نانسن" اخيراً على 
سفينته التي كانت في "ترومسو" ذلك في آب 18955. 


لم تكتشة هدم الكملة أي ارض أو بحر مفتوح. لكنهم وجدوا امتدادات مائية 
واسعة؛ و حالات | لطقس و كذلك سلوك الحيوانات الو لقطبية و جهة تنقلها د جعلتهم 


المدن المفقودة 


يتوقعون أن هناك أرضاً دافئة في القطب الشمالي. لكن الاستنتاج الذي خرجوا به 
هو أن وود اة كلق خط عر سن 86 ما: 


IMPORT ANT ARCTIC EXPLORATION ROUTES 
— Northwest Passage = Robert Pearıy , 1903 — wally Herbert; 1968-69 
-- Northeast Passage --- Sibiryakov, 1932 —-- Arktika, 1977 


— Fram (Nase), 1833-965 — Ralph Plaisted, 1368 Sibir, 1978 
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بعض تجارب 'نانسن" خلال رحلته القطبية الشهيرة؛ و التي وصفها في كتابه 
'أقصى الشمال" (۸۹۸١م)»‏ أصبحت مصدر حجّة و برهان يعتمد عليها أتباع 
نظرية الأرض المجوفة. فقد ادعى كل من 'غاردنر" و 'رييد" و غيرهما من كتاب 
آخرين» بأن 'نانسن" قد سار مسافة معتبرة إلى داخل الفتحة القطبية دون أن يدرك 
ذلك. 


Y0 


المدن المفقودة 


[1] W.R. Corliss (comp.), Neglected geological anomalies, Glen Arm, 
MD: Sourcebook Project, 1990, PP. 118-9; W.R. Corliss (comp.), 
Science frontiers: Some anomalies and curiosities of nature, Glen 
Arm, MD: Sourcebook Project, 1994, p. 204. 

[2] Wally Herbert, Across the top of the world: The British trans-arctic 
expedition, London: Longmans, 1969, p. 17. 

[3] 'Arctic', Encyclopaedia britannica, CD-ROM, 1994-2000. 

[4] Neglected geological anomalies, PP. 114-5. 

[5] Jan Lamprecht, Hollow planets: A feasibility study of possible 
hollow worlds, Austin, TX: World Wide Publishing, 1998, p. 399 
(http://www.hollowplanets.com). 


۲ خلاف حول القطب الشمالي 

الضابط الآمر 'روبرت.إي.بيري" )197١-1655(‏ کان مهووساً بطموحه ليكون 
أوّل رجل يصل إلى القطب الشمالي. آخر محاولة قام بها هي عندما كان في ٣ه‏ 
من العمر» بعد 7 سنة من الاستكشافات القطبية (في إحدى رحلاته اضطرٌ إلى 
قطع ۷ من أصابع قدميه بسبب التجمد). انطلق من "كيب كولومبيا" على الشواطئ 
الشمالية من جزيرة 'الزمير" في ۲ شباط ۱۹۰۹ و ادعى بأنه وصل القطب 
الشمالي في 5 نيسان 81 لكن بنفس الوقت» قبل عودة 'بيري" إلى الولايات 
المتحدة في أبلول من عام 85 كان هناك رجل آخر يدعى الدكتور 'فردريك 
:ووك" ا 034 و هو مستكشف أمريكي محترم» أعلن انه وصل إلى 
القطب قبل سنة من "بيري" و كان حينها بصحبة اثنين من الاسكيمو. 

كثبت. الموسوعة البريطأنية معلّقة: 

"لقد اتات المسالة جدلا كبيرأء و لازال قائماً حثى اليوم. هناك شكوك كبيرة حول 
إن كان كلا الرجلين كانا صبادقين في ادعاءاتهما بوصول القطب» طالما أن كلاههما 
عجزا عن تقديم براهين و اقات قوية تضادق على أقوالهما:؟[١]‏ 


المدن المفقودة 


ريتشارد بيري 


المشكلة مع ادعاءات 'بيري' هي السرعة غير المعقولة في التنقل مع سوء أله 
و الإبحار الذي أظهرته المعطيات التي قدمها. فحسب أقواله» قطع "بيري" آخر 
مرحلة» و التي تبلغ مسافتها 1٠١‏ ميلاً بحري من خلال خمس مسيرات بحيث 
قطعت كل مسيرة ۲٠‏ ميلا بحرياً ذهاباء و ثلاث مسيرات خلال رحلة العودة 
بحيث قطعت كل مسيرة 5 ميل بحري. حاول مؤيدو 'بيري' التأكيد بأن هذه 
السرعات غير المعقولة هي ممكنة بالواقع» ذلك بالإشارة إلى الحملة القطبية التي 
قادها "ويل ستاغر" في العام 1585١م.‏ أحرز 'ستاغر" معذل سرعة 7١7‏ ميل 
بحري في اليوم الواحد؛ حتى أنه تمكن من قطع مسافة اميا حرا خلال ةة 
نصف يوم [۲]. و بالتالي عندما وصل 'ستاغر" إلى القطب في ١‏ أيار ١۱۹۸ء‏ لم 
يكن لديه سوى القليل من المؤن حيث تخلى عن معظم ما لديه خلال مسيرته 
للتخلّص من الأوزان الزائدة. و بعد وصوله إلى القطب تم انتشاله من هناك 
بواسطة الطائرة. لم يكن يستطيع العودة سيراً إلى نقطة الانطلاق بالاعتماد على 
ما بقي لديه من مؤن. لکن 'بيري' كان مضطراً إلى حمل كل ما لديه طوال فترة 
الرحلة. لم يصل أحد إلى القطب و عاد إلى نقطة الانطلاق بنفس السرعة التي 
ادعاها 'بيري" [؟]. هذه الحفيقة تدحض ادعاءات بعض مؤيدي نظرية الأرض 


المدن المفقودة 
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المجوفة التي تقؤل إن نحرعة 'بيري' غير الطبيعية تعود إلى الانحناء الحاد 
للأرض في منطقة الفتعبة القطبية التي سار متزلّجاً على حوافها. 


ادعى يري " أنه سار وفق خط مستقيم طوله 170كم؛ من "كيب كولومبيا" وفق 

خط الطول 0 إلى القطب. آخر. ملاحظاته المسجلة للشمس كانت على مسافة 

ستة أيام سفرء أ کمن القطاب:: ٠‏ من هنا رفاقه الوحيدون كانوا: المستكشف 

١‏ الزنجي ' ثيو هنسون" (خادمه الشخصي)ء و أربعة من الأسكيمو. ادعى أنه سافر 

المسافة الأخيرة بأكبر سرعة يمكن تسجيلها من قبلء و فعمل ذلك من دون 

الاستعانة بأي أدو ات إبحارء حيث استخدم حدسه فقطء و هذا يعني المحافظة على 

توجهك المستقيم بالاعتماد على آثارك التي تتركها وراءك. المشكلة هي أن الجليد 

القطبي هو في حالة تحرك وانجراف مستمر مع تيارات الرياح. سأل 'والي 

هيربرت" قائلاً: 'ماذا إذأ أعطاه الفكرة المجنونة بأنه يستطيع الانطلاق قدماً قاطعاً 

| الجليد المتحرك» و متجهاً مباشرة نحو القطب وإدراكه» و من دون الاعتماد على 
٠‏ الالتزام بخط الطول أو تفحّص للتغيرات الحاصلة في البوصلة؟" [4]. 


كد 'بيري' على أنه راقب إلشمس من القطب لكي يتعرف على موقعه؛ لكن 
Ts‏ اليومية بل على قطعة من الورق تم 
إدخالهاً إلى المفكرة. يعتقد "هيزبرت" أنه ربما تجاوز 'بيري" الدرجة 89 قيلاً. 
فصفحات مفكرته التي تروفي أعداث يوم ٦‏ نيسان (التاريخ الذي ادعى فيه وصوله 
إلى القطب) بالإضافة إلى اليومين التاليين» كانت فارغة تماما (لم يُكتب عليها 
شيئاً). يعتقد 'هيربرت" أن 'بيري" كان يتصارع مع مأزق كبير. كان عليه أن 
يختار بين 'الاعتراف بأنه أخطأ في التوجه و بالتالي فشل في تحقيق غايته؛ أو 
'النظر إلى الوراء في.حياته حيث العذاب و النضال و إقناع نفسه بأنه يستحق ما 

| يدعيه من إنجاز رغم أنه لم يتحقق بالفعل' []. 


ادعى 'فردريك.أ.كووك"' بأنه وصل القطب الشمالي في ١١‏ نيسان 508 ١م.‏ ترك 
آخر قربة تابعة للاسكيمو في غرينلاند بشهر شباط من العام ۷. ام:ءو كان 


”سسسب يي سسسب سبحب هسب 
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المدن المفقودة 


يرافقه خلال هذه الرحلة رجلان من الاسكيمو فقطء هما: أتوكيشوك؛ و أهويلاه. 
صرح بأنه خلال رحلة عودته» انحرف عن المسار الرئيسي مما منعه ذلك من 
الوصول إلى المؤن التي خبأها خلال رحلة الذهاب. فأجبر على قضاء الشتاء في 
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المناطق القطبية الكنديةء قبل متابعة رحلته بمسيرة تزلّج دائرية نحو غرينلاند. 


واجه ادعاء "كووك" بأنه أوّل من وصل القطب» تحدياً شرساً من قبل 'بيري" لكنه 
كسب مدى واسعاً من القبول. لكن مؤيدي 'بيري" شنوا حملة هوجاء لتكذييه 
ودحض ادعاءاته. نشروا مقالة تحتوي على مقابلات أجريت مع رجلي الاس كيمو 
اللذين رافقا 'كووك“ أتوكيشوك» و أهويلاه أجراها عدة رجال من مؤيدي 'بيري" 
بما في ذلك خادمه الشخصي 'هنسون" و كذلك "دونالد مكميلان"'. صرح رجلا 
الاسكيمو بأنهم لم يجازفوا أبعد من المحيط القطبي» و قد خيّموا في الجليد القطبي 
لعدة أيام قبل العودة إلى اليابسة. لقد تعرض أيضاً ادعاء آخر ل 'كووك" لحملة 
دحض و تكذيب» و هو إعلانه بأنه أوّل رجل يصل إلى قمة جبل 'مكيئلي"» أعلى 
قمة في أمريكا الشمالية (5154م)؛ ذلك في العام 05٠5١م.‏ "إد باريل"؛ الرجل الذي 
رافق 'كووك" خلال رحلة التسلق» اعترف في النهاية بأنهما لم يصلا إلى القمة» 
و «الشيون الك ت في كنات 'كووك" لم تكن للقمّة بل أخذت في مكان آخر في 
الأسفل. 


لقد تعرضت سمعة 'كووك' لدمار كبير بعد أن قرّرت لجنة خاصة في جامعة 
'كوبنهاغن“ التي أهداها 'كوك' بعضاً من أوراقه الميدانية» أن هذه الأوراق لم تكن 
كافية لإثبات حقيقة وصوله إلى القطب الشمالي. راحت الصحف الأمريكية تنعت 
'كووك" بأوصاف مهينة و اعتبرته أكبر دجال في التاريخ. في تلك الأثناءء قامست 
لجنة خاصة من جمعية الجغرافية الوطنيةء مؤلفة بالكامل من مؤيدي 'بيري”؛ 
بالإقرار و المصادقة على أن 'بيري' هو أول من اكتشف القطب الشماليء لكن 
رغم ذلك» ليس الجميع كانوا راضين. في العام ١١۹١م»‏ تم فحص ادعاءاته 
والدلائل التي استند عليها من قبل لجنة فرعية تابعة للكونغرس. و رغم أنه تم 
الإقرار بصدقية ادعائه بأربع أضوات:مقائل ته إلا أن تتحيادة رئ اام 


المدن المفقودة 

_- د 
الكونغرس كان مليئة بالمراوغة؛ المواربةء متناقضات» و كم هائل من فقدان 
الذاكرة في النقاط الحاسمة من رحلته. كان ذلك كارثة حقيقية بالنسبة ل'بيري“ 
وأطلقت العنان للشكوك التي لا زالت قائمة حتى اليوم [5]. أحد أعضاء اللجنة 
الفرعية اتهمه بأنه "كاذب و مخادع': و 'حمار سافل"! 


لقد دامت الحرب الشعواء بين 'بيري" و 'كووك' لسنوات طويلة؛ و استمرت بعد 
موتهماء حيث بقيت قائمة بين أتباعهماء و لازال لها بعض الذيول حتى الآن. لكن 
في النهايةء و دون أن نذكر تفاصيل هذه الحرب الغوغائيةء يمكن أن نستنتج أن 
كلا من ادعاءيهما يشوبه الشك و الريبة» ولا يمكن الاستناد عليهما خلال البحث 
في مسالة القطب الشمالي بطريقة منهجية و علمية مستقيمة. 


لم ينشب خلاف حول من وصل سيراً إلى القطب الشمالي فقطء بل أيضاً حول أوّل 
من طار إليه بالطائرة. ادعى الأمريكيان "ريتشارد بيرد" و 'فلويد بينيت" بأنهما 
أنجزا أول رحلة طيران فوق القطب الشمالي في ٠‏ أيار ١1۹۲م»‏ منطلقين من 
قاعدة 'سبيتزبيرغن" نحو القطب ثم العودة ثانية. وقد اعتبروهماء كما'بيري". 
بطلين قوميين. لكن من ناحية أخرىء لقد تشكك الكثيرون حول حفيقة وصول 
طائرتهما فعلاً إلى القطب. في العام ١۹۹١م»‏ تم اكتشاف المذكرات الخاصة 
للأدميرال 'ريتشرد بيرد" التي تناولت تلك الرحلة (بالإضافة إلى مذكرات أخرى 
مثيرة سوف أذكرها لاحقاً) و بعض الباحثين الذين درسوا تفاصيلها توصلوا إلى 
حقيقة أن الطائرة لم تصل إلى القطب بل وصلت إلى نقطة تبعد مسافة ٠٠٠١‏ كم 
عنه حيث قرّر 'بيرد' العودة بسبب قلقه لحصول تسرب في زیت محر کات 
الطائرة[؟١].‏ بعد رحلة طيران 'ريتشارد بيرد' بثلاثة أيام» قام كل من 'رولد 
أموندسن" من النرويج» والنكولن ألزوورث" من الولايات المتحدة و"أمبرتو 
نوبايل" من إيطالياء بالطيران فوق القطب الشمالي بواسطة منطاد ذي محرك. 
خلال رحلتهما القطبية من 'سبيتزبيرغن" إلى "ألاسكا'. 


المدن المفقودة 


من حينهاء راحت تتوالى الأخبار حول الوصول إلى القطب الشمالي من قبل فرق 
استكشافية مخثلفة. أوّل هبوط بالطائرة في القطب كان في العام ۱۹۳۷ عندما تم 
إنزال فريق بحث سوفييتي هناك لإقامة محطة علمية. في شهر آب من عام 
© قامت الغواصة النووية 'نوتيلوس" برحلة غوص تاريخية من "بوينت بارو' 
إلى 'ألاسكا"؛ إلى بحر 'غرينلاند'ء و تكون بذلك قد مرآت بالكامل تحت الغطاء 
الجليدي للقطب الشمالي. أوّل سفينة تصل للقطب كانت كاسحة الجليد السوفيتية 
وقدغى 'أركتيكاة» الفي.جاءت قادمة من الجزز للسيريزية: لول حملة برية داجحة 
ظ إلى القطب» كانت أمريكية» بقيادة 'رالف بلايستد" الذي وصل إليها من شمال 
جزيرة 'ألزمير"؛ و ذلك بواسطة عربة ثلجية في العام .١154‏ في السنة التالية؛ 
نجحت حملة بريطانية بقيادة 'والي هيربرت" في الوصول إلى القطب عن طريق 
المزاليج التي تجرّها الكلاب» خلال رحلة بدأت من 'بوينت بارو" وانتهت في 


١‏ سبيتز بير غن 
جميع هذه الإنجازات التي تحققت من قبل جهات عديدة و مختلفة تجعلنا مجبرين 


على تقبّل حقيقة وجود قطب جغرافي للأرض تكسوه المياه المغطاة بطبقات 
جليديةء و استبعاد وجود فتحة قطبية تؤدي إلى جوف الكرة الأرضنية. جميع هذه 
ْ الرحلات أصبحت حقائق تاريخية يصعب دحضها و تكذيبها بسهولة» وساهمت 
ظ بشكل كبير في ترسيخ فكرة "الأرض الصلبة' وإقفال الباب .على الجدل الواسع 
ظ الذي كان يدور في تلك الفترة حول افتراض وجود فتحة قظبية تؤدي إلى جوف 
| الكرة الأرضية. أكبر دليل على ذلك هو أن الأجيال التي نشأت بعد تلك الإنجازات 
ظ لم تسمع (أو نادراً ما سمعت) عن فرضيات تتكلم عن الكرة الأرضية المفرغة 
ْ والفتحات القطبية؛ لأنها. أصبحت تصنف في خانةٌ .الخرافات والخزعبلات. لكن إذا 
عدنا إلى تلك الفترة و بحثنا جيداً في تفاصيلها سنكتشف الكثير من المؤشرات التي 
تجعلنا نعتقد بأن هناك ما تم إخفاؤه من خلال هذه الرحلات القطبية المختلفة» رغم 
تعدد جنسياتها و تخصصاتها وأهدافها ومآربها. يبذو أنه حصل نوع من التنسيق 
بين جميع القائمين على هذه الرحلات للخروج بقصة واحدة و فكرة واحدة و حقيقة 
ظ واحدة. وفيما يلي دعائم هذه الفرضية. 
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۳ - التستر على حقيقة وجود يابسة قطبية 

جميع المستكشفين القطبيين الأوائل بلغوا عن رؤية طيور و حيوانات تتحرك نحو 
الشمال عند اقتراب فصل الشتاء» بدلا من السير نحو الجنوب» و هذا يشير إلى 
أنها تتجه نحو أراض دافئة تقع في الشمال. لقد شاهد 'بيري" خلال رحلته القطبية 
هطول غبار أسود أثناء وجوده في 'غرينلاند" و ظنَ أنها قد تكون عبارة عن غبار 
بركاني قادم من أراض غير مكتشفة في أقصى الشمال. في العام 1505١م»‏ نشر 
الدكتور "آر.أي.هاريس"”. من المكتب الأمريكي لمسح و استكشاف السواحل» مقالة 
تشرح السبب الذي جعله يعتقد بأنه وجب أن يكون هناك مساحات واسعة من 
البابسة غير المكتشفة بعد في الحوض القطبي الواقع شمال غرب 'غرينلاند'. 
يجادل بأن المسارات الانحنائية للتيارات المائية هناك تشير إلى وجود يابسة واسعة 
قابعة هناك لكنها مجهولة لدى العالم الأكاديمي» و أن الاسكيمو الذين يعيشون في 
الحافة الشمالية من المحيط القطبي لديهم تقاليد خاصة تقول إن هناك يابسة شاسعة 
في أقصى الشمال؛» و إن ظاهرة عرقلة مسار التيارات البحرية شمال 'ألاسكا' يتم 
تفسيرها أكاديمياً نتيجة وجود يابسة في وجه تلك التيارات .]١[‏ 


۹ 
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خريطة الدكتور "آر.أي.هاريس": المرسومة في عام 1١4‏ ام؛ 
تفترض و جود يابسة بالقرب من الفطب 


العديد من المستكشفين القطبيين بلغوا عن مشاهدتهم ليابسة عبر مسافة شاسعة؛ مع 
العلم أنه وجب الانتباه إلى أن حالة الرؤية هناك تكون ضعيفة جدأء مما يجعل 
حالات الخدع (السراب» رزؤوة اط كين ر دافن ا 
بلغ "جاكوف سانيكوف" عن رؤيته لمساحات واسعة من اليابسة شمال غرب جزر 
سيبيريا الجديدة و قد أطلق عليها اسم "ارض سانيكوف". ادعى 'إي.مول" بانه 
شاهدها في مناسبتين مختلفتين في العام ١885‏ و ۱۸۹۳م» وقد رسم لها خرائط. 
أما 'نانسن"؛ فلم يجد "أرض سانيكوف" خلال حملته الاستكشافية» و لا حتى 
الحملات التالية وجدتهاء وقد اعتبروها منذ ذلك الوقت؛ وحتى الآنء أرضاً جليدية 
متحركة تطوف على سطح الماء. الأسكيمو في 'ألاسكا" بلغوا عن رؤيتهم بلاداً 
جبلية واقعة في الشمال؛ وذلك فقط في الأيام المشمسة والصافية لفصل الربيع. لقد 
شوهدت يابسة في هذه المنطقة من قبل القبطان "جون كينان" وأفراد طاقمه في 
السبعينات من القرن التاسع عشر 18705 [۳]. 
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_ س 
هناك يابسة أخرى مشهورة تدعى 'کروکر لائد' (أرض کروکر)ء تم اكتشافها من 
قبل 'ببري". أوّل ما شاهدها في تاريخ ٤‏ حزيران 1505م من قمّة جبل ارتفاعه 
٠‏ قدمء واقع خلف قمّة 'كولغيت" شمالي 'غرينلائد". 


ذكر 'فريدريك.أي.كووك" أنه خلال رحلته إلى القطب الشمالي في العام ۱۹۰۸ء 
بحث عن يابسة 'كروكر لاند" المزعومة لكنه لم يجدها في الموقع الذي حدده 
'بيري". لكن قال إنه رأى أرضاً جبلية مكسوة بالتلج عبر مسافة بعيدة وراء البحرء 
وقد أطلق عليها اسم 'برادلي لائد" (أرض برادلي). لقد شاهدها في جهة الغرب 
من مساره نحو الشمال؛ في "٠‏ آذار ۱۹۰۸ء ثم شاهدها مرّة أخرى في ۳۱ من 
آذار. بدا أن هذه اليابسة تتأف من جزيرتينء و يبلغ ارتفاع أعلى قمتها ٠۸٠٠١‏ 
قدم [1]. 


لكن رغم ذلك كلهء لم يتم الإعلان عن اكتشاف أي يابسة هناك بشكل رسمي» رغم 
التطور الهائل الذي شهده العلم و التكنولوجيا في القرن المنصرم. 


مؤامرة كبرى؟ 

يعتفد 'جان لامبرشت" في كتابه "الكواكب المجوفة" (ذكرته في الصفحات السابقة) 
أن مشاهدة المستكشفين القطبيين ليابسة في أقصى الشمل هي حقيقية. ويجادل بأن 
واحدة أو عدّة أراضي في المنطقة القطبية قد تم اكتشاة > لكن ليس في المكان 
الذي حدده 'بيري" أو 'كووك"”؛ بل في شمال 'ألاسكا", تبعد درجات من القطب 
الشمالي» و أنها تقع بالقرب أو ضمن فتحة قطبية قطرها ٠٠١‏ أو ٠٠١‏ ميل او 
حتى أكثر. يقول 'لامبرشت' بأن سلطات عسكرية و حكومية مختلفة في كل من 
روسياء أمريكاء كنداء وربما بعض الدول الأخرى قد أجرت عملية تغطية عملاقة 
غير مسبوقة لكي تخفي هذه الاكتشافات الثورية! [؟١].‏ 


يجادل 'لامبرشت" بأن اليابسة التي شاهدها 'مكميلان" 8120101130 و رجاله في 

العام ١١۹٠ء‏ والمغطاة قممها بالثلج» وتضاريسها المتموّجة؛ لم تكن نتيجة حالات 

س 
1٥‏ 


ا 
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الخدع (السراب» رؤية أشياء غير موجودة)ء بل كانت شرا تلشكويياً telescopic‏ 
8 (يعكس صورة لأراض بعيدة جداً) يعكس يابسة قطبية واسعة تقع في 
وسط القطب» حوالي ٠٠١‏ إلى "6٠‏ ميلاً من الموقع الذي شوهد فيه السراب. 
يجادل أيضاً بأن اليابسة التي رآها المستكشفون القطبيون لم تكن أكاذيب» بل 
عبان عق سات سكوبي أيضَأ و يكس الأزطن انها هناك حالات نة ي ةا 
يمكق اللغلاق الجري أن يعمل عمل الشسكوب (المنظان قفرب فان فن العام 
4 م» شاهد قبطان سفينة شراعية» وكذلك أفراد طاقمهء معالم شواطئ 'أيسلندا' 
وكأنها تقترب منهم مسافة ٠٠‏ إلى ٠١‏ ميلاً بحرياء مع أنها في الحقيقة كانت تبعد 
۰١‏ إلى 56٠‏ ميلاً بحرياً [1]. 


The Missing Polar Continent 
كلامم‎ Billy Baty 


القا رة القطبية المفقودة 
يعتقد "لامبرشت" بأن اليابسة القطبية» و كذلك الفتحة المؤدية إلى جوف الكرة 
الأرضية ربما ثم اكتشافها في العام 1577١م؛‏ عندما قام كل من 'أموندسن"» 
"ألزوورث" و'نوبايل' برحلتهم الجوّية فوق المناطق القطبية منطلقين من 
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mn 2556859559: 186<(90/‏ 
'سبيتزبيرغن" إلى 'ألاسكا". لكن بدلاً من الإعلان عن اكتشافاتهم للعامةء ذهبوا 
مباشرة إلى السلطات العسكرية و تم إجبارهم على حفظ هذا السر. حتى وعندما 
نشب نزاع بين "أموندسن" وطيّاره الإيطالي 'نوبايل' حول من يستحق أولوية 
الثناء» لم يفش أحد منهما هذا السر الكبير الذي أجبرا على إخفائه. 


إن من المثير معرفة أن الحملة القطبية البريطانية المنطلقة من 'بوينت بارو" في 
"ألاسكا" إلى 'سبيتزبيرغن'» بين شباط ١114‏ إلى نيسان ۹١۱۹ء‏ بقيادة 'والسي 
هيربرت" قد مرت بالقرب من النقطة التي حدد فيها "لامبرشت" موقع الحفرة. 
يقترح 'لامبرشت" أن سرعة "هيربرث" البطيئة هناك قد تكون ليست نتيجة 
الالتفاف الاضطراري حول أثلام و صخور سطحية؛ بل بسبب التفاف اضطراري 
حول حافة الفتحة العملاقة الواقعة في القطب. وأصر على أن "هيربرت" متورئط 
في حملة واسعة من الخداع و التزوير تهدف إلى إخفاء حقيقة الفتحات القطبية. 


رغم تعدد الإعلانات عن إنجازات استكشافية في القطب الشمالي؛ مما يجعلنا نعتقد 
بأن هذه المنطقة قد تم التوغل إلى أدق تفاصيلها و بالتالي أص بحت مكشوفة 
للجميع؛ لكن في الحقيقة وجب الانتباه إلى نقطة مهمة جداً وهي أن مساحة هذه 
المنطقة المتجمدة تفوق مساحة القارة الأمريكية الشمالية بمرتين؛ و لذلك فإن 
احتمال وجود مناطق غير مكتشفة بعد لازالت قائمةء وهذا ينطبق على حقيقة 
وجود فتحات أو غيرها من أمور لازالت مجهولة بالنسبة لنا و التي لا يمكن 
استيعادها بالمطلق. 


[1] Robert M. Bryce, Cook & Peary: The polar controversy, resolved, 
Mechanicsburg, PA: Stackpole Books, 1997, pp. 266-7. 

[2] Ibid., p. 885. 

[3] Jan Lamprecht, Hollow planets: A feasibility study of possible 
hollow worlds, Austin, TX: World Wide Publishing, 1998, pp. 417, 429. 
[4] Cook & Peary, p. 570. 

[5] Wally Herbert, The noose of laurels: The discovery of the north 
pole, London: Hodder & Stoughton, 1989, p. 197. 

[6] Cook & Peary, pp. 407-8. 

[7] The noose of laurels, pp. 317-9. 
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[8] Cook & Peary, pp. 884-5, 1105. 
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[10] The noose of laurels, pp. 319-20. 

[11] Cook & Peary, p. 886. 

[12] Hollow planets, pp. 434-42, 485-95, 499-500. 

[13] William H. Hobbs, 'A remarkable example of polar mirage’, 
Science, vol. 90, pp. 513-4, 1939; W.R. Corliss (comp.), Rare halos, 
mirages, anomalous rainbows and related electromagnetic 
phenomena, Glen Arm, MD: Sourcebook Project, 1984, pp. 143-5. 
[14] Hollow planets, p. 493. 

[15] Wally Herbert, Across the top of the world: The British trans-arctic 
expedition, London: Longmans, 1969, p. 152. 


> الطيران الاستكشافي فوق الأقطاب الأرضية 

تم الوصول إلى القطب الجغرافي الجنوبي للكرة الأرضية في ١4‏ كانون أوّل عام 
١0م‏ من قبل مستكشف نرويجي يُدعى 'روالد أموندسن". في ١7‏ كانون ثاني 
عام 117١م‏ تم الوصول إليه ثانية» لكن من مسلك آخرء من قبل فريق بريطاني 
يقوده النقيب 'سكوت" (كابثن سكوت)» الذي كان مشمئزاً جدا بعد أن رأى علم 
'أموندسن" يرفرف في الموقعء وفي طريق عودتهم مات أفراد الفويق خلال 


ٍ 
ظ 
ظ 
ظ 
١‏ 

في العام ۱۹۲۹م» أصيح 

'"ريتشارد.إي.بيرد' أول رجل يطير 

فوق القطب الجنوبي. وبخلاف رحلة 

طيرانه فوق المنطقة القطبية الشماليةء 

فهذه الرحلة لم تثر أي جدال حول 

تفاصيلها. في الحقيقة هناك الكثير من 

ما وجب ذكره بخصوص هذا الرجل 

المثير للجدل والمميّز فعلاً ولذلك 

سأخصئص الصفحات التالية لهذا 

الغرض لما فيها من أمور وجب 


توضيحها. 
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الأدميرال ريتشارد بيرد 

الأدميرال ريتشارد بيرد 8:0 ۲٤.‏ 0:هاء81؛ هو أحد كبار مستكشفى القطب 
الجنوبي» وضابط في البحرية الأمريكيةء ومهندس طيرانء» ولد عام ١884‏ في 
إحدى أعرق وأكثر العائلات تميزا في تاريخ فيرجينياء شغل 'بيرد' في بدايات 
حياته المهئية وظيفة في الأسطول الأمربكي» وتخرج من الأكاديمية البحرية 
الأمريكية, لكن منعته سلسلة من الإصابات من أن يخدم كضابط في الأسطول؛» 
حيث كان مطالبا بفترات مناوبة طويلة. و في عام ۱۹1۹ تقاعد 'بيرد" من 
الأسطول» لكن نشوب الحرب العالمية الثانية» أجبره على العودة إلى الخدمة 
الفعلية. 

وكان "بيرد" - الذي كان مهتما بالطيران» وتكنولوجيا الطائرات الحديثة- طياراً 
في قاعدة بينساكولا. و قد نظم وقاد فريق الأسطول الذي تمكن من عبور المحيط 
الأطلسي بالطائرات عام .١919‏ 

في عام ۱۹١‏ اشترك 'بيرد" في بعثة دونالد ماك ميلان Donald MacMillan‏ 
إلى غرينلائد» وبعد ذلك قام بتنظيم وتمويل بعثته الخاصة ليطير فوق القطب 
الشمالي. وفي ٩‏ أيار ٩۱۹۲ء‏ قام 'بيرد" مع زميله فلويد بنيت#اعصمه8 4رها۴» 
بأول رحلة بالطائرة فوق القطب الشمالي لمدة ٠١‏ ساعة ونصف. 

أنطلقت هذه الرحلة الشهيرة من 'سبيتزبرغن” في النرويج: متجهة إلى القطب 
الشمالي» ثم عادث إلى حيث انطلقت» ولأجل هذا الإنجاز» حصل 'بيرد" على 
ميدالية الشرف» وقام الكونغرس الأمريكي بترقيته إلى رتبة رائد. في عام ٠۹۲۷‏ 
قاد 'بيرد" فريقاً حلّق فوق المحيط الأطلسي» ورغم أن معظم إنجازاته الهامة كانت 
متعلقة بالقطب الجنوبي» حيث شارك في خمس بعثات هامة إلى القارة القطبية 
الجنوبيةء إلا أن تمويل هذه الحملة كان الأغلى من حيث المال. 

طار ريتشارد بيرد فوق القطب الجنوبي في ۲۹ء تشرين الثاني )۱۹۲۹» حيث قام 
برفقة ثلاثة آخرين برحلة جوية استغرقت ١9‏ ساعة فوق القطب الجنوبي» وأثناء 
البعثة التي امتدت من عام ۱۹۲۸ حتى عام ١9١‏ كانت القاعدة المسماة أمريكا 


الصغرى قد بنيت فوق صخور 'روس" الجليدية . 


TU 
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وأثناء الحملة العلمية التي دامت سنتين - من عام ۱۹۳۳ حتى عام ۱۹۳١‏ - بين 
رسم الخرائط ومحاولة الاستيلاء على هذه الأرض » قضى بيرد خمسة أشهر 
منعزلاً» في محطة الأرصاد الجوية التي تعرف باسم قاعدة بولنغ المتقدمة عمذلاه8 
6 2800006 وقد تم إنقاذه بعد إصابته بالتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. 
وأثناء "الحملة الأمريكية لإنقاذ القطب الجنوبي من النازيين" التي نظمتها حكومة 
الولايات المتحدة في السنوات من ۱۹۳۹ وحتى ١٤۱۹ء‏ اكتشف بيرد جزيرة 
تورستن» والحملة التالية إلى القطب الجنوبي كانت هي الحملة الأمريكية في 
السنوات »١547-١945‏ وأطلق عليها اسم عملية "القفزة العالية" و كانت حملة 
على مستوى عال من الأهمية (تهدف في الحقيقة لملاحقة النازيين الهاربين بعد 
هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية)» بحيث تم وضع الخرائط لمساحة تقارب 
٠‏ ميل مربعء ذلك بواسطة الطائرات. 

كان الأدميرال بيرد من بين المنظرين المتحمسين (لكن دون الإعلان عن ذلك) 
لوجود فتحات عملاقة في كل من القطب الشمالي والجنوبي حيث يعتبرهما من بين 
الفتحات الكثيرة التي تؤدي إلى داخل الأرض. هذا على الأفل ماذكره في 
مذكراته السرية المثيرة التي برزت إلى العلن منذ عدة سنوات فقط. هذه المذكرات 
التي تحتوي على تفاصيل رحلته الاستكشافية فوق القطب الشمالي في العام 
4 امء حيث تعرّض خلالها لعملية اختطاف من قبل حضارة متطورة جدا واقتيد 
إلى باطن الأرض لمقابلة الزعيم الذي أرسل معه رسالة إلى قيادة بلاده بخصوص 
القنابل الذرية التي استخدمت في الحرب. لكن بعد عودته إلى موطنه؛ منعوه من 
الإفصاح عن ما شاهده و اختبره خلال مهمته. بقيت مذكرات الأدميرال بيرد 
سرية طوال هذه المدة إلى أن ظهرت على شبكة الإنترنت ليقرأها الجميع. 


لقد كتب في مذكراته عن رؤيته للشمس الكامنة داخل الأرض» وقد وصف طريقة 
الدخول إلى القسم الداخلي من الأرضء و كيف قام مع مرافقيه برحلة لمسافة ١١‏ 
ميلاً فوق البحيرات والجبال والأنهار والمزارع الخضراء» ووصف أشكالاً غريبة 
من الحياة. كما ذكر في كتابه أن درجة الحرارة العظمى بلغت ۷٤‏ درجة 
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فهرنهايت» وهي درجة حرارة معتدلة غير مألوفة في هذه المنطقة القطبية. شاهد 
المدن والآلات الطائرة التي لم يكن قد شاهدها من قبل كما أنه التفى أيضاً بسكان 
الأرض الداخليةء الذين يعيشون في مدينة أطلق عليها اسم "أغارثا" قطامدع4. 

تم إخباره أنه قد سمح له بدخول هذه الأرض بسبب أخلاقه الرفيعمة؛ وشخصيته 
المرموقة. وعندما انتهت زيارته لمديئة 'أغارثا" ١۲ع‏ تم إرشاده هو وجماعته 
للعودة إلى سطح الأرض ثانية. 

توفي الأدميرال بيرد المعروف أيضاً ب 'حاكم القطب الجنوبي"؛ والذي ارتبط 
اسمه بشكل وثيق بالبعثات العلمية إلى القطب المتجمد الجنوبي» في عام .1561٠‏ 
وكادت مذكراته السرية أن تضيع إلى الأبد لولا ظهورها بشكل واسع على شبكة 
الإنترنت. 

لم تكن تجاربه المذهلة موصوفة فقط في مذكراتهء و إنما في العديد من الوتائق 
رال حك الى تة كتي عن :اول حملتيق إلى القتلني قاري 
وهي: -١‏ عناية السماء. ؟- أمريكا الصغرى. ۳- الوحيد. 

علاوة على ذلك» هناك الكثير من المعلومات القيمة التي تركها الأدميرال بيرد 
للبشرية. ويوجد في جامعة ولاية أوهايو العديد من المذكرات» والسجلات» 
والرسائل» والأفلام» والتسجيلات الصوتية المتنوعةء والصور الفوتوغرافية التي 
تتمحور حوله. وقد تم وضع هذه المجموعة القيمة في 5.6٠0‏ صددوق. هذه 
المجموعات هي من أهم الأعمال التي تتمحور حول البعثة القطبية التي قدمها 
مكتشف وحيد. 

فيما يلي سأذكر مقطعاً من مذكرات الأدميرال بيردء حيث ذكر فيها تفاصيل 
مغامرته الاستثنائية في القطب الشمالي. 


۷1 
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الطيران الاستكشافي فوق القطب الشمالي 
" الأرض الداخلية - مذكراتي اليومية' 


علي أن أكتب هذه المذكرات بسرية وشفافية وهي تدور حول طيراني فوق 

القطب الشمالي في اليوم التاسع عشر من شباط عام .۹٤١‏ هناك لحظة يجب أن | 
تتحول فيها عقلائية الإنسان إلى سخافةء وعلى المرء أن يتقبل حتمية الحقيقة. 

إنني لا أحظى بالحرية الكافية لأكشف للعيان الوثائق المرافقة لهذه المذكرات» 

والتي لا أتوقع لها أن ترى النورء وتقدّم للرأي العام. ولكن يجب علي أن أؤدي 

واجبي» وأدون هذا للجميع فقد يتمكنون من قراءته ذات يوم. ولا يمكن في عالم 

يحكمه الجشع والاستغلال» أن يكتب المرء الحقيقة. 


سجل الطيرانء قاعدة القطب الشمالي. ۱۹ء شباط ١9141‏ 

اتا غه + أكافة بالتعضيو اك مته نة ارخف هما وتن مز وحن كال 
خزانات الوقود. 

الساعة ؛ *:1: يبدو مزيج الوقود على جانب المحرك الأيمن وافراً جداأء وقد 
انقهرت'التعديلاة» و المح كات تعمل بتنهؤالة: 

واللاسلكي يعمل بشكل جيد. 

الساعة ٠‏ 4!: ملاحظة تسرب بسيط للزيت في المحرك الأيمنء يبدو مؤشر 
ضغط الزيت عادياً. 

الساعة :/:٠ ٠‏ اضطراب خفيف لوحظ من الجهة الشرقية مباشرة على ارتفاع 
١‏ قدمأء يصحح إلى ٠٠١‏ ٠قدمء‏ ولا أثر لأي اضطراب آخر. لكن الذيل 
يرتفع. قمنا بتعديل بسيط في نظام التحكم بالطاقة» وأصبحت الطائرة الآن تعمل 
بشكل جيد. 

الساعة 5 :4 اختبار اللاسلكي مع قاعدة المعسكر. كانت الحالة طبيعية. 
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الساعة 4:۳٠١‏ اضطراب آخرء زيادة الارتفاع إلى 6٠٠١‏ "قدمء أحوال الطيران 
جيدة مرة أخرى. 

الساعة . ١:؟:‏ مساحة لا متناهية من الجليد والثلج في الأسفلء يلاحظ بعض 
الاصفرار على الثلج» متبعثر هنا وهناك على شكل أثلام. ثم التففنا بشكل داري 
منعطفين من هذه المنطقةء ثم عدنا إلى مسارنا المقررء أجهزة التحكم كانت تبدو 
بطيئة في تجاوبهاء لكن لم تكن هناك أي دلالات على تجمد جليدي. 

الساعةه ٠۹١١‏ ظهر أمامنا وعلى مسافة بعيدة؛ مناطق تبدو أنها جبال. 

الساعة ؟ :4:٤‏ امتد وقت الطيران ۲۹ دقيقة من الرؤية الأولى للمناطق الجبلية: 
هذا ليس وهماً. كان هناك جبال د تحتوي على سلسلة صغيرة لم أشاهد مثلها من 
الساعة* 5:؟: تغير الارتفاع إلى ۲٠٠١‏ قدماًء نواجه اضطراباً قوياً هذه المرة. 
الساعة ٠٠:١ ٠‏ نحن نعبر فوق سلسلة الجبال الصغيرة متقدمين باتجاه الشمال» 
بأفضل ما كنا نودء وخلف السلسلة الجبلية بدا لنا واد صغير ينساب في الجزء 
الأوسط» وليس من المفترض وجود واد أخضر في الأسفل. هناك شيء غريب 
وغير طبيعي في هذه المنطقةء يجب أن نكون فوق الجليد والثلج! وعند الجانب 
الأيسر كان هناك غابات كثيفة تنمو على منحدرات جبلية. أدوات ملاحتنا ما زالت 
تتحرك بشكل دائريء» ومثبت المحور كان يهتز إلى الأمام والخلف. 

الساعةه ٠١:١‏ : قمت بتغيير الارتفاع إلى ٠٠١‏ ١قدم»‏ ثم انعطفت بحدة يساراًء 
لأخذ نظرة أفضل للوادي الموجود تحتنا. هذا الوادي الأخضر الذي يحتوي على 
الطحالب ونوع من الأعشاب» ولأن الضوء يبدو مختلفاً هناء لم أعد أستطيع رؤية 
الشمس لذلك قمنا بانعطاف أكبر نحو اليسارء حددنا من خلاله نقطة كانت تبدو 
كحيوان كبير من نوع ماء بدا كأنه فيل!!!! وشكله كان يبدو كالماموثء هذا شيء 
لا يصدق» أجل. إنه هناك! زدنا الارتفاع إلى ألف قد وأخذت منظاراً للتعرف 
على الحيوان بشكل أفضل. مؤكد أنه حيوان يشبه الماموث تماماً. وأقسوم بإبلاغ 
القاعدة عن هذا. 


ا" 
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الساعة +٠١١.‏ تلال خضراء متدرجة والآن يظهر على مقياس درجة الحرارة 
الخارجي 4 درجة فهرنهايت»ء ونستمر بالتقدم نحو وجهتناء حيث يبدو أن أدوات 
الملاحة تعمل بشكل طبيعي» إنني أستغرب ماذا يحصل لها. نحاول الاتصال 
بقاعدة المعسكر لكن الجهاز اللاسلكي لا يعمل. 

الساعة ١١٠١١١‏ الأراضي الموجودة تحتنا منبسطة وعادية (إن جاز لي استخدام 
هذه الكلمة) وفي المقدمة يبدو شيء كأنه مدينة. هذا مستحيل. يبدو أن الطائرة 
خفيفة وتطفو بشكل غريب» كما ترفض أجهزة التحكم أن تستجيب. يا إلهي» إنني 
أرى بجانب الأجنحة نوعاً غريباً من الطائرات» والتي كانت تقترب بسرعةء وقد 
كان لها شكل القرص ولها خاصية إشعاعية معينة» إنها نوع من ال 'سواستيك"!! 
هذا مذهل» أين نحن!! ماذا حدث؟؟!! قمت بمحاولة تشغيل أجهزة التحكم ثانيةء 
إنها لا تستجيب. وقد أمسك بنا مقبض غير مرئي من نوع ما!! 

الساعةه :١ ١١”‏ هناك أصوات تصدر من جهازنا اللاسلكيء ويأتي صوت 
إنكليزي خافت كان بلكنة إنكليزية ألمانية. 

والرسالة هي: أهلاً وسهلاً يا أدميرال بينناء سوف تهبط أرضاً في غضون سبع. 
دقائق» استرخ يا أدميرال» فأنت في أيد أمينة. لقد لاحظت أن محركات طائرتنا 
توقفت عن الدوران» والآن طائرتنا تحت تأثير سيطرة غريبة تحركها بنفسهاء كما 
أن أجهزة التحكم أصبحت عديمة النفع. 

الساعة . +١١١١‏ وصلتنا رسالة لاسلكية أخرىء نيدأ عملية الهبوط الآن» وقد بدأت 
الطائرة تهتز بخفة لعدة دقائق» وتبدأ بالانحدار كما لو أن رافعة غير مرئية تمسك 
بها. 


الساعةه :١ ١:4‏ إنني أقوم بتسجيل آخر الملاحظات في سجل الطيران» عدة رجال 
قاماتهم طويلة وشعرهم أشقر يقتربون من مركبتنا مشيا على الأقدامء وعلى مسافة 
أعرف ماذا سيحدث الآنء ولكنني لم أرّ إشارات لأسلحة يحملها هؤلاء الناس» ثم 
أسمع صوفاً يناديني بالاسم ويأمرني بفتح باب البضائع» فأستجيب للأمر.... نهاية 
السجل . 
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اعتباراً من هذه النقطة سأكتب كافة الأحداث بالاعتماد على ذاكرتي. هذا الأمر لا 
کد مه د يقوف اا پک کن کے ا عجارم عن ج ا 
تخد حا 
أخرجنا أنا ورجل اللاسلكي من المركبة حيث استقبلنا بأقصى الترحيب قم 
اس إلى م مو کی ور تقل حون وات ادرت ا مر ع 
كبيرة باتجاه المدينة المتوهجة. وحالما اقتربنا بدث المدينة وكأنها مصنوعة من 
مادة شفافةء وفي الحال وصلنا إلى مبنى كبير لم يسبق لي رؤية مثيل له من قبلء 
بدا لي وكأنه من تصميم فرانك لويد رايت. 
قدموا لنا نوعاً من المشروبات الساخنة» لم يكن لها طعم ظاهر لكنه يبدو لذيذاء 
وبعد عشرة دقائق جاء مضيفانا اللطيفان و طلبا مني مرافقتهما لم يكن لدي الخيار 
سوى أن أستجيب. تركث رجل اللاسلكي خلفي ثم مشينا مسافة قصيرة ودخلنا إلى 
مكان يبدو أنه مصعد» نزلنا منحدرين لبضع دقائق. توقفت الآلة وتحرك باب 
المصعد إلى الأعلى بهدوء ثم تقدمنا نازلين على طول طريق القاعدة التي أضيئت 
ا بضوء وردي كان منبثقاً من الجدران نفسهاء أشار إلي أحدهما بأننا قد وصلنا. 
وقفت أمام باب كبير وفوق الباب كانت عبارة مدونة لم أستطع قراءتهاء فتحت 
زلاجات الباب الكبير دون صوت ودعيت للدخول » قال أحد المضيفين: 
لا تخف أيها الأدميرال عليك مقابلة السيد. دخلت وخطف نظري اللون الجميل 
الذي ملذ الغرفة؛ بعدها بدأت أرى ما يحيط بي وما رأت عيني كان المنظر الأكثر 
جمالاً والأهم من وجودي في الداخل؛ ففي الحقيقة كان شيئاً جميلاً جداً ورائعاء 
كان منظراً لطيفاً خلاباًء لم أعتقد أن هنالك تعبيراً بشرياً يصف بالتفصيل كل هذا 
وينصفه ! صوت دافئ وقوي قطع سلسلة أفكاري بأسلوب حميم :"أقول لك أهلاً 
وسهلاً في ديارنا أيها الأدميرال“ رأيت رجلاً بملامح أنيقة لطيفة تحفر السنون 
على وجههء كان يجلس على طاولة طويلة أشار لي أن أجلس على إحدى الكراسي 
وبعد أن جلست شبك أصابع يديه وتبسم » تكلم مرة ثانية بهدوء وقال لي :'لقد 
سمحنا لك أن تدخل هنا لأنك شخص نبيل ومعروف على سطح العالم أيها 
ا الأدميرال.. 


ا" 
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تنهدت نصف تنهيدة :'نعم'؛ أجاب السيد بابتسامة:" أنت الآن في منطقة "الأرياني' 
في القسم الداخلي للكرة الأرضية!. سوف لا نؤجل زيارتك طويلاء وستعود بأمان 
إلى سطح الأرض. والآن أيها الأدميرال سأخبرك لماذا استدعيت هناء إن اهتمامنا 
بجنسكم البشري الذي فجر القنابل الذرية الأولى فوق هيروشيما وناغازاكي في 
اليابان وكان ذلك الوقت وقتاً مزعجاً أرسلنا فيه المركبات الطائرة التي تدعى 
ظ 'فلجلرادس" إلى سطح عالمكم لبحث ما كان قد قام به جنسكم البشري. ذلك بالطبع 
ظ گان ترا ف تعس آل أيهاالأنميز اك الحزيق ركن ناك المزية من الكسلامه 
أ كرت اك من قوق كروك اهر البو يقس او 
والآن علينا أن نتدخل لأنكم تعلمتم أن تتلاعبوا بطاقة ليست من قوى الإنسان 
أساساً إنما هي قوة الطاقة الذرية. لقد استلم جواسيسنا رسائل مسبقة عن قوى 
عالمكم وبعد ذلك لم يعيروا انثباههم لها أما الآن فقد اختاروك أن تكون شاهداً هنا 
ظ بأن عالمنا حي. وأنت تعرف أيها الأدميرال أن ثقافتنا وعلمنا سابق لعنصركم 
البشري بعدة آلاف من السنين. قاطعته: ولكن ماذا يعني هذا بالنسبة لي أيها السيد. 
ثم بدت عيناه تمخران عقلي بعمق» وبعد عدة لحظات أجاب: إن عنصركم البشري 
فيضتل الاق ا ا اموق كور اس ق او لهد هاا في عام 
٥‏ وما بعده حاولنا أن نتصل بجنسكم البشريء بيد أن جهودنا واجهت العداء 
حيث اطلقوا الصواريخ على مراكبنا ال 'فلجرلونت". نعم» حتى أن طائراتكم 
الحربية لاحقتها بحقد وعداوة لذلك أقول لك الآن يا بني إن هناك عاصفة قوية 
تتجمع في عالمكم؛ إن هناك غضباً أسود لا يتلاشى لعدة سنوات سوف لا يكون 
هناك جواب أو حل في قواتكم المسلحة وسوف لا يكون هناك أمان في علمكم 
وتكنولوجياتكم؛ و يمكن أن يتفاقم الوضع حتى أن كل زهرة من زهرات ثقافتكم 
تداس وكل ما يخص البشرية جمعاء توضع في مرحلة اضطراب كبير. كانت 
حربكم الأخيرة مقدمة لمآس كثيرة سيعاني منها جنسكم البشري. إننا ندركه هنا 
بوضوح.. و يتضح أكثر في كل ساعة. هل تقول إنني على خطأ... أجبت: لاء لقد 
حدث ذلك مرة وجاءتنا العصور المظلمة واستمرت لأكثر من خمسمائة سنة. 
أجاب السيد: نعم يا بني؛ إن هذه العصور المظلمة ستأتي الآن على جنسكم 
البشري وستغطي الكرة الأرضية مثل غطاء النعش ولكنني أعتقد أن بععضاً من 
لي اي لل ص 
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جنسكم البشري سينجو من وسط العاصفة ولا أستطيع أن أفول أكثر من ذلك وإنني 
ا أفقا يعي 'المدى سيت أن عالمكم سينهض من الدمار الذي خلفه جنسكم 
البشري» ويبحث عن ما خسره من كنوزه الأسطورية الضائعة.. لكنها ستكون هنا 
يا بني آمنة في رعايئنا. 
وعندما يحين الوقت سنتقدم إلى الأمام ثانية لنساعد على إعادة إحياء ثقافتكم 
وجنسكم البشري وربما عندها تكونون قد تعلمتم توافه الحرب و النزاعات وبعد 
ذلك؛ يمكن لبعض من ثقافتكم وعلمكم أن يعود لجنسكم البشري ليبدأ منحى جديد. 
أنت يا بني عليك أن تعود إلى سطح الأرض حاملاً هذه الرسالة ... 
بهذه الكلمات الختامية يبدو لقاؤنا في نهايته وقفت للحظة كما لو كنت في حلم أما 
بعدها فقد عرفت أن هذا الحلم أصبح حقيقة ثم انحنيت ببطء لسبب غريبء إما 
الاحترام أو التواضع لم أعرف أيهما. 
فجأة كنت مجدداً مدركاً أن المضيفين اللطيفين اللذين جاءا بي إلى هنا كانا من 
جديد إلى جانبي» تحرك أحدهما قائلاً: من هنا أيها الأدميرال! عدت أكثر من مرة 
١‏ ونظرت للخلف نحو السيدء ابتسامة رقيقة كانت قد طبعت على وجهه الضعيف 
| القديم والعجوز. 
الو داعا ہا یکی ازا کک فة محر كة ماش وكانت مخ ات 
حفيقة وانتهى .الاجتماع بإخلاص. و بسرعة عدنا من الباب الكبير لحجرة السيد 
ومرة أخرى دخلنا إلى المصعد. نزل الباب بهدوء وبلحظة كنا في الأعلى. أحد 
المضيفين قال مجدداً: يجب علينا الآن أن نسرع يا أدميرال» فالسيد لا يرغب أن 
يعوق جدول أعمالك لوقت طويل؛ عليك أن تعود برسالته بأقصى سرعة إلى 
جنسك البشري. لم أقل شيا لكن لازلت أعجز عن تصديق كل هذاء و قطعمت 
سلسلة أفكاري من جديد حين توقفنا ودخلت الغرفة وكنت مع رجل اللاسلكي الذي 
كان قلقاً وحين اقتربت قلت:'حسناًء هاواي» كل شيء على ما يرام". 
أشار لنا المرافقان باتجاه آلية النقل» فصعدناء و بعد لحظات وصلنا إلى مكان 
طائرتنا. كانت المحركات خاملة وصعدنا إلى الطائرة فوراًء بدا الجو مشحوناً 
بحالة طوارئ. وبعد أن أغلق الباب ارتفعت طائرتنا بواسطة قوة خفية إلى أن 


NYY 


اا 


المدن المفقودة 


وصلنا إلى ارتفاع 77٠١‏ قدم كانت المركبتان المرافقتان تطير بجانبنا تفودنا إلى 
طريق العودة. علينا القول هنا أن مؤشر السرعة لم يسجل أي قراءة مع أننا 
نتحرك في الهواء بسرعة عالية جداً. 

الساعةه :٠ ٠١١‏ وصلت رسالة لاسلكية تقول: إننا نغادركم الآن أيها الأدميرال.. 
أجهزة التحكم أصبحت حرة عندكم الآن. 

وقد راقبنا طائرات "الفلغلارد' التي يقودونها و هي تطير مبتعدة إلى أن اختفت في 
الأفق. فجأة شعرت المركبة كما لو أنها تهبط بشكل حاد! وبسرعة» سيطرنا من 
جديد على جهاز تحكمهاء فاستقرت الطائرة ثانية. لم يتكلم أحدنا مع الآخر لفقرة 
زمنية طويلة؛ حيث أن كلا منا يحاول أن يستجمع ما حصل في الساعات العجيبة 
السابقة. 

الساعة :٠ ٠١٠١‏ ومن جديد نحن فوق مناطق الثلج والجليد الشاسعة وعلى وجه 
التحديد ‏ ادقيقة من قاعدة المعسكرء نتصل بهم لاسلكياً يجيبوننا لنسجل التقرير 
المعتاد عن الأحوال. هي أحوال عادية... قاعدة المعسكر تعبر عن ارتياحها في 


اتصالنا المقرر. 
الساعة :٠ 7:٠ ٠‏ سأهبط بهدوء في قاعدة المعسكر ......... نهاية إدخال التقفارير 
إلى السجل الرسمي. 


في الحادي عشر من آذار ۱۹٤١‏ كنت قد حظرت اجتماعاً لهيئة الطيران في 
البنتاغون وصرحت على الملا بما شاهدته وبالرسالة من السيد الذي قابلته. كل 
شيء مسجل وقدمت النصيحة إلى الرئيس. و قد احتجزت لعدة ساعات "ست 
ساعات و5 "دقيقة تماما“ وجرت معي مقابلة (تحقيق) من قبل فوات الأمن العليا 
والفريق الطبي. كانت بمثابة محنة. وضعت تحت الإقامة الجبرية من قبل جميع 
فروع الأمن الوطني للولايات المتحدة الأمريكية. 

أمرت بأن أبقى صامتاً بخصوص كل ما شاهدته و سمعته في مهمتي المذكورة.. 
خاصة تلك الرسالة الموجهة لكافة البشرية !!! هذا لا يصدق!. ثم تذكرت أنني 
رجل عسكري.. و يجب علي أن أطيع الأوامر. 
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في 1157/17/10 مرت هذه السنوات القليلة منذ عام ١947‏ والتي لم تكن فترة 
سهلة والآن أقوم بآخر مدخل لي في هذه المذكرة الوحيدة وبالختام يجب أن أصرح 
بأنني قد احتفظت بهذا الس بصدق وأمانة كما أمرونيء طوال هذه السنوات. رغم 
أنها كانت ضد قيمي الأخلاقية. أما الآن فأشعر أن الليل الطويل قادم. وهذا السر 
سوف لا يموت بموتي بيد أن الحقيقة الجلية هي التي ستنتصر. 
يمكن أن يكون هذا الأمل الوحيد للبشرية. لقد تعرفت على الحقيقة وقد رفعمت 
بمعنوياتي عالياًء وحررتني. وقد قمت بواجباتي كاملة تجاه بلادي.. والتي هي في 
الحقيقة تجاه الشركات الصناعية العسكرية المتوحشة. أما الآن» حيث يبدأ الليل 
الطويل بالاقتراب وكأنه لن يكون له نهاية. كما ليل المناطق القطبية الطويل.. لكن 
في نهايته ستبزغ الشمس من جديد. نور الحقيقة الساطع سيشع بقوة. و هؤلاء 
الناس الذين يعيشون في الظلام سيطالهم نورها و يغمرهم. 
'.. لقد شاهدت تلك الأرض المزدهرة وراء القطب.. حيث يكمن المجهول 
العظيم.." 

الأدميرال ريتشارد .اء بيردء القوات بحرية 


110 کانون الأول»‎ E 


هل يمكن أن يكون المستكشفون الآخرون قد تعرّضوا للضغوط التي تعرض لها 
'بيرد' من اجل حفظ الس و عدم إفشائه؟... أم أن العيب هو في هذه المذكرات 
التي تخلوا من المصداقية؟ الأمر يعود لكم في اختيار.. يبدو أن حقيقة وجود عالم 
آخر ينبض بالحياة في جوف الأرض سوف تبقى سرا مققصراً على القيادات 
العسكرية بالإضافة إلى بعض الجمعيات السريةء وربما إلى الأبد .. 


E: Amadeo Giannini, Worlds beyond the poles: Physical continuity of 
the universe (1959), Mokelumne Hill, CA: Health Research, 1977, م‎ 
13. 

Raymond Bernard, Flying saucers from the earth's interior, 
Mokelumne Hill, CA: Health Research, n.d., pp. 48-9, 84-5; Walter 
Kafton-Minkel, Subterranean worlds: 100,000 years of dragons, 
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ه ‏ الأورورا و الأقطاب الأرضية 

(الأورورا هي ظاهرة الأضواء المتلاعبة في أجواء الأقطاب الأرضية) 

أنوار الأورورا التي تُشاهد في المناطق القطبية تعتبر من بين أكثر الظواهر 
الطبيعية جمالاً وغموضا أيضا. تظهر الأورورا من الفضاء وكأنها حزام دائري 
واسع يحيط المناطق القطبية» وبالكاد يتمركز حول القطب الجغرافي للأرض. 
ومن الأرضء يمكنها أن تأخذ شكل أقواس و انحناءات و أشرطة مضيئة» وفي 
حالات أخرى يمكن أن تظهر على شكل ستار من الضوء المتلألئ البرّاق» يتذبذب 
أو يلئف كالدوامة» منطلقاً نحو الفضاء. هذه المظاهر سماها شعب الفايكنغ 
بارماح أودين" spears of Odin‏ 6 تفلك الأورورا بشكل عام على مسار 
المجال المغناطيسي المحلي. 


ار ا قور لمن ا ا رورا العامة لع نشت بعس عدن محل 
أسرارهاء قال: 

".. إن ظاهرة الاورورا مرتبطة بشكل وثيق مع النشاطات الشمسية والعواصف 
الجيومغناطيسية» لذلك نفترض أن تلك العواصف المشحوتة كهربائياً والمنبثقة من 
الشمس (الرياح الشمسية) تساعد بطريقة ما في إشعال الحريق في السماء القطبية. 
لكن بالإضافة إلى هذه المعلومات العامةء هناك الكثير مما لازلنا نجهله..'[1] 
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اب ب ب ب ب ب ب ب ب ب i‏ 


يضف يضما بان الأورورا غير العاديةء كتلك القريبة من سطح الأرض» وتلك 
التي لها أشكال هندسية مثيرة» تكشف عن مستويات أعمق من الجهل المطلق حول 


ْ إحدى أكثر تجسيدات الطبيعة جمالاً و روعة. 
1 
٠‏ 


الأورورا بوريليس [؟] 
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لسن ا = 
التفسير النموذجي العام لظاهرة أضواء الأورورا هو أنها تنتج بسبب تفريغ 
كهربائي عال منبثق من الشمس [۳]. %۹۸ من الجزيئات المشحونة (إلكترونات و 
بروتونات بشكل عام) التي تصل إلى الأرض قادمة من الشمس يتم صذها من قبل 
المجال المغناطيسي الأرضيء بينما تتمكن الجزيئات الباقية من اختراق هذا 
الغلاف المغناطيسي الأرضي - رغم أن كيفية حصول ذلك و أينء لازالت 
مجهولة ‏ فيتم تخزينها بطريقة ما. يُعتقد بأن الجزيئات التي تنتج الأورورا تنبثق 
من الطبقة البلازمية الكامنة داخل الغلاف المغناطيسي الأرضي (الذي يكون على 
شكل ذيل مدنت موجه وفق مسار الرياح الشمسية) 295610181 


يتم تسريعها بسرعات تقارب خمس )5/١(‏ سرعة الضوء (أي أسرع من سرعتها 
الطبيعية ب٠٠٠‏ مرة)ء وهذا يحصل بواسطة آلية غير معروفة بعد» ثم يتم 
ظ توجيهها نحو المناطق القطبية. ومن هنا تنخفض نحو الغلاف الجوي لتولد 
| الأوروراء ذلك بعد أن تصطدم مع ذرات الأكسيجين و النيتروجين وتعمل على 
تأيينها (تشريدها)» على ارتفاعات بين ١٠3كم‏ و ١۷كم.‏ ولأن الأيونات هي في 
حالة إثارة تصدر بالتالي إشعاعات مؤلفة من موجات مختلفة:؛ فتشكل نماذج 


الألوان التي تتميّز بها الأورورا (أصفر- أخضر» أزرق» أحمر» أحمر بنفسجي). 


في كتابه الذي بعنوان 'دليل مراقبي الأورور ا" The Aurora Watcher's‏ 
Handbook‏ كتب 'نيل دایفس" قائلاً: 

إنه لمن الغريب حقأء فالعلماء المختصون في دراسة الأورورا يعجزون حتى الآن 
فهم السبب الذي يجعل الأورو را تظهر بأثكال مختلفة و منفصلة بدلا من ظهورها 
على شكل توقج لامع يمتد عبر سماء المنطقة القطبية. بيدو أن السيب متعكلق 
بطريقة تصرف المادة خلال وجودها بحالة بلازمية...[4] 


يعتقد العلماء بأن معظم الكون هو في الحالة البلازمية (الحالة الرابعة للمادة)؛ و 

البلازمة هي عبارة عن غاز مؤيّن (مشرّد)» وهو غاز انفصلت ذرّاته لتصبح 

أيونات موجبة و إلكترونات حرة. يقال إن كامل المنطقة الموجودة بين مركز 

ل س 
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الشمس وقاعدة الغلاف الجوي الأرضي هي في حالة بلازمية. يعترف العلماء 
بأنهم بحاجة لمعرفة الكثير عن البلازما. وتقول التعاليم الثيوسوفية رام مومه 
(مذهب فلسفي روحي) بأن ما يُشار إليه بالبلازما هو عبارة عن مستويات عليا 
(راقية) من المادة. 


اقترح العلماء آلياث عديدة لتفسير الحركات التي تقوم بها الأورورا و كذلك 
التغيرات الحاصلة في أشكالها. يُعتقد بأن العامل الرئيسي هو التواء التيارات 
الجزيتية القادمة بواسطة مجالات كهربائية أو مغناطيسيةء لكن يُظرٌ أيضاً أن هناك 
آلبات إضافية مجهولة تدخل في العملية. إن سبب تذبذب سطوع أنوار الأورورا و 
كذلك اشتداد نشاطاتها كل عدة دقائق لازال مجهولاً حتى اليوم. 


إن انفلاق الأورورا هو أكثر المظاهر روعة. يليها مباشرة أورورا نابضة أكثر 
ضعفاً و أقل لمعانأء وتتألف من رقع ضوئية وامضة بشكل متناسق في التوقيت 
بحيث تستغرق بين ٠,١‏ ثانية إلى ٠١‏ ثائية. هذا النشاط قد يستمر طوال الليل. 
يمكن لهكذا نبضات أحياناً أن تطغي على حركات الأورورا الأكثر نشاطاً أيضاً. 
لازال سبب هذه النبضات مجهولاً حتى الآن؛ لكن غالبا ما يُرافقها نبضات 
أنوار الأورورا الموجودة في القطب الشمالي هي أكثر بريقاً من تلك الموجودة في 
القطب الجنوبي. غالباً ما تكون العروض التي تبرزها أنوار الأورورا في كلا 
القطبين متطابقة تماما وكأنها صور معكوسة من مرآة لكن أحياناً تفشل الأنوار 
في هذا التمائتلء خاصة في المرتفعات العالية. والاكتشاف الأكثر دهشة هو أن 
نبضات الأورورا هي متمائلة تماماً في كلا القطبين؛ فهي تبتل بريقها في نفس 
الأوقات بحيث يبلغ الاختلاف أجزاء قليلة من الثائية فقط؛ رغم أنها حالات آنية 
وهي عشوائية بطبيعتها. هذا يشير إلى مسبّب عام مجهول» ربما هو موجود في 
المنطقة الاستوائيةء متساوي البعد مع كلا القطبين. 
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من المفروض أن تكون الأورورا ذات المستوى المنخفض (أقل من ارتفاع 
٠٠كم)ء‏ و كذلك الأورورا الأرضية؛ مستحيلة علمياً و منطفياء حيث وجب على 
الجزيئات القادمة أن لا تملك طاقة كافية لاختراق كل هذه المسافة في الغلاف 
الجوي. لكن هناك تقارير وثيقة تثبت حصول هذه الظاهرة. بالإضافة إلى 
الأورورا المنخفضة:؛ الحالات التي تثبت أن الكهرباء الأرضية قد تفغ أحياناً من 
الأرض نحو الغلاف الجوي خلال استعراضات الأوروراء تظهر حقيقة أن بعضص 
الأورورا تسير وفق خطوط السواحلء حيث روائح الأوزون» السلفورء و/أو 
الكهرباء التي يتم اكتشافها مترافقة مع بروز الأورورا المنخفضة و كذلك 
الاورورا النشطة جداًء و كذلك التأثيرات الكهربائية السطحية المرتبطة مع ظهور 
الأورورا [5]. الأمر الشاذ أيضاً هو حقيقة أن العواصف الجيومغناطيسية وأنوار 
الأورورا لها علاقة ما بتشكل العواصف الرعدية؛ و الغيومء وكذلك الضغط 
الجوي [1]. من المفروض أن الجزيئات المشحونة القادمة من الشمس ليس لديها 
الطاقة الكافية للتأثير على الطقسء لكن رغم ذلك» يعتفد بعض العلماء بأن 
الأورورا تعمل عمل الزناد الذي يطلق هذه الحالات الجوية. 


الظاهرة الأخرى المحيّرة هي الصوت الذي تصدره الأورورا - أحياناً يرافق 
ظهور استعراضاتها صوت هسهسة» تدفق» طقطقةء هفيف [۷]. النظريات السائدة 
تقترح أن استعراضات الأورورا تتم في ارتفاعات عالية جداً بحيث وجب على 
فراغ الغلاف الجوي القريب أن يمنع انتقال الترددات الصوتية من تلك الارتفاعات 
إلى سطح الأرض. بالإضافة إلى أنه وجب أن يكون هناك فترة عدة دقائق بين 
رؤية الأورورا وسماع الأصوات (بسبب بعد المسافة)» لكن رغم ذلكء تظهر 
أصوات الأورورا متزامنة مع حركة أضوائها المتراقصة:؛ مما يقترح أن القوائين 
العلمية السائدة بخصوص انتفال الصوت و توليده ليس لها أي دور في العمليةء 
باستثناء حالة واحدة وهي عندما تكون الأورورا المنخفضة. تقول بعض النظريات 
إن التفسير المنطقي لذلك هو عملية الإدراك المباشر .لإشعاعات كهرومغناطيسية 
منبثقة من الأورورا على أنها أصوات» أو التفريغ الكهربائي الحاصل في سطح 
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الأركن و الذي تم اسنثارته من قبل الأوروراء أو موجات مترددة بشكل منخفض 
جداً تتولد نتيجة جزيئات الرياح الشمسية. 


رغم أن الأورورا تكون أكثر كثافة و شدة خلال قمة الدورة الزمنية التي تكتمل 

كل ١١‏ سنةء إلا أنه ليس كل توهج شمسي يسبب ظهور الأورورا. يبدو أنه بينما 
| تقوم الشمس بتغذية الأرض بجزيئات مشحونةء تقوم الأرض بتوليد الأورورا 
والتحكم بهاء لكن بطريقة لازالت مجهولة. ومن ناحية أخرى» هناك أسباب قوية 
تجعلنا نشك في أن الأورورا هي ناتجة من الجزيفات المشحونة القادمة من 
الشمس. هناك نظرية بديلة ظهرت في بدايات القرن العشرين و تقترح أن 
الاورورا هي ليست نتيجة مباشرة للجزيئات الشمسية بل نتيجة التيارات الكهربائية 
المتولدة أساساً من الكرة الأرضية؛ و التي تجري من القطب المغناطيسي الشمالي 
إلى الجنوبي ثم تنتقل لتخزآن في الغلاف الجوّي حيث تعمل على تأيين (تشريد) 
الغازات الكامنة في أعالي الغلاف الجوي فتنتج الأورورا. وفي النهاية» تعود 
الكهرباء على الكرة الأرضية مشكلة بذلك دورة كهربائية مستمرة تمر في جميع 
أجزاء القشرة الأرضية و الغلاف الجوّي. هذه النظرية تسمح تلقائياً للأورورا بان 
و في المستويات المنخفضة من الغلاف الجوي عندما تسمح الظروف الجوّية 
بذلك [۸]. 


يشرح 'نيل دايفس" أنه لازال هناك إبهام و غموض حول عملية تونّد أنوار 
الأوروراء يقول: 

"..إن الاستثارة المباشرة الناتجة من اصطدام الجزيئات هي حقيقة ثابتة؛ لكن 
بعض المشاهدات تقترح وجود عوامل أخرى في العملية. هذه العوامل تتضمّن 
التسخين نتيجة المجالات الكهربائية و التفاعل الحاصل بين المحتويات المؤيّنة 
للغلاف الجوي بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الموجات الكهرومغناطيسية التي 
تخترق المكان. لازال هناك تساؤلات كثيرة» كتلك التي تتناول كيفية إنتاج اثنين 
من الأضوزاء الأكثر سطوغا قن الاورور1 هوهي القطوط الخ راي القضواة 


كا 


هه 


المدن المفقودة 


الأكسيجينية التي بمستوى ۸ 0 و 8 5577: و كذلك سبب لمعان الأورورا 
لازال بُعتبر لغزاً غامضاً حتى الآن. [] 


تترافق أحياناً مع استعراضات الأورورا اضطرابات مغناطيسية و كهربائية» لكن 
هذا لا يحصل دائماً. هناك احتمال قائم؛ لكنه يتعرّض للتجاهل و الإهمال اليومء 
وهو أن هناك عمليات و إجراءات خفية تشترك في العملية. جادل كل من البارون | 
"فون رايشتباخ' في القرن التاسع عشرء و العالم 'ولهايم رايتش" في القرن العشرين 

بأن استعراضات الأورورا هي نتيجة مباشرة للخصائص المضيئة التابعة | 
لمحثويات الطاقة الأثيرية المنتشرة في الغلاف الجوّي .]٠١[‏ أطلق 'فون رايشتباخ" 
على هذه المادة الخفية اسم "الأوديل" #ارله» و 'ولهايم رايتش" اسماها 
ب"الأورغون" ©0000. كلاهما أصبحا مقتنعين تماماً بوجود هذه الطاقة الخفية 
بعد إجراء الاختبارات و التجارب المناسبة. فتبيّن أنه يمكن إنتاج توهجات مماثلة 
للأورورا في صمامات خاصة تم شحنها داخل مجمع للأورغون 09008 
atorاaeeumuء‏ وذلك دون حاجة لاستخدام أي استثارة كهربائية. 


في العام 1717م اقترح السير "أدموند هالي' أن بعضاً من أنوار الغلاف الجوّي 
الداخلي الكامن في جوف الكرة الأرضية قد تتسرب من خلال الفشرة الرقيقة جداً 
الموجودة في الأقطاب الأرضية؛ فتنتج بالتالي ما يُسمى بالأورورا. يعتقد كل من 
ليون" و 'شيرمان" أن العالم الداخلي للأرضء والذي هو أكثر تطوّراًء يولد نوره 
الأوروري الخاصء و بالتالي» فالاورورا الحاصلة في المناطق القطبية هي 
حاصلة بسبب العناصر الأثيرية المنبثقة من العالم الداخلي متسربة من خلال 
الفتحات القطبية .]١1[‏ لقد ذكر كل من 'جون سيمز" 'وليام ريد“ 'مارشال 
غاردنر" و غیرهم» الفتحات القطبية خلال تفسيراتهم لظاهرة الأورورا. لكن لا 
نستطيع أخذها بعين الاعتبار لأنهم كانوا يستندون على المعارف و العلوم 
والقناعات السائدة في أيامهم (أي قبل ٠٠١‏ سنة)ء بحيث تطورت المعرفة كثيراً 
منذ ذلك الوقت و اجتازت مراحل كبيرة من التقذم. يقترح 'جان لابمرشت" أن 
الجزيئات المشحونة القادمة من الشمس قد تم تسريعها عن طريق سلوكها دورة 


| Î 


اال لل لل لل 
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مستمرة إلى داخل ا ع 
قطرها ٠٠١‏ ميل)» و اقترح أيضا أن الإلكترونات المسؤولة عن نبضات الأورورا 
هي تتولّد أساساً من الشمس الداخلية النابضة باستمرارء فتخرج إلى الغلاف الجوي 
الخارجي من خلال الفتحات القطبية. 


حسب تعاليم الثيوسوفيا /إام172050 [١]ء‏ إن الأورورا الحاصلة في كلا القطبين 
هي ليست استعراضات كهربائية أو مغناطيسية» بل تجسيدات سايكومغناطيسية 
تمثّل الطاقة الحيوية للكرة الأرضية. ولها صلة وثيقة بالشمس» خاصة البقع 
الشمسيةء ولها صلة وثيقة أيضاً بالتدفقات الروحية الداخلة و الخارجة من كوكب 


الأرض. 


تقول التعاليم الثيوسوفية إن المغناطيسية القادمة إلينا من الشمس ‏ المادية؛ 
النجميةء العقلية - تدخل الكرة الأرضية من القطب الشمالي و تخرج من القطب 
الجنوبيء ثم تنطلق إلى الفضاء و تعود إلى الشمس من جديدء بينما قسم منها يعود 
إلى القطب الشماليء إما عن طريقة جوف الكرة الأرضية أو سطحهاء ثم تنطلق 
من هتاك تكو 'الفخناء ٠‏ إلى: الشتمس: 


يقول 'ج.دي.بوروكر" إن الشمس هي قلب و دماغ مملكتها: 

".. اذا نظرت إليهاء للحظة واحدة» بأنها تمثل القلب» تتلقى تدفقات انهار الحياةء 
والدورات الأخرى المنتخلمة للنظام الشمسيء عن طريق قطبها الشمالي. تمر هذه 
التدفقات بعدها إلى داخل الشمسء يتم تنقيتها و تصفيتهاء ثم تخرج من القطلب 
الجنوبي للشمس. بالضبط كما كرتا الأرضية والكواكب الأخرى لديها جهاز 
استقبال في القطب الشمالي و جهاز ارسال في القطب الجنوبي.“ 


بكلمة أخرى نقول إن الكرة الأرضية تغذي نفسها مادياًء مغناطيسياء روحياًء عفلياً؛ 
من خلال القطب الشمالي. تسري هذه التيارات الخفية من خلال كامل الأرض ‏ ل 
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كل كلمة هنا تستحق كتاباً خاصاً من الشرح المفصتل ‏ ثم تغادر من خلال القطب 
الجنوبى. إنها الشمس يا أيها الإخوة و الأخوات... إنها الشمس.. 

هكذا تغدّي الشمس عائلتها (الكواكب)» كما يغذي القلب كامل أنحاء الجسم. ترسل 
الشمس دماءها النقية من قطبها الجنوبي» وبعد اكتمال الدورة الدموية (في كافة 
أنحاء النظام الشمسي) تتلقاها من جديد عن طريق قطبها الشمالي .]١7[‏ 


[1] W.R. Corliss (comp.), Lightning, auroras, nocturnal lights, and 
related luminous phenomena, Glen Arm, MD: Sourcebook Project, 
1982, p.7. 

[2] The Aurora Page, 
http:/www.geo.mtu.edu/weather/aurora/images/aurora/jan.curtis. 

[3] 'Atmosphere', Encyclopaedia britannica, CD-ROM, 1994-2000; Neil 
Davis, The aurora watcher's handbook, Fairbanks, AK: University of 
Alaska Press, 1992. 

[4] The aurora watcher's handbook, p. 173. 

[5] Lightning, auroras, nocturnal lights, pp. 16-21, 44-7; W.R. Corliss 
(comp.), Science frontiers: Some anomalies and curiosities of nature, ۰ 
Glen Arm, MD: Sourcebook Project, 1994, p. 255; Science Frontiers, ٠ 
no. 119, Sep.-Oct. 1998, no. 127, Jan.-Feb. 2000; Anomaly Register, ۰ 
no. 1, Feb. 1997. ۰ 
[5] Lightning, auroras, nocturnal lights, pp. 24-6, 28-30, 39-41; The 
aurora watcher's handbook, pp. 179-81; Jan Lamprecht, Hollow 
planets: A feasibility study of possible hollow worlds, Austin, TX: World 
Wide Publishing, 1998, pp. 334-9. 

[71W.R. Corliss (comp.), Earthquakes, tides, unidentified sounds and 
related phenomena, Glen Arm, MD: Sourcebook Project, 1983, pp. 
169-76; Corliss, Science frontiers, .م‎ 287; Harriet Williams, 'Sizzling 
skies', New Scientist, 6 January 2001, pp. 14-19; The atırora 
watcher's handbook, pp. 183-203. 

[8] N.V. Hendricks and N.V. Hendricks, Jr., Polar-electrical theory of 
fhe aurora borealis-australis and terrestrial magnetism, Adrian, MI: 
Edwards Brothers, Inc., 1945. 

[9] The aurora watcher's handbook, p. 174. 

[10] Reichenbach's letters on od and magnetism (1852), Mokelumne 
Hill, CA: Health Research, 1964, pp. 78-83, 113-14; Wilhelm Reich, 
Ether, god and devil: Cosmic superimposition, New York: Farrar, 
Straus and Giroux, 1973, pp. 141, 239-47. 

[11] M.L. Sherman and Wm.F. Lyon, The hollow globe; or the world's 
agitator and reconciler. A treatise on the physical conformation of the 
earth (1871), Mokelumne Hill, CA: Health Research, 1971, pp. 289-90. 
[12] G. de Purucker, Fountain-source of occultism, Pasadena, CA: 
Theosophical University Press, 1974, pp. 306-7; H.P. Blavatsky, The 
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secret dactrine (1888), Pasadena, CA: Theosophical University Press, 
1977, 1:204-5. 

[13] 6. de Purucker, Studies in occult philosophy, Pasadena, CA: 
Theosophical University Press, 1973, pp. 321-2; Fountain-source of 
occultism, pp. 305-8. See Theosophy and the hollow earth, 
http://ourworld.compuserve.com/nomepages/dp5/hollow.htm. 
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الميثولوجياء الفردوس» والعالم الداخلي 


١‏ الأرض المقدسة السرمدية 

تقول المراجع الفلسفية والروحية (خاصة الثيوسوفية) إن الإنسان؛ منذ انبعاثه إلى 
الوجود منذ مئات الملايين من السنين» مر بمراحل تطوّر بيولوجية أساسيةء أما 
التقتم والازدهار الحضاريء فقد شهد الكثير من الارتفاع و الهبوط على مر 
التاريخ. فما أن يدرك زهوة الازدهار حتى يتهاوى من جديد إلى البدائية 
والانحطاط. السبب الرئيسي لهذا هو الكوارث التي حلت بالكرة الأرضيةء إن 
كانت طبيعية أو من صنع الإنسان. وفي كلا الحالتين» يتأثر وجه الكرة الأرضية 
بشكل كبير خاصة من الناحية الجيولوجية» حيث تتغيّر الخريطة الأرضية بالكاملء 
وتختلط اليابسة بالبحار ليظهر شكل جديد للقارات وبالتالي مناخ جديد و بيئة جديدة 
وهذا له أثر كبير على الإنسان من حيث الحياة وطريقة التفكير وحتى السلوك 
والتوجّه. لهذا السبب نرى أن الحضارات الإنسانية التي تبرز بعد كل كارثة كونية 
تتخذ لنفسها توجهاً مختلفاً وبواسطة تقنيات مختلفة. 


هناك منطقة وحيدة على الكرة الأرضية لا تتأثر كثيراً بهذه التغيرات الجذرية 
والحاسمة التي تحصل بشكل دوري للكرة الأرضية. وتعتبر عند الكثيرين القارة 
السابعة. القارة الأولى دائماً.. إنها الأرض المقدّسة السرمدية التي لا تففى ولا 
تزول مهما حل على وجه الأرض. إنها الأكثر غموضاً بين باقي القارات» يقال 
إنها تقبع في منطقة القطب الشمالي. ]١[‏ 


يقال إن هذه "الأرض المقتسة" لم تشترك مع القارات الأخرى بالمصير ذاته. لأنها 
الوحيدة التي مدر لها البقاء من بداية إلى نهاية دورة ال"المانفانتارا" بالكامل. إنها 
مهد الإنسان الأول والمكان الذي يقبع فيه المقتسء المختار بصفة 'شيشتا" ممثل 
البذور البشرية المستقبلية. هناك القليل مما يفال حول هذه الأرض المقدسة 


الغامضة؛ ما عدا بعض التعبيرات الشعرية كتلك التي تقول إن "النجم القطبي يلقي 


المدن المفقودة 


عينه الحارسة عليها دائماء من فجر حتى شفق 'يوم النفس الكبير", والذي يُشار 
إليه في الهند ب "يوم براهما". [؟] 


اکر عجان" ا القت رق و و زلف اموه فحني 
النصوص الروحية والفلسفية» وهذه الصفة ميّزتها من القارات الأخرى ["]. 


كتبت "ه.ب.بلافاتسكي" (مؤسسة المذهب الثيوسوفي) قائلة: "..إذا كانت التعاليم 
مفهومة جيداً» فالقارة الأولى التي انبثقت إلى الوجود غطت القطب الشمالي بأكمله 
كقشرة واحدة غير قابلة للكسر: وبقيت كذلك حتى يومنا هذاء وما وراء ذلك البحر 
الداخلي الذي بدا للمستكشفين القطبيين» الذين شاهدوه؛ بأنه عبارة عن سراب لا 
بق لول ية [4] 


لفت "ج.د.بوروكر " الانتباه إلى عبار ة ".٠إا‏ كانت التعاليم مفهومة جيد/..'» و أشار 
إلى أن السيدة 'بلافاتسكي" مُنعت (من قبل السلطات) من الإفصاح عن كل ما 
عندها من معلومات. [5] 


إذا كانت الكرة الأرضية مجوفة فعلًء تقول 'بلافاتسكي" معلّقة على كتاب "الكوكب 
المجوّف" للكاتبين 'ليون" و"شيرمان" قد تكون إذاً القارة الأولى تمثّل أمرين 
مختلفين: الأرض القطبية على السطح الخارجي لالأرضء أو الأرض المقتسة 
الكامنة داخل الكرة الأرضية المجوفة؛ والتي من المنطقي أن تبقى قائمة حتى 
نهاية حياة الكرة الأرضية. وكذلك من ناحية أخرىء إن عبارات مثل "..الأرض 
المباركة ذات النور الأبدي الدافى..' وكذلك العبارة ".. أرض الشمس الأبدية..' 
["] جميعها يمكن أن تشير إما إلى الأرض القطبية أثناء وجودها في طور النهار 
الطويل (عندما يكون محور الأرض مائلاً)؛ أو يشير إلى الأرض القابعة في جوف 
الكرة الأرضية والتي تنيرها شمس مركزية داخلية. 
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[1] See Theosophy and the seven continents, 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/dp5/continents.htm. . 

[2] H.P. Blavatsky, The secret doctrine (1888), Pasadena, CA: 

Theosophical University Press, 1977, 2:6. 

[3] Ibid., 2:400fn. 

[4] Ibid., 2:401. 

[5] G. de Purucker, Studies in occult philosophy, Pasadena, CA: 

Theosophical University Press, 1973, p. 555. 

[6] The secret doctrine, 2:11-12; H.P. Blavatsky, The theosophical 

ee (1892), Los Angeles, CA: Theosophy Company, 1973, p. 
186. 


+ — شامبالا Shambhala‏ 
تتحدّث النصوص المقدسة في التبت عن مملكة روحية سرٌية تدعى 'شامبالا 
8م مختبئة وراء القمم الثلجية في مكان ما شمالي التبت؛ هناك حيث 

تُحفظ "الكالاشاكرا" أو "عجلة الزمن"؛ أقدس التعاليم البوذية. لقد تم التنيّؤ بأن ملكا 
مستقبلياً من 'شامبالا" سيأتي على رأس جيش عظيم ليحرر العالم من البربرية 
والطغيان» وسيبشر بعصر ذهبي يسود العالم من جديد. وتقول "البروناس" 
الهندوسية بشكل متماتل» بأن مخلص العالم المستقبلي الذي يُدعى 'كالكي أفاتارا“ 
التجديد العاشز :و الأخير لروح "نيدو" سياتي فاا من. اا اكلة التماوحدين 
البوذي و الهندوسي يصفان شامبالا بأنها تحتوي على قصر مركزي فاخر وجليل 
يشع م نوراً قوياً تشبه لمعان الألماس. 


تُعرف جنَة شامبالا الأسطورية بأسماء كثيرة مختلفة 
أطلق عليها اسم الأرض المحظورة بلاد المياه البيضاء...؛ أرض الأرواح 
المشمّةء بلاد النار الحيّة» أرض الآلهة الأحياء» وأرض العجائب. عرفها الهندوس 


باسم "أريايارشا" الأرض التي جاءت منها تعاليم 'الفيدا". سماها الصينيون "هسي 
تيان"؛ جنّة "هسي وانغ مو" الغربيةء أم الغرب المقتسة. أما في روسياء فهناك 
طائفة مسيحية تعود للقرن التاسع عشر عرفت هذه الأرض المقسة باسم 
'بيلوفودي": أما شعب الكيرغيز (نسبة لدولة كرغيزستان) فعرفوها باسم 'جنايدار'. 
لكن على امتداد آسيا بالكامل عرفت بشكل عام باسمها السنسكريتي "شامبالا'ء 
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وتعني 'قصر السلام والهدوء'. يُقال إن في أواخر أيامه» عاد المعلّم الصيني التاوي 


(نسبة لمذهب التاوية) "لاو تزو' إلى شامبالاء التي كان يشير إليها ببلاد 'تيبو'. 


تعتبر من قبل التقاليد الروحية المركز الحقيقي للأرضء تمثّل المركز الروحاني 
للعالم ومركز الإخوان المتمرسين القادمين من كل عرق وكل بلد و كل شعب» 
الذين كانوا نافذين في كل ديانة رئيسية» كل تطوئر عم ودر اجتماعية 
حصلت في التاريخ. [1] 

تقول النصوص البوذية إنه يمكن الوصول إلى شامبالا بعد رحلة طويلة وصعبة 

عبر البراري والصحارى والجبالء وتحذر بأنه فقط الذين تم مناداتهم» حيث 

أصبحوا محضترين روحياًء يستطيعون إيجادها. أما الآخرونء فسيجدون فقط 
العواصف الحاجبة:للرؤية» جبالاً خاويةء أو حتى الموت. تقول إحدى النصوص 
إن مملكة شامبالا هي دائرية الشكلء لكن غالباً ما تصوّر على شكل زهرة اللوتس 
ذات الأوراق الثمانية (وهي رمز الشاكرة الخاصة بالقلب). وقد ذكرت بالفمل 
إحدى الروايات القديمة في التبت بأن 'مملكة شامبالا موجودة في قلبك". وكما 
يشير "أدوين بيرنبام" في كتابه 'الكتب الإرشادية إلى شامبالاء بان الاتجاهات 
المؤئية إليها هي معقدة وعبارة عن مزيج بين الواقع و الخيالء ويمكن قراءتها 
على أنها إرشادات للقيام برحلة داخلية من العالم المألوف الذي يمثل حالة الوعي 
الطبيعيةء إلى العوالم الباطنية الواسعة : 
المتمثلة بالعقل الباطن؛ ثم إلى المقام 
المقتس الذي يمثل "الوعي المطلق" 
]۲[ 


| 
| 
| 


أرض شامبالا. في المركز يقبع جبل 
ميرو و قصر الملك» يحبطه ۸ أقاليم 
مع مديرياتها ال۹7 
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لكن من ناحية أخرىء إن الاعتقاد بأن 'شامبالا موجودة في العالم الفيزيائي فعلا' 
هو راسخ بقوّة في التقاليد التيبيتية (نسبة للتبت). مع أن الآراء حول أماكن 
وجودها تختلف بشكل كبير. بعض التبتيين يعتقدون بأنها تفع في التبت؛ ربما في 
جبال 'كونلون". هناك من يشير إلى المناطق المحيطة بمنغوليا ومقاطعة س تكيانغ 
الصيئية. لكن الأكثرية تعتقد بأن شامبالا تفع في سيبيريا أو مكان ما في روسيا. 
بعض الكهنة (اللاما 130035) يعتقدون بأنها مخبأة في الأرض الجرداء المهجورة 
في مناطق القطب الشمالي. حسب الكاهن اللاما 'كونغا ريمبوشي": ربما تكون 
شامبالا موجودة في القطب الشماليء طالما أنه محاط بالجليدء وأن شامبالا محاطة 
بجبال جليدية. وهناك بعض كهنة اللاما يعتقدون بأن شامبالا موجودة خارج الكرة 
الأرضيةء على كوكب آخر أو في بعد آخر ["]. 


حلم "إدوين بيرنباوم' في إحدى الأيام بأنه في رحلة إلى القطب الشمالي مرافقاً معه 
أحد المرشدين. وخلال اقترابهما من القطب» أصبح الهواء دافئاء والغطاء الثلجي 
ضان وق على !أنه اصح فاك سيول واسنة كنوه الأعشاب والآزهان, وأخيرا 
وصلا إلى بحرة مستديرة مع جزيرة صغيرة في وسطها وكان مغروساً عمود في 
وسطها. فاستدار إلى مرشده وقال مُعارضاً:".. لكن هذا مستحيل.. لا يمكن لهذا 
أن يكون القطب الشمالي.. وجب أن يكون هنا جليد و ثلج... لكن المرشد أشار 
إلى الجزيرة وسط البحرة وقال مبتسماً:'..هذا هو القطب..". روى 'بيمباوم' حلمه 
لكامن لاا تتوبعي'تريقق رترت .الاي علق قفا :اك يوق هذا هو 
المدخل إلى شامبالا". ]٤[‏ 


مجو 


سافر الفنان والفيلسوف والمستكشف الروسي 'نيكولاس روريتش"  1۸۷٤(‏ 
4 ) متجولاً بين الصين ومنغوليا إلى أن وصل حدود التبت بين ٠۹۲١‏ 
و8؟15. وخلال محادثة مع أحد كهنة اللاماء قيل له إن شامبالا العظيمة تقع بعيدا 
خلف المحيط. إنها الإقليم السماوي العظيم. ليس لها أي علاقة بكرتنا الأرضية... 
فقط في بعض الأماكنء في أقصى الشمال؛ تستطيع إدراك الشعاع المتألق لشمبالا. 
عندما أصر عليه 'روريتش» اعترف الكاهن بأن شامبالا الفردوسية لها شبيه 
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المدن المفقودة 


أرضي (تجسيد وافعي). فالتعبير القائل بأن "الشعاع المتألق لشمبالا" يشير إلى 
الأوروراء تلك الأضواء السماوية التي تتجمتد في المناطق الشمالية. لكن الكاهن 
وصف أيضاً شمبالا بأنها تقع في واد كبير يخفي نفسه بين جبال شاهقة؛ مع ينابيع 


قال اللاما إن حاكم شامبالا هو الساهر على شؤون البشر. إنه يرى كل الأحداث 
على الأرض من خلال مرآته السحريةء وقدرته الفكرية تخثرق المسافات إلى بلاد 
يذه داب أما سكان شمبالا فيُعجز عن إحصائهم. أما القوى و الإنجازات الجديدة 
التي خضرت للبشرية هناك فهي كثيرة. يؤكد اللاما أن هناك رسلاً من شامبالا 
يعملون في العالم الأرضي» وحتى أن الحاكم بذاته يتجسّد بصور إنسان عادي. 
واصر على أن أسرار شامبالا هي محميّة ومحروسة جيداً» وأنه من المستحيل لأي 
شخص الوصول إلى شامبالا إلا إذا كانت الكارما عنده مناسبة بحيث يتم استدعاؤه 
[[. 

التعاليم الثيو سوفية «إدامه1605 العصرية تؤكد أن شامبالا موجودة بالفعل: 

رغم أنه لم ينجح حتى الآن أي مستشرق متعلم في تحديد مكانها جغرافياًء إلا أنها 
ارض موجودة بالفعل» وتمثل مقر أعظم الإخوان الروحانيين المتمرسين وأسيادهم 
في العالم. في فترات معيّئة عبر التاريخ» يخرج من شامبالا رسل وأنبياء يعملون 
على نشر الدعوة بين البشر. 


هذه المجموعة من الإخوان لديها أفرع في جميع أنحاء العالم» لكن شامبالا هي 
المحفل المركزي لهم. يمكننا تحديد موقعها في الهضاب العالية التي الراك 
مجهولة بمعظمها في وسط آسياء وتحديدا في التبت. ]۹[ 


إنها مُحاطة بحجاب سحري يجعلها تختفي عن الأنظار» بحيث قد يمر من فوقها 
أسراب من الطائرات لكنهم لا يرونها. جميع الجيوش حول العالم قد يمرون 
بجانبها لكنهم يجهلون أنها موجودة.... إنها بلاد واسعة وممتدة عبر مساحات 
شاسعة...و مخزن فيها أكثر السجلات قيمة بالنسبة للعرق البشري.. 


المدن المفقودة 
e‏ 
محروسة من قبل أكثر البشر تطوراء والمراقب الصامت للكرة الأرضية يقبع 


تقول التعاليم الثيوسوفية إن شامبالاء موطننا الروحيء تحتوي على إقليمين مختلفين 
في الأرض. أحدهما موجود في مرتفعات آسياء في مكان ما غربي الهاسا' 
١4ا‏ (عاصمة التبت) [۸]. منذ زمن بعيدء كان هذا الإقليم عبارة عن جزيرة 
مقّسة وسط بحر عظيم في وسط آسياء يطلقون عليه اسم 'بحر العلم» ولا يمكن 
'” دخول هذه الجزيرة سوئ عن طريق أنفاق تحت أرضية: لا زالت الروايات تؤكد 

9 هذه الجزيرة:لازالت موجودة ,لكنها أصبحت الآن عبارة عن واجة محاطة , 


1 بصحراء "غوبي' [1]. 


لكن هناك إقليماً آخر مقتساً أشير إليه في جميع.الديانات العظمى (كما سنرى 
لاحقاً): ١‏ ْ 


هذا الموقع هو في قمة ما يسمونه في البرونا الهندية ب'شفيتا دفيبا"-8ا©5010 
05 أو جبل "ميرو" أو 'سوميرو'. إنها القطب الشمالي للكرة الأرضيةء وقد 
اختير هذا الموقع ليس لأسباب جغرافية بل بسبب القيمة الفلكية التي يتمتع بها 

إنه القطب الشمالي المقس» وهو متطابق مع القطب الشمالي للأرض» لكنه 
مختلف روحانياً.. ]٠١[‏ أحد معاني الكلمة "شامبالا" هو "الأرض المقدسة الخالدة". 


بعد معرفة ما قيل عن شمبالا بأنها محمية بواسطة حجاب سحري يعمل على 
إخفائها عن الأنظارء إنه من المثير ملاحظة وجود كلام ممائل لهذا في إحدى 
كتابات السيدة 'بالافاسكي" (ا5؛8/1302 (مؤسسة المذهب الثيوسوفي) خلال تعليقها 
على فكرة "الأرض المجوفة'» حيث تؤكد أن فشل المستكشفين القطبيين من إكمال 
مسيرتهم نحو الشمال في إحدى النقاط القطبية هو بسبب إحدى القوى السحرية 
التي تمنع هذا أن يحصل. هذا يعني أن هذ هناك أمراً يتم إخفاؤه في القطب الشماليء 
ليس من قبل الحكومات والقيادات العسكرية» بل من قبل قوى سحرية. 


المدن المفقودة 
لضت ييح ااام اىىلى س 


[1] Victoria LePage, Shambhala: The fascinating truth behind the myth 
of Shangri-La, Wheaton, IL: Quest, 1996, pp. 6-8. 

[2] Edwin Bernbaum, The way to shambhala, Los Angeles, CA: 
Jeremy P. Tarcher, 1980, p. 207. 

[3] Ibid., pp. 36-7. 

[4] Ibid., p. 37. 1 

[5] Nicholas Roerich, Shambhala: In search of the new era, 
Rochester, VE: Inner Traditions, 1990, pp. 1-33. 

[6] G. de Purucker, Occult glossary, 2nd ed., Pasadena, CA: 
Theosophical University Press, 1996, pp. 155-6. 

[7] Dialogues of G. de Purucker, Pasadena, CA: Theosophical 
University Press, 1948, 1:146-7. 

[8] G. de Purucker, Esoteric teachings, San Diego, CA: Point Loma 
Publications, 1987, 2:9. 

[9] H.P. Blavatsky, Isis unveiled (1877), Pasadena, CA: Theosophical 
University Press, 1972, 1:589-90; H.P. Blavatsky, The secret doctrine 
(1888), Pasadena, CA: Theosophical University Press, 1977, 2:220, 
319, 502-3, 636-7; A.T. Barker (comp.), The mahatma letters to A.P. 
Sinnett, 2nd ed., Pasadena, CA: Theosophical University Press, 1975, 
p. 155. 

[10] G. de Purucker, Fountain-source of occultism, Pasadena, CA: 
Theosophical University Press, 1974, p. 530. 


۳ الفردوس الشمالي 
إن التقليد القائل بوجود "أرض فردوسية عريقة في أقصى الشمال" هو منتشر بين 
شعوب العالم أجمع. يُقال أحياناً أن هذه الأرض موجودة في وسط (جوف) الكرة 
الأرضية. ففي منطق معيّنء يمكن اعتبار أن هذا الكلام يشير إلى القطب الشماليء 
الذي يبدو واضحاً أنه يحتل مركز الكرة الأرضية إذا نظرت إلى الكوكب من 
الأعلى. لكن يمكن من ناحية أخرى اعتبار أن هذا الوصف يشير إلى مركز الكرة 
الأرضية أي داخلها. 


غالباً ما يرتبط الفردوس الشمالي ب'شجرة العالم'» أو 'جبل العالم' أو "عمود" 
ينبثق منه أربع أنهارء أو أفعى تلتف حول العالم. الشجرة والعمود والجبل يمثلون 
جميعاً العالم المركزيء يقسم العوالم العليا و السفلى .]١[‏ يمكن تفسير جميع هذه 
المظاهر الرمزية بمستويات مختلفة ‏ أرضية؛ نجميةء روحانية. 
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المدن المفقودة 
7557510015 بدت 


"يغودرسيل" شجزة الحياة الاسكندينافية» تنمو على جبل كوني [۲/ 


في الأساطير الهندية؛ يُشار إلى "ميرو" كجبل روحاني يقبع في مركز الأرض» 
حيث يقبع "إندرا"؛ ملك الآلهةء في قصره المزخرف بالجواهر. 

زكما المصريون والأكاديون» لقد أدرك الهنود وجود جبلين قطبيين متعاكسين: جبل "ميرو 
الشمالي: يعرف بسوميرو" أي الجبل الجميل والخر» وهو مكان إقامة الآنهة. وهناك جبل 
"ميرو" الجنوبي» يُعرف ب كوميزو" أي الجبل الشرير والبائس» وهر مكان اقامة الشياطين). 


أشارت 'فيكتوريا لاباج" إلى أنهم فهموا جبل "ميرو" على أنه سرة الأرض 
بالإضافة إلى كونه المحور المركزي لهاء إنه مصدر حياتها والقوة المنتشرة مسن 
المنطقة المركزية نحو ثمانية جهات خارجية؛ ومنها نحو العالم [۳]. الرموز هنا 
مشتقّة من علم الأجنّة» حيث كما ينمو الجنين من الداخل نحو الخارج» هكذا الحال 
مع الأرض. إن ل'ميرو' عدة معان» فإلى جانب جبل في آسياء يُقصد به القطب 


5518 


المدن المفقودة 
سبلل ببسب 
الشمالي الجغرافي» القطب الشمالي السماوي» محور دوران الأرضء محور العالم 
الذي يوصل الأرض إلى عوالم أسمى وأرقى» النخاع الشوكي لجسم الإنسان. 


جبل "ميرو" الذي يُعتبر عند الهنود كما 'أولمبوس" عند الإغريق» يقال إنه يكن 
في سرة الكرة الأرضية. كانت تحرسه الأفاعي؛ التي راقبت المدخل إلى عالم 
المعرفة السرية. حسب التقاليد» كانت أرض البركة في أيام "الفيدا" ٠/8016‏ الأولى. 
أما العلوم السحريةء فهي تضعها في مركز القطب الشمالي» مشيرة إليها بموقع 
"القارة الأولى" على كوكبناء بعد أن تصلّب الكوكب .]٤[‏ في المخطوط الفلكي 
القديم 'سورفا سيدهانتا" 8-5:007248//ا5» وصفت "ميرو" وكأن المرء يمر من 
منتصف كوكب الأرضء ثم الخروج من إحدى الجانبين (القطبين) [5]. تقول 
'"ه.ب .بلافاتسكي' إن "ميرو" هي ليست الجبل الأسطوري الكامن في سرة أو 
مركز الأرض» بل إن جذورها وأساساتها هي في تلك السرّة أو ذلك المركزء رغم 
أنها أيضاً تقبع في أقصى الشمال. وهذا يوضلها بالأرض المركزية التي لا تفنى 
ولا تزول... [1]. 


يكتب 'وليام وارن" في كتابه 'إيجاد الفردوس" ۴٥٠۵‏ ۸۵8٥ء‏ قائلا: 

".. حدد السكان الأوائل في حوض دجلة والفرات موقع "مركز الأرض' ليس حيث 
هم موجودونء بل في أرض بعيدة جداء بلاد الميثاق المقتس» حيث يكمن 'بيت الله 
المقتس"؛ أرض قابعة في مكان لم يخترقه أي إنسان» مكان يقبع تحث شجرة العالم 
الغامرةء بالقرب من المياه الكاملة. في الحقيقة» ليس هناك وصف يستطيع تحديد 
موقع القطب الشمالي كما فعلت الميثولوجيا الآسيوية.." [۷]. 


في الرواية الكلدانية حول سفر التكوين» نقراً: ".. البشر.. الذين خلقهم الآلهة» وفي 
داخل الأرض خلق الآلهة لهم مكاناً للإقامة.. في داخل الأرض نموا وكبروا 
وأصبحوا عظماء» وازداد عددهم» سبعة ملوكء إخوة من نفس العائلة...". لقد 
أشارت إلى هذا الموقع في مركز الأرض مراجع تاريخية كثيرة: هندية» إيرانية: 
صينية: اسكندنافية» وكذلك الأزتك في أمريكا الجنوبية. [4] 
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الجنّة اليابانية كانت موضوعة على قمة الكوكب» وبنفس الوقت» في مركز 

الأرض. كانت تُسمى 'جزيرة القطرة المجمّدة". إحدى عواميدها تشكل محور 

الأرضء وفوقها هناك مرتكز محور يمثل عنان السماء. وبشكل مشابه» توصف 

القردوس الصينية» الدائرية الشكل» بأنها ليست فقط مركز الأرض» بل أيضاً تقبع 

تحث قصر 'شانغ تي" السماوي» الذي يُعرف بأنه يمثّل النجم القطبيء وأحيائاً يشار 

إليه ب'قصر المركز". أما المصريون القدامى» فقد حددوا موقع 'تا نيتير'؛ مكان 
ظ إقامة الآلهة» في أقصى الشمال [1]. اليوم يمكننا ملاحظة أن هناك صددى لهذه 
الثقاليد القديمة من خلال إرسال الأطفال رسائل إلى بابا ناويل القابع في "أرض | 
ظ العجائب" في القطب الشماليء طالبين منه الهدايا. 


المدن المفقودة 
| 
٠‏ 


ْ لدى شعب الاسكيمو أساطير تقول إنهم جاؤا من أرض خصبة وأشعّة شمس أزلية 
ظ في الشمال. يعتقدون بأنه بعد الموت» تهبط الروح إلى جوف الأرضء أولاً إلى 
مكان التطهير الروحئء لكن الأرواح الخيّرة تهبط أكثر إلى مكان ذي بركة كاملة 
ظ مثالية: حيث الشمس لا تغرب أبداً .]٠١[‏ في المزمور 48:17 من الإنجيل» ذكر أن 
ظ جبل صهيون هو في 'أقصى الشمال". وفي سفر حزقيال (۲۸:۱۳۰۱۶) ذكر أن 
جنّة عدن 'جنة الله'» موجودة في جبل الله المقدّس. وفي التقاليد اليهوديةء يقال 
أحياناً إن جنة عدن الأولى هي في "مركز الأرض" .]١1[‏ 


حسب نصوص "الكورما بورانا" الهندوسيةء هناك جزيرة تسمى 'شفيتا دفييبا؛ أو 
الجزيرة البيضاء» تقع في البحر الشمالي» إنها الوطن الفردوسي لليوغيين العظماء 
الذين بحوزون على حكمة ومعرفة هائلة .]١1[‏ كتبث 'بلافاتسكي" تقول: '"حسب 
التقاليد التيبيتيةء الجزيرة البيضاء هي الموقع الوحيد الذي يتجنب المصير المحتم 
للحيوات المتتالية للأرض (دويباس)» حيث لا يمكن تدميرها لا بالماء أو النيران» 
لأنها الأرض الأبدية.." .]١7[‏ 


في شمال الهيمالاياء ربما في حوض "ثاريم" تقع "أوتاراكورو" او كورو الشمالية؛ 

وهي شبيهة مطابقة لشامبالا التي وصفتها ملحمة المهاباراتا بأنها أرض الحكماء 

E 1” ك”>ت“““*>»>١*ل*»*»4لأ‎ 
۳ ٠. 


ا 


المدن المفقودة 

| 
المباركة التي سافر إليها الأمير المحارب 'أرجونا" من الباغافاد غيتا باحشاً عن 
الحكمة والتنوّر. وُصفت بأنها مكان العجائب حيث الأشجار السحرية تمنح رحيقاً 
خاصاً يطيل العمر. يقال إنها إحدى الأقاليم الأربعة المحيطة بجبل "ميرو" كأوراق 
اللوتس الأربعة» وأنها وطن الأسيادء اليوغيين المتنورين المشهورين بقواهم 
العجيبة [4 .]١‏ 


تتحدث الأساطير الإغريقية عن أرض غامضة متلألئة تُسمى "هايبربوريا' 
la) Hyperborea |‏ وراء الرياح الشمالية)» وتقع خلف الجبال» وحسب بعض 
المراجعء تفع تحت القطب الشمالي» حيث تجول ابوللو بعربته الطائرة التي تجرتها 
طيور البجع .]١5[‏ هناك يكمن "الامفالوس" أو سرّة الأرض. حيث أن هناك؛ تحت 
النجم القطبي في المياه البعيدة لاتيثيس"٠‏ تقبع ال'أورفيك": جزيرة 'ألكتريس“ 
مقعد الآلهة .]١١[‏ يعتقد بعض الغنوسطيون (مذهب صوفي مسيحي) بأن هناك 
أرضاً مثاليةء يسكنها شعوب خارقة متطوّرة جدأً تقبع في الشمال» مفصولين عن 
عالمنا بواسطة جبل من الجليد. يُقال أيضاً إنها موجودة بين السماء و الأرض» 
ْ ويقترح 'هنري كوربن" أن النصوص لا تقصد الشمال الأرضي بل الشمال الكوني 
( في عالم ما وراء المادة) [17]. لكن» مثل شامبالاء قد يكون لها تجسيد ارضي 
ابا 


في كتاب ال 'أفيستا" 4 (الكتاب المقدس عند الزردشتيين)؛ يشير المصطلح 
"أريانيم فايجاه" 1/26[30 819/2087 (وباللغة الباهلافية الإيرانية ثلفظ: إيران _ 
فيج) إلى مهد الشعب الأرياني - الإيراني» وهي أرض ليست موجودة في أي من 
المناخات (يُقصد بها مناطق أو بلاد) السبعة للكوكب؛ بل في منتصف المنطقة 
المركزيةء أي المناخ الثامن [1۸]. وهناك تلقى 'ييما" ۷2ء الرجل الأوّل؛ الأمر 
لبناء طوق (فارا)» حيث يتم جمع البشر والنباتات و الحيوانات الأكثر تطوّراًء ذلك 
لإنقاذهم من الشتاء القائل الذي أطلقته القوى الشيطانية؛ لينبعثوا من جديد في يوم 
من الأيام إلى العالم الذي تجمئد بشكله الجديد. هذه ال"الفارا" أو هذا الفردوس 
المحمي لديه بوابة ونوافذ منيرة تنبثق من داخلها النور» حيث كانت مُضاءة بأنوار 
.اسل سس سس سح 


1 


Se‏ اا 


المدن المفقودة 


لسلس للللسل سب بيبي)-)ييبيبيك ب لد 


مصنوعة وغير مصنوعة. هناك معان عديدة لهذا الوصف» حيث قد يُقصد به 


'ملجا تحت أرضي" أو 'سفينة" أو حتى "جسم الإنسان" .]١1[‏ 


يبدو أن ال"أريانيم فايجاه', أرض البركةء هي مطابقة لل'شفيتا دفييا"؛ جبل 
ایور رن المقدسة السرمديةء وشامبالا .]٠١[‏ كتبت 'بلافاتسكي' معلّقة'"في 
الفنديدادء حيث نجد أهورا مازدا يقول لسبيتاما الأكرم» إنه جعل كل أرض عزيزة 
على ساکنیهاء وإلا فسوف تغزو شعوب العالم أجمع أرض ال"أريانيم فايجا' 
المباركة [1؟]. تعلق 'بلافاتسكي" على وصف أرض ال "أريانيم فايجاه' المباركة 
في النصوص الزردشتيةء بأنه ينقصه ذكر مشاهدة النجوم» القمرء والشمس (وهذا 
يؤكد أن هذه الأرض تكمن داخل الكرة الأرضية حيث هي محجوبة عن هذه 
الأجرام السماوية)» ويبدو في الوصف بأن كل سنة تبدو وكأنها نهار واحد فقط 
(أي انه ليس هناك ليل ونهارء بل نهار دائم بسبب نور الشمس الداخلية الذي لا 
يمكن حجبه أبداً عن الأرض المحيطة) [۲۲]. 
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؛ - الممالك الداخلية 

كما فكرة المهد الفردوسي الذي انطلقت منه البشرية في القطب الشماليء هناك 
أيضاً مراجع كثيرة حول العالم» دينيةء خرافيةء أساطيرء مأثورات شعبيةء وغيرها 
تتحدّث عن شبكات من الأنفاق والكهوف تحت الأر ضيةء بالإضافة إلى عالم داخلي 
يكمن في جوف الكرة الأرضية. وقد تراوحث الصفات التي أوكلت إلى هذا العالم 
الداخلي من المستوى الفردوسي المبارك إلى الجهنمي الشيطاني البائس؛ وك ذلك 
سكان هذا العالم تح الأرضي نعتوا إما بالبشر الخارقين إلى ما دون البشر. غالبا 
ما تجدتد الأساطير و الخرافات مستويات متعددة للمعاني؛ وهذا ينطبق على مفهوم 
العالم الأرضي حيث يمكن القصد منه الإشارة إلى واقع ما ورائي غير ملموس. 


خلال تجؤله في أسياء أمضى 'نيكولاس روريتش" أوقاتا كثيرة يدرس الفلكلورات 
الشعبية المحليّة» والتي تضمنت حكايات قبائل ضائعة أو سكن العالم تحت 
الأرضي. 


في أماكن كثيرة من وسط آسياء يتكلمون عن ال 'أغارتي" [..السره أو 
المحجوب..]ء سكان العالم تحت الأرضي. في أساطير كثيرة جميلة و شيقةت 
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يروون القصة ذاتها عن الشعب الأفضل الذي هاجر هذا العالم الغذار ووجد 


الخلاص في بلاد محجوبة حيث حصلوا على قوى جديدة وسيطروا على طاقة 


هائلة. [1] 

عندما كانوا يقطعون ممر "كاراكوروم" (عاصمة منغوليا القديمة)» قال له مرشده 
اللاداكي (نسبة لشعب اللاداك ): ".. هل تعلم بأنه في الكهوف تحث الأرضية 
هناك كنوز كثيرة مخبأةء وفيها تقطن قبيلة رائعة تنفر من خطايا الأرض؟.." 

كتب 'رورتش" قائلاً: ٠‏ 
".. ثم عندما اقتربنا من "خوتان' (مدينة قديمة في شمال الصين) مرّة أخرى بدت 
دعسات الخيول على الأرض كما لو أننا نمررٌ فوق كهوف أو أرضية مفرغة من 
تحتنا. نبهنا أف راد القافلة الى هذا الأمر قائلين: "هل تسمعون التجويف الأرضي 
الذي نمشي فوقه؟ فمن خلال هذه الممرات الأرضية» يستطيع الأشخاص الّذين 
يألفونها أن يسافروا عبرها إلى بلاد بعيدة جدأ"'. عننما رأينا مداخل بعض 
الكهوف» قال لنا أف راد القافلة: "منذ زمن بعيد عاش أناس هناء أما الآن فقد دخلوا 
إلى أعماقهاء لقد وجدوا مم رأ تحت أرضي إلى المملكة الداخلية» من التادر أن 
يظهر أحدهم ثانية على السطح..." 
إن الاعتقاد ب'مملكة البشر تحت الأرضبين" هو قوي جداً. على طول آسياء على 
مدى الصحاريء من المحيط الهادي الى جبال الأورال» بمكنك سماع الرواية 
العجبية ذاتها التي تتحدث عن الشعب المختفي. حتى ما وراء جبال الأورال» 
ea E E‏ هذه الرواية.." [؟] ش 


يُشاع أنه يوجد شبكة تحت أرضية هائلة من الأنفاق والكهوف تحت وسط آسيا 
بالكاملء ولها ممرات كثيرة تشع من المحور الروحي 'شامبالا" [؟]. حسب ما ' 
يقول اعتقاد سائدء هناك العديد من الممرّات الأرضية السرّية تحث الهندء والتني 
مداخلها محروسة بواسطة عناصر تأخذ شكل الصخور أو أي شكل طبيعي آخر. 
فمثلاء يقال إن مدينة 'فاراناسي"؛ والتي اسمها القديم هو 'كاشي", هي موصولة 
بنفق يؤدي إلى "غوبتا كاشي" (أي كاشي السرّية أو الخفية) وهي مدينة تحت 
أرضية واقعة في الهيمالاياء على بعد ٠١‏ ميلاً من مدينة 'بادريناث" [4]. 


f 


لظت سس ص 
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يُشاع منذ زمن بعيد أن أمريكا الجنوبية مثقبة» كما قرص العسلء بأنفاق غامضة 
طويلة جدأء بعضها يسير مسافة مئات الأميال» من كولومبيا في الشمال» عبر 
البيرو و بوليفيا حتى تصل إلى تشيلي في الجنوب» وكذلك غابة الأمازون في 
الشرق. فقط أقسام صغيرة من هذه الأنفاق قد تم اكتشافها [5]. ذكرت 
'ه#.ب.بلافاتسكي' إحدى الأنفاق الكبرى التي تمد من 'كوزكو' إلى اليما" في 
البيروء ثم تمت من هناك نحو الجنوب إلى بوليفيا [1]. في مصرء يُعتقد أن هناك 
عالماً تحت أرضي هائل المساحةء يمت من مقبرة الإسكندرية إلى وادي الملوك في 
طيبة. وقد عرفت مقبرة طيبة تحت الأرضية منذ القدم بأنها 'مقبرة الأفاعي'”. 
والأقعىهي رمق الذكنة والكلود 191 


الكثير من الشعوب الأمريكية المحلية تعتقد بأن أسلافها تأصّلت من عالم تحت 
أرضي مبهج وسعيدء أو لجؤوا إلى الكهوف الأرضية هرباً من الكوارث التي 
حلت في الماضي. تكلم هنود الشيروكي عن عالم تحت أرضي يشبه عالمنا تماماء 
حيث الجبال و الأنهار و الأشجار و البشر [8]. قال هنود الأزتك إن أسلافهم 
جاؤوا من أرض تسمى 'أزتلان"؛ وبعد الهروب من الدمار الذي حل بهاء انتهى 
بهم الأمر في كهف كبير يُسمى 'شيكوموزتوك"؛ أو المدن الجوفية الذهبية السبعة؛ 
حيث عاشوا هناك لفترة قبل صعودهم إلى سطح العالم [5]. نصف الإله المكسيكي 
'فوتان" يصف ممرئ'ا تحت أرضي بأنه 'جحر أفعى" يسير تحت الأرض وينتهي 
عند جذور الفردوس. وقد سمح له بالدخول إليه لأنه كان "لين الأفاعي" .]٠١[‏ 


أما هنود 'الهوبي" 1م10اء فيقيمون طقوسهم في صالة تحت أرضية تسمى 'كيفا' 
3 وفي وسط كيفيا'» على مستوى المذبح وتحت فتحة السقف مباشرة هناك 
حفرة النار الغارقة حيث يشعلون فيها النار عند كل احتفال... فالحياة بدأت بالنار. 
بجانبها هناك حفرة صغيرة في الأرض تسمى 'سيبابونا". وهي مؤلفة من كلمتين 
'السرة' و'المرور من". فال'سوبابوما" إذأ تعني الحبل السري الذي يتدلى من 
الأرض الأم وترمز إلى درب الإنسان عند خروجه من العالم السابق القابع تحت 
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الأرض... السلّم يرمز إلى القصبة التي تسق الإنسان منها خلال خروجه من ذلك 
العالم... ]١١[‏ 


يعتقد هنود الهوبي بأنه كان هناك تعاقب متسلسل لأربعة عوالم. العالم الأول 
دمّرته النيران» العالم الثاني دمره انحراف في الأقطاب الأرضية» والثالث نتيجسة 
طوفان عظيم. وقد تم إنقاذ بعض المختارين من البشر من هذه الكوارث التي 
دمّرت العالمين الأولين عن طريق اللجوء إلى العالم الأرضيء والبعض الذي نجا 
من دمار العالم الثالث اختبأ في أنابيب مختومة محكمة الإقفال. أما هنود "البيما" 
8 فيتكلمون عن الخروج إلى عالمنا عن طريق حفرة لولبية تم شقها في 
داخل الأرض حتى وصلوا إلى السطح .]١7[‏ 


الأساطير التي عدت عن فول ا »مق ا 'الأزرظي هى ات اة دا 
أيضاً في كل من أفريقيا و أستراليا. يعتقد سكان أستراليا الأصليون بان أسلافهم 
خرجوا من تحت الأرضء وسافروا حول البلاد وأسّسوا قبائل جديدةء وفي النهايةء 
ماحز ا ا زوا كر اق أ عاق :إلى »تمي ا كن دد 
وحسب تقاليد سكان جزر "الكارولين": و'بابوا" في غينيا الجديدة وماليزياء نزل 
عرق من العمالقة إلى تحت الأرض في أزمنة بعيدة. كانوا من سكان قارّة ضائعة 
تُسمى 'تشامات"؛ وسوف يصعدون إلى السطح مجدداً في إحدى الأيام. يعتقد سكان 
جزر 'تروبيائد' بأن أسلافهم صعدوا من عالم تحت أرضي من خلال حفرة 
خاصة. وهناك قبائل في البنغال وبورما يعتقدون أيضاً بأن أسلافهم صعدوا من 
عالم تحث أرضي [۱۳]. 


في الأساطير الهندوسيةء هناك الكثير من الروايات التي تتناول ال"ناغاس"» وهو 
غررق مزق كنسية انا وان قدو اة كطخ آرصية سد با وهي 
مليئة بثروات هائلة. تُعتبر باثالا أدنى مناطق العالم تحت الأرضي. هذه المناطق 
تسمى 'بيلا سفارغا" (الفردوس تحت الأرضي) الذي يوصف بأنه عبارة عن قصر 
عظيم الجمال. لا يمكن رؤية القمر و الشمس هناكء لكن الجواهر المزيّنة لقبعات 


۳٦ 


ا 
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ال'ناغاس" تطلق نوراً يغطي كامل مناطق ال'بيلا سفارغا" (الفردوس تحت 
الأرضي). لم يُسمح لأي من البشر الفانين بدخول العالم الأرضي سوى بعض 
الاستثناءات. ويال إن هناك مداخل كثيرة لهذا العالم في جبال الهند وكشمير 
.]١ 4[‏ في التبتء يقال بأن هناك مقاماً روحياً رئيسياً يُسمى 'باتالا". حيث يقال إنه 
يقبع فوق كهف قديم وشبكة من الأنفاق تمتد عبر كافة القارّة الأسيوية وربما ما 
وزاءها ابا إن للناغاس صلة قرابة مع 'راكشاساس' 8281808585: وهم عرق 


تحت أرضي من الشياطين» وبحوزتهم "حجر سحري" أو "عين ثالثة" في منتصف 
اة 


ْ في الصينء نجد أن ال'لونغ وانغ' (ملوك التنين) يشبهون ال'ناغاس" بشكل كبير. 
۰ يقال إنهم يقطنون إما في العالم السماوي (النجوم و الكواكب).؛ أو تحت سطح 
ْ الأرض. هم أيضاً يملكون 'لؤلؤة سحرية" في جبهتهم» عبارة عن عين سحرية أو 
مدر قو ما. وكما الناغاس» يمكن إيجاد بعض المداخل المؤدية إلى قصورهم أو 
ممالكهم تحت البحيرات أو الأنهار أو الشلالات .]٠١[‏ وحسب مخطوط صيني 
قديم بعنوان "الأفرع الإثناعشر"؛ كل الأشياء بدأت تنبت في المهاجع الكامنة فسي 
العالم الأرضي. وفي محطوط "الجذوع العشرة"'» يُقال إنه في الجذع التاسع؛ يبدأ 
١‏ الضوء بإنعاش كل شيء في المهجع الكامن في الأسفل .]١5[‏ 


يُسمى العالم الأرضي الفرعوني أو مملكة الأموات ب'دوات" ا0ء الذي يحكمه 
أوزيريس [17]. في رحاب ال'دوات" حيث حقول السلام؛ والتي عادلها الإغريق 
بحقول 'أليسيا". في أيام المملكة القديمة» كان من المفروض بشكل عام أن يكون 
وات موخوداً في مكان ما تحت الأرض. في هذا المكان الخالي من الهواء 
والماء وكذلك الضوءء سكن كل من المباركين و الملعونين. وقد حددوا مملكقة 
أوزيريس في الغرب» حيث إله الشمس الميّت قد مر أثناء الليل. بالإضافة إلى 
ذلك» يرمز ال'دوات" إلى المنطقة السماوية التي تقع فيها مجموعة "أوريون" 
النجميةء برج الثور و الأسدء والمقسوم بواسطة "الطريق المائي اللولبي" (درب 
التبانة). 


ين 


لم > 
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يوصف الادوات' أحياناً بأنه "عالم معاكس" أو 'مديرية معكوسة"[8١]؛‏ وفي 
نصوص الأهرامات نقرأ: ".. يا أوزيريس الملك» أنا إيزيس» لقد جئث إلى جوف 
هذه الأرضء إلى المكان الذي أنت فيه.." .]١9[‏ كان أوزيريس طائر الفينيق 
المصريء الذي كان جالب رحيق الحياةء ال"هايكي"؛ وهو مفهوم مشابه لمفهومنا 
حول السخرء الذي جلبه الطائر السماوي العظيم إلى مصر من مكان سحري بعيدء 
ما وراء العالم الأرضي. كان هذا المكان "جزيرة النار": مكان النور السرمدي 
الكامن وراء حدود العالم» حيث يولد الآلهة أو ينشطون ثم يُرسلون إلى العالم. 
هكذا كانوا يشيرون إلى 'داوت" .]۲١[‏ 

يتم أحياناً فهم ال'داوت" أو المكان الخفي» كدائرة الآلهة المقفلة تمامأء متشكلة 
بجسد أوزيريس. وعند نقطة الرأس هناك فتحة نحو السماء ترمز إلى الآلهة "نوت" 
التي من خلالها يمكن الوصول إلى النجم السرمدي (الذي يرمز إليه القفرص 
السماوي) الذي لا يزول [١1؟].‏ 


الداوت 


والإله المصري "آكر" كان حارس البوابة إلى "هاوية آكر" والتي كانت تمثّل العالم 
تحت الأرضي لكنها تمثل أيضاً مملكة الشمس [۲۲]. 


المدن المفقودة 


العالم الآخر عند السلتيين 061116 كان يُعرف بأسماء كثيرة مختلفة» مخل» أرض 
الأموات» أرض الأحياءء أرض الألو ان الكثيرة» أرض الميعادء السهل البهيجء 
أرض الشباب» أرض الصيفء الأرض الكامنة تحث الأمواج. وفي معظم 
الروايات» نظروا إليها كأرض سعيدة موجودة في مكان ما تحت البحرء لكن في 
روايات أخرىء كانت موجودة تحت التلال أو داخل هضاب أو كومات قديمة جداً 
(غالباً ما تخفي تحتها أهرامات) [17]. وكما في ثقافات أخرىء فالعالم الأرضي 
عند السلتيين له صلة بأقدار (جمع قدر) كبيرة. في 'مابينوغيون"؛ بلاد "أنون' 
(أرض ليس لها قاعدة أو أرضية)» العالم الأرضي عند سكان ويلزء يحتوي على 
قدر سحرري كبير يستطيع إعادة إحياء الأموات ثانية إذا ثم تغطيسهم فيها [؛ ؟]. 


في كتاب 'كريتياس" 014135: يقول أفلاطون إن المسكن المقدس لزيوس هو في 
مركز العالم .]۲١[‏ وفي كتاب "الجمهورية" (الجزء الراببع)؛ يقول إن أبوللوء 
المفسّر التقليدي للشؤن الدينيةء يسلم تفسيراته "من مقعده الكامن في مركز الأرض" 
[1]. كتب أفلاطون أيضاً: 

".إن وطن أبوللو الحقيقي هو بين 'الهايبربوريين'؛ في أرض الحياة السرمديةء 
حيث تخبرنا الأسطورة عن حمامتين تطيران من الاتجاهين المتعاكسين للأرض» 
والتقتا في هذه المنطقة البهيجةء منزل أبوللو. وحسب 'هيكات ايوس" (كاتب 
إغريقي)ء لدت 'ليتو' والدة أبوللوء على جزيرة في المحيط المتجمد الشمالي» 
بعيداً خلف الرياح الشمالية [/1؟]. 


في كتابه 'فايدو" 503600: يتحدث أفلاطون عن كهوف كثيرة ومناظق عجيبة 
داخل الأرض» وكذلك عن جريان الماء و الوحل والنار في جوف الأرض. إحدى 
الكهوف الكامنة تحت الأرض هي ليست أكبر من الكهوف الباقية فحسب بل 
تخترق من جانب الأرض إلى الجانب الآخر. يقول الشاعر الإغريقي "هومر" 
راشا هذه الكهف: ".هناك بعيداً.. يقبع أعمق فجوة في الأرض.." وفي أماكز 
أخرى يشير إليهاء كما فعل شعراء غیره» بالاسم 'تارتاروس' [58]. 


المدن المفقودة 


في نظر الإغريق» كانت أرض الأحياء منفصلة عن 'تارتاروس"؛ أرض الأموات» 
بواسظة: جؤلجزة وحقباتك محيفة: كالأتهان و الكميات الكبيرة. من المياه :أو الفان. 
أكبر هذه العقبات كانت عقبة "أوشينيوس”؛ الذي ليس فقط يحتوي على جميع بحار 
العالم» بل كان أكبر الأنهارء والذي اعتقد الإغريق بأنه يخترق 'تارتاروس" ليخرج 
ثانية من العالم تحت الأرضي لكن في الجهة المعاكسة من الأرض. هناك أنهار 
أخرى يذكرونهاء مثل 'ليثي" نهر النسيان» وكذلك "ستيكس" نهر الموت. يقال إن 
'"تارتاروس" تقبع في الأعماق بمسافة تفوق بمرتين المسافة بين الأرض والسماءء 
ويحدها من جميع الجهات مخاطر كثيرة. بالإضافة إلى أنها تعتبر موطن الآلهة 
المخلوعين عن عروشهم» الذين يُسمون 'تايتائز" (جمع تايتان)» فقد احتوت أيضاً 
على مجموعة من المناطق و الممالك الأخرىء تتراوح من مروج "أليسيا" إلى 
العديد من الكهوف والفجوات تحت الأرضية والهاويات المخصصة للملعونين 
[15]. 


في القرن الأوّل بعد الميلادء تكلّم الفيلسوف الروماني 'سينيكا' عن شعب شق 
طريقه إلى الكهوف الأرضية ودخلوا جوف الأرض» مخترقين بذلك أعمق 
المخابئ» حيث شاهدوا انهاراً متدفقة عظيمةء بحيرات واسعة جداء عالماً ثم فيه 
قلب الطبيعة رأساً على عقب. الأرض متدلية فوق رؤوسهم, بينما الرياح تصفر 
في الظلالء وفي الأعماق» تجري الأنهار بشكل مخيف» على أماكن مجهولة في 
ظلام الليل الأبدي [0]. وكتب أيضاً: 


".. سوف يأتي وقت في سنوات مقبلةء عندما يطلق المحيط العنان للأشياءء عندما 
تنفلق الأرض ويحصل فتحة عملاقة فيهاء عندها لم تعد 'ثول' البلد البعيدة جداً بين 
البلاد الأخرى .]۳١[‏ ('ثول" ما٣٠‏ هي المديئة أو المملكة التي يُعتقد بأنها تقبع 
في أقصى الشمال» حيث القطب الشمالي؛ لتشكل المدخل الرئيسي إلى جوف الكرة 
الأرضية). 


المدن المفقودة 


صور الشعب الألماني والاسكندينافي العالم وكأنه شجرة كبيرة دائمة الخضرة 
بحيث الأغصان و الجذور تمتد وتنتشر إلى مستويات متعددة من الوجود. شجرة 
العالم 'يوغدراسيل" |أو990788/"؛ تغرس جذورها العميقة إلى عدة ممالك تحت 
أرضية» وجميعها تحيط خواء دائري الشكل يُسمى "غينونغاغاب" مةوهوہ نم ا. 
إحدى جذور الشجرة 'يوغدراسيل" وصلت إلى 'نيفلهيم" 00116917 أرض 
الأموات. وكما في العالم الأرضي عند الإغريق» تدفقت مياه كثيرة من الأعماق ثم 
إلى غالم الإنسان. الفرع الثاني من جذور ال'يوغدراسيل' شقت طريقها إلى 
أرض الآلهة؛ "أسغارد" وافاناهيم". التي رغم أنها صرت كأرض قابعة في أعالي 
ضاق سكرب يودر اسيل" إلا" نها تير من العالم الأرظسي لإا في 
الحقيقة» العالم الوحيد في الكوزمولوجي الاسكندينافية الذي لا يُعتبر تحت أرضي 
هو 'ميدغار" (الأرض المتوسطة).؛ العالم القابع على السطح (أي عالمنا). 
'بيفروست" الجسر الذي على شكل قوس قز يمتد من 'ميدغارد" قاطعاً 
'غينونغاغاب" ليصل إلى "أسغارد" [۲]. 


في مجموعة 'ألدر إيدا" ٤۵۵2‏ 6۲لا الشعريةء يقول "أودين" 0015 (خالق 
السماوات عند الاسكندينافيين) :"لا أحد يعلم» ولن يعلم أبدأء مدى رحابة جذور تلك 
الشجرة..'. هذه إشارةء ليست للعالم والسموات المنشأةء بل أيضاً إلى أنظمة 
الكهوف الأرضية المشابهة للجذور الواقعة تحت سطح الأرض. وهناك أيضاًء في 
أعماق جذور الشجرة الكونية؛ تقبع الأفعى العالمية العملاقة» أو ال"أوروبوروس 
الأفعى التي تحيط بالأرض بشكل دائري وذنبها في داخل فمها. وفد سميت بحزام 
أو طوق العالم؛ وتحركها تحت البحار يُعتبر أحد مصادر العواصف والزلازل. 
المدخل الرئيسي إلى العالم تحت الأرضي موجود في الشمال. وبشكل مماثل» 
اعتقد الإغريق بأن أحد المداخل إلى "تارتاروس" موج ود وراء 'هايبربوريا" 
8ه وكذلك الحال عند الفنلنديين حيث المدخل إلى عالمهم الأرضي يقع 
شمال "لابلائد'» حيث تلتقي السماء بالأرض. 


المدن المفقودة 


في ملحمة “جلجامش" السومرية؛ كان العالم الأرضي أو 'الأسفل العظيم' مكانا 
رحباً عظيم الحجم والرهبة» مليئاً بأنواع كثيرة من الكائنات» بما في ذلك الأرواح» 
غير الأموات» مشابهي البشرء وكذلك حراس متوحشين. خلال بحثه عن الحياة 
الأبديةء وجب على جلجامش أولاً أن يصل إلى جبل 'ماشو؛ الذي يوصل 
السموات في الأعلى بالعالم تحت الأرضي في الأسفل. وبعد السماح له بدخول 
"البوابة"”؛ نزل إلى جوف الأرض (الكرة الأرضية) خلال فترة ١١‏ زوج من 
الساعات المظلمة قبل وصوله إلى منطقة الآلهة المحجوبة بطوق أو سياج» وهو 
مكان رائع» فيه حديقة مصنوعة بالكامل من الجواهر والأحجار الكريمة [۳۴]. 
حسب المؤرخ الإغريقي 'ديودوروس سيكولوس" تخيّل الكلدانيون بأن للأرض 
شكل قارب دائري الشكل لكنه مقلوب رأساً على عقب وهو مفرغ من الداخل 
]4[ 
يصف الإنجيل (الكتاب المقتس) العالم السفلي» أو الجحيم» بأنه 'حفرة لا قعر لها" 
Revelation 9:1-2‏ وكذلك "الهاوية" 10:7 8051305؛ حيث مكان العقاب 
والبؤس» منزل الشيطان وعفاريته. وهناك تنويهات أخرى للعالم الأرضي والحياة 
فيه» مثتل: 
...باسم يسوع كل ركبة ستنحني» في السماوات كما في الأرض وتحت الأرض.. 
«Philippians 2:10, Revised Standard Version‏ 
SE SRY‏ 

أو النظر في داخلها.. 5:3 «Revelation‏ 

.. بقوله (أي المسيح) "أنه ارتقى © ماذا يقضد بذلك :غير :اهنول أيضا إلحى 
الأجزاء السفلى من الأرض؟ 4:9 065[305م2. 

..بقي يوحنا ثلاثة أيام وثلاث ليال في بطن الحوت» وكذلك سيبقى ابن الإنسان 

ة ثلاثة أيا م وثلاث ليال في قلب الأرض 12:40 1/38. 


يشير سيدنا يسوع إلى هذا المكان بأنه "عدن" أو الفردوس. وبعض مؤيدي نظرية 
"الأرض المجوفة" استخلصوا من الاقتباس التالي حقيقة وجود فتحة قطبية في 


الشمال: 


1۲ 


المدن المفقودة 
يبب ب لبلب س 


..يمد الشمال على الخواءء ويعلق الأرض على لاشيء 26:7 اهل . 


في كتاب "انو خ' (أنوخ هو أحد أبناء قابيل ابن آدم. ادعي بأن هذا الكتاب 
مصطنع» ولذلك لم يتم إدخاله إلى الإنجيل) [١٠]ء‏ يتحدّث بلدا لصو عن متابعة 
اقترابه من مركز الأرضء حيث شاهد 'أرضاً مباركة" 'سعيدة و خصبة" (اقتباس 
من26:1 ,25:1 ). ثم يريه أحد الملائكة 'الأسرار الأولى والأخيرة في اك 
في الأعلى» وفي أعماق الأرض: .. في أقصى السماوات؛ وفي أساساتهاء وفي 
وعاء الرياح (59:2-3). بُقال إن هناك كهوفاً عملاقة في الأرض ومياهاً جبارة 
تحتها (95:2 ,87:5 ,65:1). يشاهد 'أنوخ" هاوية 'فتحة في وسط الأرض» حيث 
كانت مملوءة بالنار " (89:34). بُقال إن الهاوية موجودة "على الجانب الأيمن من 
١‏ الأرض'؛ وهذا حسب قول 'بلافاتسكي"؛ قد يعني في جهة الشمال [85]. 

ظ هناك أيضاً إشارة إلى سبعة أنهار عظيمةء أربعة منها تتوجه بمجراها نحو الفجوة 
الواقعة في الشمال (76:6-7). 


وأخيراًء يحتوي ا التالي؛ المقتبس من كتاب "التعاليم السرية", على عدة أقوال 
غامضة تشير إلى أقصى قصى الشمال وربما إلى جوف الكرة الأرضية. كتبت 
ابلافاتسكي" متحدثة عن جبال "كاف" في الأساطير الفارسية: 


مهما كانت حالتها الجغرافيةء إن كانت جبال القوقاز أو وسط آسياء إنه ما وراء 
هذه الجبال باتجاه الشمال» حيث تحدد الأساطير موقع الجن 'بريس" امم 
والعمالقة 036/2 والذين أصبحوا يُعرفون لاحقاً ب"البارسي" أو "الفارسي". 
تشير التقاليد الشرقية دائماً إلى بحر متجمّد ومبهم» وكذلك إلى منطقة مظلمة» 
- في جزر سعيدة» تنبثق منها بداية الحياة على الأرضء أي أنها 'مصدر 
#. لكن تؤكد الأساطير أيضاً أن قسماً من هذه الجزيرة الجافة (القارة)» وبعد 
0 انفصات من الجسم الرئيسيء؛ بقبت» منذ حينهاء قابعة خلف جبال "كوه كاف 
التي هي عبارة عن حزام حجري يحيط بالأرض. إن رحلة مدتها سبعة أشهر 
سوف تساعد كل من حمل خاتم سليمان على إدراك تلك المنطقة 'نافورة الحياةء 
ت7اس بلح 


1 
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المدن المفقودة 

الع اسع ور ڪڪ 
هذا إذا بقي متوجهاً بشكل مستقيم نحو الشمالء كما تفعل الطيور. وبالتالي» السفر 
من بلاد فارس مباشرة نحو الشمال سوف يوصله إلى الدرجة الستين على خط 
الطول» حيث يصل إلى 'نوفايا زملايا". والسفر من القوقاز إلى الجليد الأبدي خلف 
الدائرة القطبية سيوصل الشخص إلى 7٠١‏ و 45 درجة على خط الطول» أو بين 


'نوفايا زملايا" و'سبيتزبرغن". هذا طبعاً إذا كان بحوزة الشخص :حصان الملك 
"هوشانغ' أو "السيمورغ المجنح" (طائر الفينيق الفارسي) العائد للملك 'تاموراز' 
(ثالث ملوك فارس)» لكي يتمكن من اجتياز المحيط المتجمد الشمالي. ` 

إيقول الشعزاء القؤقازيون انه يتطلب الأمر سفر سبعة شهور بالنسبة للحصان السري ع أن يصل ايى 
الأرض الجافة خلف جبال "كاف"ء وذلك بعد الالتزام بجهة الشمال دون الانحراف عنه). 


لا زال المغنون المتجولون في بلاد فارس و القوقاز يحافظون على نفس الرواية 
جتى اليوم» بأنه بعيداً خلف قمم "كاف" المغطاة بالثلوج» "هناك قارّة محجوبة الآن 
عن الجميع". ولا يمكن الوصول إليها إلا من قبل كل من صان خدمة الذرّية ذات 
الأرجل الإثنا عشرء منحدرة من التمساح وأنثى فرس النهرء والثي تتحوّل أرجلها 
إلى أجنحة متى ما أرادت ذلك. أو من قبل هؤلاء الذين لديهم الصبر الكافي 
لينتظروا قدوم المتعة والخيّر ل'سيمورغ آنك" التي وعدت بأنه قبل موتها سوف 
تكشف عن القارة المحجوبة للجميع» وتجعلها مرة أخرى ظاهرة وسهلة المنال» 
ذلك بواسطة جسر» يبنيه المحيط 'دايفاس" بين جزء من تلك الجزيرة الجافة 
وأجزائها الأخرى المنفصلة عنها (لا بد من أن تكون هذه الأجزاء المنفصلة هي 
النرويج وأراض أخرى واقعة في منطقة الدائرة القطبية الشمالية). 


إنه من المثير فعلاً معرفة أن 'كوزماس إنديكوبليستوس" 6057125 
ةن قزم ا قر فی :الذي هائن ,في انام +50 يلدي كان يضر دانسا 
على أن الإنسان ولدء وسكن في البداية في بلاد تكمن ما وراء الط وهي 
معلومة أعطيت إليه في الهندء من قبل كلداني مثقف... يقول: 
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المدن المفقودة 
":.الأرض التي نعيش فيها محاطة بمياه المحيط» لكن خلف هذا المحبط هناك 
أرض أخرى تلامس حدود السماءء وانه في هذه الأرض لق الإنسان وعاش في 
الجنة. أثناء الطوفان» حُمل نوح بقاريه إلى أرض تعيش ذريته فيها الآن." 
وحصان "هوشائغ' ذو الأرجل الإثنا عشر وُجد هناك في الفارة التي تُسمى 
بالجزيرة الجافة. 


إن كتاب 'طوبوغرافية كريستيانا" '/ا0ام100912 00151130' الذي ألفه 'كوز ماس" 
وفضائله لازالت معروفة اليوم. لكن هنا أيضاً يعيد هذا الرجل المميّز تقليداً 
مروا على تون عالمي» وتدعمه الحقائق ذاثما تو أبداً. إن كفل ص شاق أو 
مستكشف للقطب الشمالي يتوقع دائماً وأبداً وجود قارّة أو "جزيرة جاقَة" خلف 
مساحات الجليد الأبدي [۳۷]. ٠‏ 


لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن اكتشاف أي يابسة أو قارة أو جزيرة في 
الشمال. هذا ما يقولونه لنا على الأقل. هل يوجد فعلاً يابسة هناك؟.. هل نحن على 
معرفة وإدراك بعالمنا الذي نعيش فيه؟... 
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لهذا الموضوح تتمة. هناك الكثير مما وجب التعرف عليه قبل الخروج باس ئئتاج 
حاسم ونهائي. سوف أتناول هذا الموضوع بكافة تفاصيله في كتاب بعنوان 
الأرض المجوّفة '. وسنتعرف على الكثير من الأسرار والمعلومات والالتباسات 
التي تتمحور حول هذه الحقيقة المخفية عن سكان العالم. 
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عالم ما قبل الطوفان 7670000 PEN‏ 
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زوروا موقع 
www.sychogene.com‏ 


و تعرفوا على المزيد 


1۹ 


لكلا اندتمرت متسل | لكر من عا ال س بعل 


يي ی ن اكتسح الكوكب 


المدن الضائعة في الصحراءء؛ المدن الضائعة بين 
الغيوم؛ المدنالغارقة مدن الأنفاق؛ الكهوف والمتاهات 
تحت الأرض. 

من شيد هذه المدن المتطورة هندسياً وتقنياً؟ 

كيف يمكن تفسير التشابه الكبير بين جميع الآثار 
التي خلفتها تلك الحضارات المندثرة في كافة أنحاء 
العالم؟ 

هل كان هناك تواصل بين جميع حضارات العالم 
في الماضي؟ 

هل مفهومنا لباطن الأرض صحيح بالمطلق؟ 

إن أعمق نقطة وصلها الإنسان تبعد عن سطح الأرض 
بما لا تجار عفر باد ا 


طبقات الكرة الأرضية..ؤ 
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